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IX الأمبراطور شارل الخامس مقاايد‎ ja 1002 بوا أکتور‎ d 
إلى ابنه فيليب » وفى السادس والعشرين» وأمام ابمعية‎ Eby ela 
Bile النشريعية فى بروکسل » تلق فيليب أيمان الولاء » وأقسم بدوره أن‎ 
عل حقوف المقاطعات السبع عشرة وإمتدازاتها » وفق ماتقضى به التقاليد‎ 
د و الو اثیق التبادة السرح لاحدی‎ spall نون و لقد هيأت هذه‎ ll y والعاهدة‎ 
. تاريخ الحرية‎ de Solel 


وکان cell‏ معقدا . كانت الاراضی الوطيئة آنذاك تصم بلجیکا UU‏ 
fle,‏ هو لنده القاعة o‏ . و تكن اطولندية وهی ela ui do} M‏ 
الآلمانية السائدة فى وهاد شال WUT‏ والاراضی الوطيئة ‏ هی اللذة الى 
تتحدت ہا القاطعات السبع الشمالية ( وهی coal sa‏ زیلنده » آورخت » 
فر زلند » جر و تجن » أو فر سل . حادراند . ub‏ بل كانت WIS‏ اغة 
أر بسع مق طعات آخری ( هی فلاندرز « برابائت » مكلين (god.‏ فی dle‏ 
ee pw 8‏ عل دين كانت 2 الوالون «— وهی Gi}‏ ألليجات الفر ذسية Es‏ 
هی ixl‏ الى يتحدث ما الأهالىفى ست‌مقاطعات جنوبية (هی FE‏ : وألون t‏ 
فلاندرز » کرای » تورفى» اینو » نامور ) . وكانت هذه المقاطعات US‏ 
بالإضادة إلى دوقية اکسمر ج امماورة  m ed‏ آل هپسبر ج « 

وكانت الكاثو CORR I‏ هى Gs‏ الاغلبية الساحقة من الآهالى فى ۱۵۵۵ 
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ولکن ~ Cr‏ - كانت من النوع الععاوف الوسوم بالروح 
الإنسائية الذى نادى به E‏ قل ذلك بنصف قرن من الرمان ,و الذی كنانته 
ندين به رومه فى عص dale danas dial‏ ؛ و اسست من ذلك SO d yl‏ 
التشدد من السکائو CU‏ الذى ساد فى سانا لعدة قرو ن كانت ارب فيا 
المسلمين د الکفار » . وبعد ۱۵۲۰ تسر بت اللو ترية ومذهب القائلین بتجدید 
عماد البالغين ورفض ale‏ ال طفال من ألما نيا » تسر بت بعد ذلك بشکل كير 
اسكلفنية من ألمانيا ass‏ وفرنسا » وحاول شارل ull‏ أن sai‏ على 
غارات هذه المذاهب الغربية التى اقتحمت عليه Sy gU‏ بأدخال محا م 
التفتس البابوية أو الأسقفية»و رنشی أعلاناتتتوعد بأشد العقو بةأى غر أف 
pa‏ عن الكاثوليكية الصحيحة . ولکن قل أن نفذت هذه العقو ge‏ ع 
أن أضعف صلح باسو ۱۵۵۲ من قوته . وفى روتردام ۱۵6۸ SEE‏ حشد 
من الأهالى من إنقاذ عدد من أنصار aad‏ العماد من الاعدام > فا 1 
فيليب لتفاقم dab Al‏ وجدد ذشر الاعلان عن العقو بات .. وساد الخوف 
من أنه يعتزم [دخال le‏ التفتيش الأسبانية بكل مافيها من قسوة و نكال . 
كان مذهب کلفن Ek‏ كل الالنتام مع عنصى الرو التجارية ALT Ms‏ 
فى النظام الاقتصادى ES As,‏ الارن و آمستردام هما ااركز TM‏ 
لتجارة شا ل أورباء وکا نا ينيضان,الحياة بفضل التصدير و الاستیر اد والمضاربة 
وسائر ألوان المعاملات (AM‏ اح أن التأمین وحده عاد بأوفر الثراءعبل. .> 
من وكلائه O‏ . وجرت فى lel‏ الراين وماسی وأيسل — وشلدت ووال 
ولیس إلى جانب op ela pote‏ فى هذه كلها جموعة متنوعة كبيرة 
من سفن النقل : وأذكت لتجارة رو حالراعة من المون والصناءاتؤير وكسل 
وغنت وايبرس وتورف‌وفالاسین و نامور ومكلين وايدن وأوترخت وهارلم. 
ونظر رجال الأعمال الذين كرا فى هذه المدن بعين الأجلال وال کبار 
إلى الكاثو ليكية على VT‏ ركيزةدعتتها التقاليد للاستقرار السياسى و الاجتماعى 
والروحى : و لکتهم d‏ بسیخوا سلطائما SUP TERR‏ 
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الدور الذى ate‏ الكلفنية مپور العلمانیین المتعلمين ؛ فى إدارة cel‏ 
والسياسة الكلفتية . وكرهوا بصفة أخص الضرائب الى فرضتها الحكومة 
GL‏ على اقتصاد الآراضى Abb JE‏ 
ووقع على الفلاحين آفدج الغرم وأصابوا أقل لبم من الثورة . ذلك 
أن معظم الآراضى كان ملكا اذوى النفوذ والمكانة الذي نكانوا أقرب شيا 
بأمراء الاقطاع فى ألمانيا وفی‌نسا » وهؤلاء ثم الذين نظموا الكفاح من أجل 
الإستقلال oS a.‏ ——- دى "EPI"‏ ؛ کوت هورن € عتلك آراضی 
شاسعة فى المقاطعات الجنوية ٠‏ کا كان لكونت اجو نت لامورال ؛ ضيا ج 
واسءة فى فلاندرز ولكسمبرج » فكان مركزه خول له أن يطلب يد دوقة 
بافار sis‏ عارب فیعدةحلات ببسالة فائقة حىأصبح أثير! لدی‌شارل وفيليب» 
آوهو الدي olf‏ جيشفيليب إلى pail‏ في سانت كو بن JP YoeN)‏ 
الفخم من ضروب الإسراف والکرم الباذخ ماورطه فى الدين ۰ ونظر مثل 
هؤلاء الرجال» و od‏ کثیرون آخرون أقل مہم شأناء نظروا فى شره ونم 
ال ره که T‏ هلا preg‏ بالبارونات الألمانالذين آروا 
بالاستيلاء على ملا کہا . و إتجه تفكيرثم إلى أن الاك بحسن صنعا لو أنه 
اقتطع من أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة paai‏ لقياداتعسكر ية «وبذلك 
cole‏ أسلحة فرسان رائعة... فى مکان هذه الجماءة الخاملة من‌الا یقوریین 
المنغمسين فى ملذات الطعام والشراب والذين لاشغل لمم إلا النسيح »© 
أما أ كث ركبار aly à lf si aia‏ فكان ولم ناسوء éd M‏ 
وکان اللأاسرة أملاك شاسعة فى القاطعةالالانة د هس ناسو ء » وق الاراضی 
الواقمة حول وبزبادن » وكذلك فى الاراضی الوطيثه ؛ على حين اشتق لقب 
الاسرة من إمارة أورانج الصفيرة فى جذوبفرنسا . ولا كانوام قد رأی‌التور 
(ai 4n ( Yorr Jáj us co» d‏ على مذهب لور حى بلغ الحادية كم 
من عمره » وحرنشذأنتةل إلى بروكسل وتحولللی الكاثوليكية حى يكونله 
الق فى أملاك ان عمء رینبه , وقد CED‏ به UU‏ امس » وزوجة من آل 
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دوقة wl‏ نت ( وار ةکو نت بورن ) وأختاره ایکون بي نكبار من شبدو1 
تناز له التاريخى عن العرش ز ۱۵۵۵ ) وأوفده فيايب — وکان ول NBT‏ 
شابا غض الاهاب لم يجاوز GEM‏ والعشرين » ولکنه کان يتقن AS ll‏ 
GUN,‏ و الاسانية والفرنسية والإبطالية ‏ بين مبعوثیه للمفاوذة فى عقد 
ny‏ — كيرسنس » وهئاك كيز وام إسداد الرأى وقوة اجه وشدة 
الحرص فى الكلام حى deal‏ الفر نسيون « بالصامت » ٠‏ وعينه فيليب عضو | 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فر سان الجزة الذهبية » و UU‏ للملك فى هو انده 
وزیلند وأوترخت ۰ ولکن و ام اختط انفسه نہجا م يغتفره له فیلیب قط . 


ولقد نعم الأمير الشاب الیافع بمرايا فى شخصه‌کا نعم بوفرة المال » وکان 
فارع الطول رياضيا نحيل القوام » سحر بفصاحته وكياسته كل ناس 
إلا أعداءه . وکان الاخفاق حايفه قائداً bis 5 Le‏ فى مجال التدیر 
أو التخطيط السباسى فإن (صراره المقرون بالمرونةوشجاعته الموسومة بالثرات 
خلقتمنه برغم نقائصه, شخصا آخ ريقف فى وجه أعتىالقوىالسياسية والدينية 
فى آوربا ٠‏ وساس الرجال أفضل مما قاد الجبوش ۰ و ثبت عل الأيام أن 
هذه موهية أعظم ٠‏ واتهمه أعداؤه بتغيير عقيدته الدينية وفقماتقتضيه مار به 
الشخصية OX LL‏ ور be‏ کان‌هذا e beas?‏ ولكن کل الرعاء فىهذ|الققرن 
إستخدموا الدين ‏ أداة KOTAM‏ 


وعاب عليه Dy es‏ تعدد زيجاته. فإنه عند وفاة زوجته الآولى أجرى 
مفاوضات للزواج من « آن » أخرى ثرية .هی ابنة موريس أمير سكسو U‏ 
البروستاتی » وعقد قرانه Lisle‏ وفق الطقوس اللوثرية فى ۱ ولکنه 
oly,‏ تحوله إلى 9 تستانتية الا عام vow‏ . وأصابت آن Ja»‏ لوثة 
من الجذون فى ۱۵۹۷ فاحتجزت فى معرل هع بعض الاصدقاء بر عوها ٠‏ 


(x)‏ أن الأمراء oil‏ أقاموا a Antal‏ الدينية (gale Loy n‏ أو lay ne‏ 4[ قل أن 
كان لدم فى قرارة أنفسهم شىء منها » OL à‏ 


— o— 


وكانت لا Jl»‏ على ad‏ الحياة حبن dije‏ من خمسة من القساوسة 
ابرونستا نت على إذن بالرواج من شارلوت البوربونية » من الاسرة SU‏ 
الفرنسية ) ۱۵۷۵ )2 d‏ قد هر بت من در الراهبات واعتنقت مذهب 
الاصلاح > وتوفیت شارلوت ۰۱۰۸۳ و لبس وام الحداد علما لمدة عام ‘ 
oam C2‏ للبرة الرابعة من لويز دی كولينى ابنة أمير البح "دى کان قد 
قعی عبه فی منذڪة سانت CJ;‏ وعلى الرغم من هده از جات — ورها 
كان بسبہہا ‏ کان وام عنيا le‏ لدیه من a‏ ای پا ی 
وق yore‏ بلغت نحو ملیون فلورن( ۰ cde,‏ عليه ذات بوم icy‏ 
إلى الاقتصاد فطرد AME‏ وعشرين من Oa ie‏ 

وتخط فيليب Ka‏ هدام فى التعامل مع ال بلاء فى gal SI‏ الوطيئة . 
e ol‏ الزی اغا وترعرع ce, à‏ > عرف هوّلاء ار جال وتكلم لغتهم 
Beles‏ حزم ۰ على حين أن فیلیب Libel Gas‏ فلم بتکم المرنسية 
ولا الهو had‏ وعر عليه أن ينحنى لهؤلاء CUI‏ فى لباقة وسماحة » ويحترم 
عاداتهم وديونهم . بل أنه عبس واستاء من أسرافهم وتبذيرم وأدمانهم على 
"p‏ > و ei‏ مع النساء » وتهافتهم ople‏ . وفوق هذا کله لم يتمهم فيليب 
élsles‏ فى اد من سلطا نه + et de‏ بدورم daa P‏ کر یاه aw‏ 
وولعه bsc‏ 1 التفتيش وتعيينه الأسبان فى المناصب الى تدر رعا فى الاراضی 
iio l‏ ؛ و روید مدنم i‏ حاميات أ dilu‏ . وعندها طالب بدفع | لامو ال 
هؤلاء النبلاء ورجال الا عرال , وم الذين !شكلون الجمعية اتشر بعية »استمعوأ 
— عن طریق الترجمين — فى تور إلى دعواه ودفاعه بأن والده وبأن 
الحروب الآخيرة قد خلمت فى الخزينة يرا كبيراء وتولام ازع لطالبته 
عليون XC‏ ألف فلورين ؛ وبضرية أحرى قدرها ١‏ ,| على العقارات , 
و ۲ على الاموال المنقولة» ورفضوا التصديق ode de‏ الضرائب » ولك نهم 
أقروا فقط مالغ قدروا أنها تک لتغطية النفقات الجارية . وبعد ثلات 


aa E 


سنوأت من ذلك دعام إلى الاجا ع ثانية وطلب منم ثلاثة ملایین جيلدر » 
فوافةواء على شرط انسحاب اقوات LUN‏ من الاراضی الوضيئة ٠‏ فأقر 
هذا اشرط » و لکنه محاما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
LUI‏ بانشاء أحدى عشرة أستفة جديدة فى الاراضی الوطيئة » be‏ أن يعين 
فى هذه الاسقفیات رجالا بر تضون تتفیذ القوانين الى سنها والده ضد dale Al‏ 
وعندما أعر فايب إلى أسبائيا فى vx‏ أغسطس toos‏ — إلى غير رجعة إلى 
الأراضى الوطيئة ‏ كانت قد تشكلت خط وط الصراع الاقتصادى 


الدبی الکیر . 


۲ مار جربت بارما 
1094 — ۱۵۲۷ 


کان فملیپ قد عبن مرجريت دوقةبارما ثائية له . وهی ابنة شرعية لشارل 
الخامس من أم فلشكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الاراضی BLM‏ 
des‏ الرغم من دول dale‏ إيطاليا » فإنها استطاعت أن تلم بالفلشكية . 
إن | يكن باطو لندية كذلك . ول تكن صيقة الآفق ولا متعصبة » lO s‏ 
A IE‏ ورعة » حرصت على أن تغدل فى الأسبوع القدس من کل 
عام أقدام Ël‏ عشرة من العذارى و نحرن مور الزواج . وكانت هرجر بت 
أمرأة قدبرة عطوفة » KI y‏ عصفت lp‏ بشكل مزعج رياح الثورة . 


aal‏ حد المستشارون الذين عينهم فیلیب هن سلطان مرجريت . وکان 
أجمو نت وأورنج من بين أعضاء مجلس الدوله لدا dogs‏ رأى هذارن. 
العضو ان أنهما ینپزمان ele‏ أمام رأى الاعضاء الثلاثة الآخرين ف المجلس 
Geli‏ أمتنعا عن الحضور . وق‌هذا الثالوث الناشىء برزت وسطرت شخصية 
نطو ان برینو أسقف آراس . المعروف فى التاريخ باسم الکاردینال دی 
جرانفل . وكان رجلاکرم الق وفقا لفاسفنه وتفکیره » وكان ینزع - 
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کا تنز ع مرجريت - إلى الوسائل السلمية فى معالجة cado AM‏ ولكنه كان 
مخلصاً الكثلكة والملكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ الانشقاق أو الخلاف 
الدينى . وقد غلت أيدى الکاردینال ومرجريت بإصرار فيليب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بموافقة الاك « وكان وصول هذه الموافقة ASW‏ 
من مدر يد إلى بروكسل بتطلب عدة أسابيع ٠‏ وضحى الكارديئال deans‏ 
فى سديل طاعة املك . وعارض تعدد الاسقفیات سراء ولکنه خضع لإلحاح 
فيليب olde‏ أدبع أسقفيات ps AS Y‏ عشرة مقاطعة. و حظت iÝ‏ 

ابر و Adi lial‏ فى استباء وغضب أن الأساقفة الجدد ينشرون ما ك التفتش 
اباب ية ويتشددون فى إجراءاتها ٠‏ وف مارس ٠٠٦۳‏ کتب آورانج وأجمونت 
وهورن — وم أنفسهم eU gU‏ كتبوا إلىفيليب یتهمون‌ج Sb Jal‏ 
حرمة الحقوق الإقليمية التى تعد اللاك بالإبقاء علمها واحترامما » ورأوا أن 
الكاردينال J shaw‏ عن LN‏ الجدد » وحضوا على عزله من مصبه ۰ ول 
تستسغ مر جر يت نفسما استيلاء الکاردینال على السلطة » وناقت إلى شىء 
من التراضى مع النبلاء الساخطين الذين كانوا ذوى أهمية لديا للمحافظة 
على النظام الاجتاعی » وأخيرا فى سبتمبر ory‏ أوصت هی كذلك بنقل 
Jal‏ إلى مكان آخر . وبعد مقاومة ay gh‏ خضع الملك . ودعا القسيس 
العظم إلى المتع بأجازة ة ينقطع فيا عن عمله . وغادر جرانقل بر 0 
iK s c 4 p d‏ نه ظل و lel‏ من أعظم المستشارين الموثوق gst ) orn‏ 
الملك . وعاد النيلاء إلى مجاس الدولة الخاص عر جریت » وباع بعض 
موظفيهم الناصب وأحكام القضاء وأوامر العفو » ويد أن نائبة اللك» 


5 Oela à "EFT جر نت‎ ^ 


وانلشرت محا d‏ التفتیش « وکان‌فبایب بر اقہا وهو ىأسانا ؛ ویشجع 
على استمر ارها » ویعث nd]‏ جر بت alee‏ ام اطقة yd tll‏ . وما کاد 
عر يوم دون إعدام ٠‏ وق ١5ه١‏ أحرق جلين دى موار فى أودينارد ‘ 
وأحرق توماس کو لبر ج فىتورف » وقطع أحد أنصار تجديد الماد أربا حنی 
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e Al‏ (سیع ضر بات هن سيف عتيق صدىء , فى حضور زوجته الى قضت 
le j Ls‏ من هول ell C02 Ml‏ ه_ذه الاعمال الوحش.4 -حفيظة 
برتران لبلاس فباجم كاتدرائية تورف . أثناء قداس عيد الميلاد واندفع إلى 
eil‏ وانترع VU‏ من ید القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
فى جمرور المصلين « ها olal‏ هل تظنون أن هذا هو المسيم S.A]‏ 

و Kali‏ ؟ « وعذب الرجل فأ< رقت بده gel‏ وقدمه lega Ge bse‏ الا 
العظام c‏ وقطع لسانه » وعاق فوق نار وشوى على محصل حى لفظ أنفاسه c‏ 
وق ايل أحرق روبرت أو جيه وزوجتهو أ بناؤه Jb ond‏ 1 بأن عبادةالقر بان 
المقدس ليست إلا تجديفا OB‏ 


آما توركمادا (۲ الاراضی الوطيشة أول قاض اتحقيق وعضو فى 
Ke‏ التفتیش فى سانا « يضرب به J-N‏ ف القسوة والتعصب اذم 
فوا o‏ تبتلمان call‏ بلغت أعالدمق التعسف وال dace‏ حدا امه T‏ 
اس e duas‏ — وکله هن الکانوليك — pue‏ جريت » X‏ متوحش 
اتر ع الناس من بوتهم وحا كمبم دون أية ضوابطقانونية » وأجبرم de‏ أن 
ينطقوا ما بر يده هو , وحک pyle‏ بالإعدام »کا أن القضاة فى الفلاندزوجروا 
إلى الملك فيليب کنا با مثير أ برجونفيه وضح حد طن الاعمالالشائنة . edo‏ 
مر جر یت فى شىء من od‏ إلى هذا gael‏ أن poo‏ « باطمرم والاعتدال» » 
ds‏ الإعدام لم یتوقف . وأيد فيليب coU‏ مرجريت أن das‏ دون 
رجه ولاابطاء القراراتالى أصدرها أخير أبجمعترنت ( ۱۵58 ) ۰ واحتج 
جاس الدولة بأن Tose‏ من هذه القرارات اتك حرمة الامتيازات المعترف Ye‏ 
المقاطعات ‏ وأوقف ذشرها . 


) 1( لیس ۳ من معدر C iM‏ الأحداث إلا hana till EAA) ell‏ ف 
AS‏ مونای ( قیام (halgi bagl‏ ۱ ص ۳ — ۹۰ . 
(؟) ١ 454-11١ Torquemada‏ راهب در مسکای e‏ 


E 
سبیل‎ d ضى الوطيئة متحدة‎ os da Ý وكان ولم آورانج تواقا إلى‎ 
Aul. باج مساسة التسامح‎ Ui التقليدية فا اقرح‎ a اا‎ MS de ا لميا وطاة‎ 
أن‎ ob إذا‎ daz كثيراً لعصره وأوانه . فأعلن فى علس الدولة « آن الملك‎ 
. الدهوية بلا حدود‎ cael A سوف تحتمل وتساند هذه‎ Mtb Jl الاراضی‎ 
لاأقر محاولة الامراء‎ 3b بعقدی الكا یکت‎ ellas ومیما كنت‎ 
Canin ورغبتهم فى أن سلبوهم حرية‎ » Alles أن يتحكنوا فى ضائر‎ 
Gn: والطفیان‎ Bill ام بم‎ M وانضم الكاثوليك إلى البرو تستا نت دمغ هذه‎ « 
سیم ؛ وعززت‎ na وا أجو نت إلى مدريد اباتمه‌ساتخفیف منشدة‎ 
اپرس ولامور وغنت وسانت‎ aaL.i جه‎ 59+ lx مرجريت هذا المطلب‎ 
أو مر ملتسا إلى فيليب (يونبة 100( يرجون فيه أن يخفف الملك اسيم‎ 
وأن يو جه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق وال حب الابوى » لابالقساوة‎ « 
ان ف‎ pal ورد فيليب على کل‌هنه الاحتحا جات‎ (OPE Lil 
أرسل‎ sore وفى أكتوبر‎ . Cena م الأرواح على أن يغير‎ cal 
: و کلاء محکمة التفتش‎ J! عة‎ pal dil per تو‎ 


أريد فما يتعلق بمحكمة التفتيش أن تطبق اجراءاتما وأحکاما ۰۰۰۰ کا 
کان JU‏ من قبل 6 وكما Keen‏ القوائين وصعي ة كانت أو البية ٠‏ أن هذا 
بقع من نمس أحسن موقع . i‏ منکم aaah cl‏ وام Up adele‏ 
المسجوثين » وال ركو ed!‏ بعد اليوم فر io‏ الافلات dedi‏ تقصير القضاة 
wines‏ وعفیدمم الفاسدة » وإذا قعر الجن ن عضوم عن تنفيذ ا مر اسم سيم ab‏ 
| ستبدل oy‏ رجالا أكتر d e‏ وحاست ۹۹ 

وأذعنت مرجريت لفيليب وأصدرت أوامرها بتطبيق الراسیم تطبيقاً 
كاملا ( ع۱ توفير ٠ ) Moo‏ وأنسحب ER‏ يلسا ٠‏ 
ورفض glos‏ وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة dar‏ المراسيم : ولبات 
فشر ات البروتستانت واعلاناتهم انى Oa Ara‏ فا الاضطباد ٠‏ واشتلتجار 


E طا‎ 


الأجانب رائحة الثورة فى الجو . فيدأوا ينز حون من الاراضی الوطيئة ء 
cale],‏ الخازن وکسدت التجارة » و خیم شبح الوت على v‏ وفر 
كثير من الروتستانت فى الاراضی الوطيئة إلى انجلترا وأا انا . وفى e!‏ 
سأعدو | على ap)‏ ض بصناعات ceil‏ الى نافست د المقاطعات المتحدة > 
al à‏ ن سابع عشر « Goby‏ الا لاب ااصناعی فى . القرن 


* rt call 


واعتنق كثير من صغار البلاء المذهب البروتستاتى خفية . وفى دیسمبر 
۱۵۵ اجتمع بعض هؤلاء ‏ لويس كو نت ناسو pil all yoy)‏ 
لولیم )» وفيليب فان مار نڪس أمير سائت آلدجوند ۰ وأحوه جان فان 
مار كين ار "ولوز » وهندريك کو ت برد رود » وغيرثم P'TIT‏ 
كو برخ فى بروكسل »وحرروا «وثيقة» یستنکرون فما إدخال عا ؟ التفتيش 
إلى الآراضى الوطيئة » وشكلوا عصية تعبدت باخراجما من البلاد . وف أريل 
ont‏ سار ۰۰ من صغار اائيلاء إلى قصی مرجر بت وقدهوا ما «ملتمساء ol‏ 
تطلب إلى e‏ أن يضع حدانحا f‏ التفتيش والمراسيم فى الآراضى size JI‏ آن 
توقف تطبیق rel M‏ يصلجواب الاك . وأجابت مرجريت بأنهاسترسل 
ظلامتهم إلى الاك » ولکن ايس من ساطتا أن توقف dal‏ وآنباستبذل 
كل GL‏ قدورها للتخفيف من مفعوها . ولا رأى أحد أعضاء dde‏ شدة 
فرعا من عدد مقدى الظلامة وقوة ع Gis wrk‏ بقوله , Lose‏ يايد « 
هل ضخشين ilal‏ العظمة المتسولين S‏ وتقبل المتحالفون هذا اللقب تحديا . 
وارتدى كشير منهمالبدلةالرهاديةالحشنة. واوا احقيبة والطاس اللذين تميزيهما 
og pull‏ ۲ نذاك . وأصبحت عبارة « فليحى التسولین » صيحة المرب 
فى الثورة . ولمدة عام كان هو لاء النبلاء الصغار ثم الذين قادوا الثورة 
اذ وا اوغا : 

وأيلغت مر جريت لبأ « الملتمس » إلى فيليب »ك أبلغتته ما ell,‏ من أ بيد 
شم یکبر . وجددت مساعبا له على الاعتدال » فكان جوابه عمل فى 


الظاهر معنى الترضية ( + مايو ١67+‏ )» وعبر عن أمله فى إمكان قع اهر Aio‏ 
دون أراقة مزید من الدماء » ووعد بزيارة الاراضی GEL I‏ موعد قريب 
وأرسل a]‏ مجلس الدولة فلورنت مو موراس . والبارون مونتيى » ومركين 
بر‌حون ‏ لتعز بز رجاء مرجريت . فأستقبليم cu‏ استقبالا حسنا .وق 
وم بولبه کتب الما بموافقته على إلغاء ما کم لتفش الاسقفية فى الاراضی 


sail,‏ الکلفتیون واللوثريون وأنصار تجديد العماد فى الآراضىالوطيئة 
فرصة هذا abl‏ + في العأصفة capaka Ly yer‏ وعاد اللاجئون ابروتستانت 
أفواجا من ld]‏ وألمانيا وسویسرا » وقام الوعاظ من ختاف الطبقات ‏ 
الرهبان السابقون » علماء اللاهوت ؛ صانعو القبعات » عشطو شعر CBT‏ 
دباغو الجلود — خطبون فى EIEI‏ الغفيرة من النساء و الرجال ؛ وكثير مهم 
مسلحون » وكلهم برتلون ال زامیر ويرتفون « فليحى المةسولون » . وبالقرب 
من ثورئی » ألقى آمبر وزویل الذی كان قد درس مع GAT‏ — ألقى موعظة 
فى ستة لاف شخص ( ۲۸ i ) ١075 diy‏ وبعد ذلك بیومین وف نفس 
المكان . خطب قسيس آخر فى عشرة أ لاف ؛ و بعد go‏ واحد استمع 
ache gl‏ عشرون lu, . OV Ul‏ أن نصف سكان الفلاندرز آصیحوا 
بروتستانت . وكادت الكنائس والدن أن تخلو من الناس فى أيام الاحاد 
لانهم هرعوا إلى جمعيات البروتستانت ۰ وإذا مع الناس فى مقاطعة هو لندة 
ob‏ بيتر جيرييل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
هارم » هر ع آلاف البر و تستانت إليه» وهزوا آجواز النضاء فى الحقول 
م ابرم . و بلغت جو ع البروتستانت بالقرب من آنتورب خمسة عشر ألفاً ء 
وقال بعضهمثلاثين ألفاً c‏ وکان کل‌الرجال مسلحین تقريبا ٠‏ وأمرت مر جر بت 
حکام أنتورب بمنع هذه التجمعات لانبا خطر على البلد ‏ فأجابوا بأن قواتهم 
ا مسلحة غير كافية ولا يعتمد o i s ue‏ نحت تصرف مر جر بت تفس 
قوات منذ رحیل الحاميات الأسبائية ح e‏ وبلغ الاضطواب فى آنتورب Lum‏ 


— ۱۳ ~ 


مه‌اءت‌معه LL‏ الاقتصادية بشکل خطير . و طلست مر جربت إلى ولم آورانج 
أن يشخص إلى المديدة لاجر اء تسوية سلمية بين الکائوليك والبروتستانت 
هناك . فعمل على Sap‏ الامور عض الوعاظ علىقصى اجتاعاتيم عل‌الضواحی 
Yl,‏ عمل انجتمعون سلاحا . 


وق‌اشهر نفسه ( يوليه (Not‏ اجتعع بقيادة كونت لويس ناسوا ألفان 
من gulls‏ اين فى سا نت ترو ند » فىأسقفية لییج » وسط هذا الصخب ea‏ » 
وضعوا اد لللسی قدما ف قضیتهم درورو الاتصال S db‏ تستانت 
الآلمان ليشكلوا بینیم جيشا مب لنجدة البروتستانت فى الأراضى الوطيئة 
إذا موجموا . وفى as‏ قدم لويس Shy‏ عشر آخرون . وم فى زی 
المقسواين » إلى مر جريت ٠‏ طلبا بعقد الجمعية العهومية » وأن RA‏ هى نفسها 
فى نفس الوقت . بتوجيه من آورانج وأجموات وهورن ء ولا كان ردها 
ملتويا غيرواضم فأنهم حوا eel]‏ قد يضطرون إلى oll‏ مساعدة أجنبية» 
ومن ثم شرع لويس » بالواطؤ IMP agi et‏ ولم ٠‏ ق ne‏ 
أربعة آ لاف من الخيالة Om Ty‏ سرية من المشاة [LAE‏ 00 . 


وفى ٩‏ أغسطس وقع فيليب وثيقة رسية یمان le‏ أنالعرض الذى قدمه 
العفو العام قد انتز ع منه رغم إرادته » و أنه لايلزمه بثىء » وفى ۱۳ أغسطس 
۱ كد LU‏ أن إبقاف عا كم التفتيش مرهون موافقة البابا CO‏ ۰ وفى ٠١‏ 
أغسطس اقتحمت جمرسرة هن الرواستانت بتحر يض من الوعاظ الذین 
استن‌کروا الصورالدينية کنائس سانت أومر الواحدة بعد الاخری قطمو | 
الصور والذایج ودمروا كل الزحارف .وفی نفس الاسبوع قامت جموع 
شه مثل هذه الاعمالفى PL‏ وكورتراى وأوديتارد ویالسیان PIE‏ 
السادس عشر والسابع عشر دخلت الجماهير الكاتدرائية الكبرى فى أتتورب 
وحطموا المذبح و الزجاج الملون والصلبان وغيرها من الصور . ودمروا 
الالات الموسيقية والزخارف وكؤس all‏ بان والاوعبة القدسة » وفتحوا 


الأضرحة وجردوا الجثث من حلها » ودربوا الندذ المقدس » و أحرقوا 
كنتب القداس الغيئة PP»‏ وا بأقداممم التحف Care Ad]‏ فى طلب 
اسلا والحبال » فتساقوا وجذبوا القاثیل من أماكنها وهشموها بالمطارق 
الثقيلة . و اختری ! an‏ آنتورب fs‏ متفون منتصرين » وحطموا الصور 
والرعارف فى da ost‏ وديراء وأحرةوا مكتيات الرهبان ؛ وأحرجوا 
abe JI‏ راهبات من الادیا 99 ولاتر ام تأ نياء هذه «الضراوة الكلفنية» إلى 
تورنی[نطلقت ذشرة نحط الصورالمقدسة Uie ga‏ هناكءو أعمل اسلبواائهب 
فى کل الکنا؛ س . وف افلاند 3 وھا tati rescue‏ مق ral‏ . 

وفى كولبرخ أشرف الکونت المبتهج المرح على أعمال التخريب و awl‏ 
بيغاواته على القرأبين المقدسة CO‏ وفى جات أحرى تام بعض الكبنة 
Ll‏ بقین بتحميص رقائقا یز على شوكات ١١‏ . ومن الفلاندرز أمتد امیاج 
إلى المقاطعات الثمالية »إلىامسترداموايدنودافت وأوترخت» E le‏ 
وفريزائد . واستشكر معظم زعماء البروتستانت آعمال التخريب هذه Kis.‏ 
prian‏ من رأوا أن الافراد ابلحق بم إلا أيسر الاذی والضرر . ذهبوا 
إلى cae of‏ القاثيل والصور أقل آجراما من إحراق الاحاء « المراطقة » . 


وخارت قوى مرجريت بارما أمام الماصفة . فكتبت إل فيليب تقول 
, أن أى ثىء وكل Mad free gt‏ الباد فما عدا العقيدة SI‏ ليكية OO,‏ 
وبات نيليب يتحين القرصة الانتقام . ولکن مر جريت الى تواجه الجماهير 
المسلسة و الدعمام المغامر ين آحست بأنها dt‏ على بعض التنازلات . فوقمت 
فى ۲۳ أغسطس » مع die‏ المتسولين » إتفاقا تباح مقتضاه العبادة الكلفنية 
فى of eM‏ اتی كانت كارس فما بالفعل » بشرط عدم VE NM‏ 
الكاثوليكية . وإلا عمل البروتستانت سلاحا خارج يوتهم ٠‏ ووائق 
Je‏ المتحالفين على حل « عصبتهم »إذا أوفت الحسكومةبهذا الاتفاق. ونوقف 
olla YI‏ وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


س £ ا — 


b sl Eur‏ م أودائج وملك أ سیا ٠ e d‏ فان ولم 
کان ری à‏ ابروا ial.‏ الغا ار ۵ i re dud ache‏ الاراضی Ao JI‏ 3 
وعلى الرغممن UI NOU ud‏ ليكيا lool‏ فإنه JE‏ عن كل مناصبه الحكوميةء 
ونظم و سا Ni‏ اصة لاتجسس D‏ وقصد ) Ut du ( ۱۰۷ eon! YY‏ ولتمس 
المدد هن الرجال والمال 3 ولك ذلك dana‏ أيام E‏ دوق ألما Ll‏ ۳ 3 
مفو ضا من الك T ٠ calb‏ مع 7 Q^ eJ‏ القوات لا T lol aea‏ الانتقام 
من orsa Cpe Lall‏ والقضاء بلاهو ادة على Meas‏ در dio‏ وثورةوحرية 
فى الاراضی الوطيئة . 


xb Jol VIG lal دوق‎ -۳ 
۱۵۷۳ — 0Y 


هو فرناندو FI‏ رز دی تو لیدو › دوق ul al ui‏ 3 وكان d MGT‏ 
التاسعة واخنسين من العمر ‘ وكأنه صورة أبدعتها ns 4A‏ الجريكو 
طويل القامة » كيل القوام . ذو عینین سودأوين » وبشرة صفر i; cl‏ 
بيضاء فضية » وكان قد ورث ؛ وهو فى سس Sall‏ شرين » لغبه السلامعالذائع 
الصيت » وضیاعه الشاسعة » وبدأ العمل العسكرى فى سن ë Ke‏ » وامتاز 
بالشجاعة وااذكاء والقسوة . و az]‏ فيليب بأخص جالسه و استمع مغتبطا 
à Ahm ob, LEE m al‏ هذه ie Ll‏ العصرية هو Ja d; P‏ ی درے 
de‏ النظام T‏ والودع اسان اسحق الثوار العصأة دون daad‏ ولا 
ره 5 فان TI" Jot "n‏ المعارضة ٠‏ وأطلق mins 42 cad‏ كل السلطة 
ودعا له بالتوفيق ٠‏ 

Us] Tu da, jo FII ^‏ ‘ وهناك ع | Lake‏ من CAMES‏ الاس با فيك 
dc à‏ پل ومیلان 3 3 الجند |i end‏ قو أمه عثيرة آ لای رجل 0 


اليم 
"n‏ ااشاب 82222 » يأحدثك call‏ و الءعاد ‘ وأثلج صدورم بأافين هن c‏ 


ست 10 — 


موی حسن اختبارهن و آعدادهن ob,‏ الجيش عبر جال الاب ۱ وعر 
بر حندی واللورین ولکسمبرج.وق ۲۲ آغسطس ۱۵-۷ دخل بر وکسل و تلقاه 
أجمونت ey gos dios Kè‏ وقدم 4 جوادن VES‏ هد dy‏ ۰ و ]4.2 
مر جر بت lo à m‏ الاسی والاسف.وهی تشعر بأن أخاها حل Me‏ وفرض 
سلطا نه عليها فى نفس الوقت الذ ى کافت‌قد أعادت فيه نظاما (نسانا .وأ حتجت 
مرجربت عندعا أقام فا حامیات أسبانية فى كل المدن . وأجاب فى فتور 


oj »‏ عل shasta!‏ لا <عال کل c‏ والوزد ۰ 


واستأذنت مرجريت اللك فيليب فى الاستقالة من منصها » فأجاما إلى 
lle‏ مع منحما معاشاسخياً يضمن لا البذاءة.و ديسمبر ر حلت عن بروکسل 
إلى موطنها فى بارماءوقدحزنمن أجلما الكاثر ليك الذين آجلوها و احترموها؛ 
والبروتستانت الذين تنباوا بانه سیتضح وشيكا أن أشد be ghd‏ كانت E‏ 
وإعتدالا إلى جانب وحشية Gall‏ المنتظارة . 


وأقام نائب الملك SULT‏ العام الجديد فى قلعة أثتورب . ael‏ نفس هلتطبير 
الااراضی الوطيئة من ciao ll‏ ودما اجمونت ومورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم ألق القبض Jede‏ آرسلیما فى حر اسة مشددة إلى أحدالحصون 
فى غنت ( ۷سبتمبر ) وعين د مجلس القلائل » الذى أطلق عليه البروتستات 
الجزعون من جدید آسم ZEE‏ . وكان سيعة من أعضائه النسمة من 
الا att ae jel,‏ من الاسبان»وکان لبذین العضوینفقط حق‌التصو يت . 
واحتفظ GT‏ لنفسه بااقرار e‏ فى أى موضو ع & PT‏ 
11 بالبحث عن المشتبه فى معارضتیم للكنيسة الكاثو لكية أو do KH‏ 
TOW‏ وإعتقالبم dle s los eri les‏ من Ke‏ م ede‏ دون ترفق 
أو إبطاء. وانت الوكلاء التجسس»وشجع الخرين عل الخد باقار بمو أعد erd‏ 
eral‏ وحظرت الرجرة وأعدم il‏ السفن cyl)‏ ساعدون ربانية 


عليها شنقاً ( (wv‏ . وحكم على كل مدينة aye‏ عن قح الثورة أو معاقة 


-— jt 


ااعصاة Ll‏ مل dj‏ وأود عمو ظفو هاالسجن أو فر ضت ole‏ الغر امة.و أعتقل 
Tul‏ الأفراد wilds.‏ صباح واحد TO TT P d as‏ مضا جحهم ونقلوا 
إلى السجون . وكانت احاکات قصيرة dele‏ وكان الح-كم بالإعدام يصدر 
zl ۳ i=l‏ 3 على ثلا ثين أو آر بعين E‏ حمسن dadd‏ وأحدة ) (٤‏ ۰ وق 
شهر واحد ۳ oly‏ ۱9۹۸ ( أعدام ast Ag‏ من سکان فالنسيان .وسرعان 
ماکان من العسير أن تمد فى الفلاندرز أسرة غير حر ينة على فرد منها قدل أو 
أعتقل بأمر من د مجلس Shall‏ بل ¢ ۰ وادر أن كان T‏ الاراضی الوطيئة من 


وان dole ol al‏ قد تلطخ و Jela‏ بعجزه عن ac‏ وام él‏ 

فى حبائله . وأصدر مجلس المتاعب قرار بإتهام الأمير وأخيه لويس؛ وذوج 
أخته کو نت فان دن رج » والبارون "P‏ وغيرهم من الزعماء í‏ امشمجيع 
اپر dale‏ والثورة ٠.‏ وكان "T‏ لا رال HW à‏ » فأودعه ead‏ السچن ۰ 
i‏ إن ولم i‏ وهو فيليب ول مکو فت بورن Ulo‏ فى anle‏ لوفان . فاعتقل 
j a Jela ۱‏ مأ zo si‏ (شی az.‏ کا او ليكية متحمسةءوتيرأ من ميادىء 
٠ aul‏ و صدر آعلان ol‏ و ام خار ج على al‏ نون أحل ela] "n‏ قله دون 


وعمل و[ م آورانج على تنظم جیش؛وو جه ded‏ لويس إا ی‌آن حذو حذوه. 
و الهس العون من الأمراء الور ye‏ بتحمسو | الإستجابة ll». gd‏ & البزابث 
الى 5 ت عن ساعدته فى حذر» و جاءنه Ji «Y‏ من )3359 و آمستردام 
و لمدن وها رم و فاشن c‏ ج » وأرسل إليه کل من Ki‏ ونتفان دن برج وكوابرخ 
وهو جسبران ثلاثين ألف فلورین . وباع هو مجوهر اه و آواننه الفضية 
ومطرزاته وأثاثه الفاخ ر ؛ R53‏ كم مسین الف فلورينءوتوآفر ابنود» 
Ml of‏ زقه الذين تفرقوا تزجة بعض البدوه فى الحرب الدينية فى فرنسا 
عادو | إلى LUT‏ مفلسين ٠‏ وكان ازاماً ان ينتهج ولم سياسة التسامح . فكان 


—w— 


عليه أن يكسب اللو op‏ والكلفئيين نحت لوائه » يا كان عليه أن Sg‏ 
للكاث وليك فى الاراضی الوطيئة أن prole‏ ان #س بسوء بتحرير البلاد من 
ربقة أسبانيا . 

ووضع أورانج خطة العمل لثلاثة جبوش فى وقت وأحد »ء قوة من 
اطیجو نوت من فرنسا تباجم أرتوا من الجنوب الغرلى » ويقود هوجستراتن 
جيشه ضد ماسترخت ف الجذوب . ويقتحم لويس ناسو فریزلند من ألمافيا فى 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات افیجو نوی وهو جسبران » ولکن لواس 
انتصر على oh!‏ الاسبان فى هيلجر لى ( ۲۳ xk‏ ۱۵۹۸ )۰ وأمر دوق ld}‏ 
باعدام أجمونت وهورن )0 يونية) لیطلق ثلاثة أ لاف من ال جود كانوا بتولون 
حراستهما وحماية مدينة غنت » ايستفيد منهم » وتقدم بمذه الإمدادات إلى 
فريزلئد » ودحر جيش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن (۲۱ بولية) 
وأودى rove e‏ وهرب لويس سبحا ف‌مصب نهر امز .وی أ 455 
قاد ولم جشا قوامه هم ألف رجل إلى برابانت » وقد عقد العزم على ملاتاة 
ألفا فى معر که حاسمة . ولكن ane lal‏ الآقل عددا والاحسن نظاما أحبط 
خططه » ونب اللقاء فى معر E‏ » وعمد إلى تعويق عدوه nenne‏ خر E‏ 
ورفض القتال جنود و لم الذين لم تدفع روانهم . فقادم إلممكان آمن Ad‏ نسا 
TT‏ م KE‏ فى زی فلاح وشق طريقه من فر نسا YJ‏ حيت تنقل 
منمدينة [ل‌مدينة, فراراً من القتل. وممذهالخلات tall‏ الممتلئة بالكوارثك 
oly‏ > حرب الما نين عاما » الى خاضتها الأراضى الوطيئة فى ثبات ومثابرة لم 
سبق ما مثيل » m‏ قدر لها peal‏ النهاية فى ۱۹6۸ ۰ 


كان lad‏ آإذاك سد الوقف‌آلزهو KaK y SONS‏ خاوى الوفاض 

إلى حد بعيد ٠‏ وکان الماك ذيليب قد در مع أصحاب المصارف فى جنوة أن 

عدوه Le‏ بأربعائة و سین آلف دوكات. ولكن القرصان الا ايز أجيروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء بايموت » وهناك وضعت اليزأبث يدها على ا مال t‏ 
,م ؟ الحضارة 


مع أرق الإعتذارات . حيث لم تكن تکر o‏ ساعدة ولم مقابل هذا القن . 
عندئذ دعا ألفا acl‏ العمومية المكونة من النبلاء ومثلى المدن للاجتماع فى 
بروكسل « واقترخ ede‏ ( ۲۰مارس ۱۵1۹ )فرض ضريبة فورية قدرها sfa‏ 
على المتلسکات وضی iilis‏ قدرها o‏ على أبة عملية نقل للعقارات» وضريبة 
dele‏ قدرها ٠١‏ |' على المبيعات فاحتجت المعية بأنه لا كانت مواد كشيرة قد 
غبرت AS‏ عدة e) j^‏ فى العام الواحد فان‌ضی col. dy‏ هذه تقارب أن 
نکون مصادرة » و أحالت القترحات إلى جمعبات القاطعات » وهناك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه ألفا إلى إرجاء ضر يبة اا١ ٠‏ /" إلى ۰۱0۷۲ 
والا كتفاء بضرببة الواحد فى المائة» وبمنحة قدرها مليونى فلورين سنويا لمدة 
ole‏ ولكن حى ضر ية الواحد ATIS‏ كانت جبابتها شاقة باهظة التكاليف 
ورفضت أوترخت ٠ lis‏ فأطبقت فرقة من abl‏ على المنازل والممتلكات» 
واستمرت المقاوعة » وری ألفا كل الأقلم SURG‏ وألغى کل إعفاءاته 
وامتيازاته « وصادر کل متلكات سکا نه لصاح اللك . 


ul هذه الضرانب والإجراءات الى اتخذت لفرضبا هی الی هزمت‎ bls 
نشماط ال عمال‎ A1 عوقت و عرقلت ضر‎ VE co pl یتفاقم‎ eld: يقاوموزه‎ 
ابر ع فى‎ "p الوطيئة ازدهار ها ورخاء‌ها + ولا کان‎ "n " الى بات‎ 
الحرب منه فى شئون المال فإنه انتقم لإستيلاء اليزابث على الاموال التى كانت‎ 
الاراضی‎ ALAEI فى طريقها [ليه من جنوة » بالإستيلاء على الممتلكات‎ 
الوطيئة » وحظر التجارة مع ارا ۰ وردت اليرابث علىهذا بمصادرةبضائع‎ 
وسرعان‎ ead) à xe بل التجارة الا‎ P 5 | Adhd الاراضی الوطيئة‎ 
التاجر‎ cach ۰ الاراضی الوطيئة بوطأة الكساد الاقتصادی‎ ER 
احتملوا فى‎ gil el IN أبواها » وازداد النعطل » وفکر رجال الأعال‎ 
شنق البرونسنانت ونبب الکدائس » فکرواملا وسرا فىالتورة‎ dd صير‎ 


وأخيرا مولوها » وحتى رجال alll‏ الكائو ليك انين خشوا sly]‏ الاقتصاد 
الوطنى » أنقلبوا على ألفا » وحذروا اللاك فيليب من أن الدوق يعمل على 
تخريب البلاد ۲۳۵ » بل أن البابا ‏ پیوس الخامس الذى كان قد اغتبط ما 
اغتباط بانتصارات ألفا ‏ نراه الآن بشاطر اکاردذال دى جرانفل deed‏ 
لقساوة ألفا ۰۲۳۱ و co y‏ بالعفو العام عن العصاةو اهر اطةةالنادمين التائبين ‏ 
ووافق فيليب على هذا الاجراء وأبلغ به ألفا c (vens shi)‏ اکن الدوق 
طلب del‏ » ولإ يعلن العفو إلا فى ١١‏ يولية ds ٠٠ voy‏ تلك السنة خطاع 
LUI‏ على ألما القبعة والسيف المقدسين pails e‏ بالوردة الذهييةء على 
زوجته 00 ء کا اعدم فيليب موتتينى الذى كان سجينا ‏ ( ١1‏ أ كتوبر 
joye‏ ( ۲ 


وق نفس الوقت ظبرت على المسرح قوة جديدة . وذلك أنه فى مارس 
مه ۱قامت عصا بة من الما aene‏ عرفوا ill! (e‏ اين المتطرفين» c‏ 
وجبوا همم إلى نبب الکنائس والأديار وقطع أنوف القساوسة والرهيان 
أو آذائهم + وكأنهم عقدوا العزم على مباراة «جلس pall‏ » فى وحشيته 
CO urbi,‏ وفما بين عامی ۱۵-۵ - ۱6۷۲ ظبرت جاءة أخرى أطلقوا 
على أتفسبم اسم « منسولى البحر » » وضعوا أيدبهم على ۱۸ سفينة » وتلقوا 
عمولة من وام أورانج « وأغارو! على شواطی الأراصى الوطيثة » Vera‏ 
الكنائس والادیار » وسيطروا عل الرا کب الاسبانية » وزودوها UU‏ 
بالمؤن من الثغور الإن#ليز ية الصديقة ‏ بل حى من لاروشیل PI AI‏ 
كانت فى بد الهيجو نوت آنذاك . وأغار د منسولو البحر على أية مدينة ساحلية 
لانوجد |p‏ حاهية أسبانية » واستولوا على المواقع الحصينة » و بفضل ero‏ 
على eth‏ السدود بات من أحطى الامور على القوات الأسبانية أن تقترب منهم 
أو تصل od)‏ . فل بعد فى مقدور wl‏ آن‌یتلة أبةَ امدادات أو من من البحر 
وهكذا صأرتالمدنالرئسيةفىهو لنده وزیلند وجلدر اند وفربزللد ASEM‏ 


R^ 


س ا 


ومن ثم قدمت ولاءها لولم اور انج : وتررت تزويده بالامدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية ۱۵۷۲) ونقل وام مقر قبادته إلى دلت وأعلن أنه « الاصلع 
الكلفنى » وهو اقب أصدق على رأسه منه على عقيدته » وق تلك الاو 3 کتب 
فيايب ob‏ مار نكس T‏ ولم eol "n‏ »ولا ترال » التر dad‏ 
الوطنية فى الاراضی الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقى ولم آورانج التشجيع على هذا النحو yer‏ جنشا آخر وغزا 
برابانت ٠.‏ وفى نفس الوقت قام لويس ناسو » ععو ISG‏ » باعداد قوة فى 
فر نسا » ودخل cm a‏ واستولى على فالنسيان ومو نز( ۲۳ مایو ۱۵۷۲ ( ٠‏ 
وتقدم ul‏ لسترد موز » وهو يأمل e,‏ آن L3 oS‏ عن مساعدة ویس 
وتقدم وام جنوبا لنجدة أخيه » وأحرز بعض انتصارات بسيرة » ولكن 
le pe‏ مااستنفد مالديه من مال » فتقاضى جنوده أجورم بنهب الکنناش » 
وتسلوا بقتلالقساوسة TD‏ . فثارت ثائرة الكاثوليك » zm‏ أنه عندما اقرب 
جیش ولم‌من بروكسل وجدالآبوابموصدة والأهالى o das‏ السلاح لقاوه‌ته 
و استاف اش سره ولکن على مسافة فر سخ من مولز فوجیء cad‏ 
és‏ نيام 3a c‏ جندى Shel‏ ؛ قتلوأ من جنود ولم ثمائمائة قبل أن Sax,‏ | 
من تبيئة آنفسبم للدفاع ۰ واستطاع ولم اطرب بشق النفس مع بقایا قواته. 
إلى مكلين فير ابانت . وف نفس الوقت قضی قتل كولينى ومذصة سانت gN y‏ 
عل ىكل أمل فى العون من فر سا . وفی۱۷ سیتمبر سقطت مونز فى ید لفا الذى 
هيأ ویس وفاول جشه أن برحلوا دون أن بمسهم أذى ۰ ولکن قائد جیش 
ألفاء فیلیب دی نوفارم » شنق من تلقاء نفسه مثات من الأهالى » وصادر 
متكا or‏ وباعبا شمن Jie‏ 909 , 


أن فشل استراتيجية ولم وافراط قواته .نی يصعب laali‏ ووحشية 
« اللسولین » وفظائعهم » كل آولئك خيب آماله فى توحيد الكاثوليك 
والكلفنيينو اللوثرين لیقاوموا جميعا طغيان ألفا . فان ١‏ المتسولين ».وکا نوا 


-n ست‎ 


كلهم تقر یبا كلفنيين متحمسين آبدوا ضد الكائوليك من ضروب itp JE‏ 
والضراوة ماأبدتدمحا م التفتيش و لس enl‏ نجو الثوارو اش ol‏ وفىكثير 
من الحالات ل يتركوا لللإسرى اللكاثو ايك إلاالخيار بين اليكافنية أو ا مرت » 
وكانوا یقتلون دون تردد » وق olo Yl Gow‏ بعد تعذيب لابصدق »کل من 
سك بأهداب العقيدة CD de sal‏ وأعدم كل من طرف انزاع كثيرا من 
gp‏ ارت ۰ وکتب مورخ رواستانی قول : 


DEP أخوتهم م‎ netaa Jil عناسية زوق‎ gags d ud 
وقعوا أسرى فى صفوف الاعداء ... ووجد سكان الجرر إذة وحشية فى‎ 
وم يعد الاسہانی فى نظرم فردا من بىالإنسان . وذات‎ coda ضروب القسوة‎ 
بالمسامير فىمقدم السفينة‎ end » عأحد ا لجراحين قلب سجینآسبای‎ Sil مرة‎ 
(0 gom ودعا الأهالى ليغرسوا أستانهم فيه وفع ل كشير منهم هدا فىارتياح‎ 
القاوب ثم الذين هزم | دون ألفا . و‎ aL. أن هؤلاء د المنسولين‎ 
pe 'وورث أبنه دوق‎ le الدوق إلى شىء من الراحة بعد اخلات ال ی قام‎ 
الدن :الى كانت قد أعلنت تأبيدها‎ Liles, استعادة‎ iaa آلفاری دی تو ايدو‎ 
أواستسلمت له . فبدأ لفارت مدينة مكلين ای بدت أتلمقاومة » حيث‎ JJ 
d برجون الصفح والابقاء‎ ٠ نادمین‎ Sy à والاهای‎ PU خرج‎ 
ولکن ألا كان قد أمر با نتقام تکون فيه موعظة وعيرة. فظل جنود‎ » Fy all 
PY ينهبون البيوت والآديار والكنائس » ويسرقون‎ BH فدرجو لمدة أيام‎ 
القدسة . ويطأون الفطائر المقدسة تحت الأقدام.‎ Jil! المينة من‎ bo My 
ويذڪون الرجال ويستبيحون النساء » کائوليك أو روسنانت على حد سوآء‎ 
(o8 تغلب جيشه على الدفاعات از بلة فى زو‎ cad وق طريق نقدمه إلى جلدر‎ 
وعاق بعضیم من الاقدام » وأغرق خمسمائة‎ ٠ وقتل کل رجال المدينة تقر يبا‎ 
أسل.واسآسلءت‎ od ۳۳ لظبر .و الا لقاء‎ PM زوجا‎ TE pra هنهم بر‎ 
e gale بلدة زاردن الصغيرة بعد مقاومة قصيرة » وحبت‌الاسبان الغزاة‎ 


بألوان الطعام ۰ فا کل الجنود و شربو ثم اعلوا القتل فى کل الأهالى فى المدبنة 
وتقدموا إلى هارم > وهی مركز gall‏ أبدى حماسا خاصا للثورة. وقد دافعته 
حامية قو اما أربعة GYT‏ رجل عن المديئة دفاعا مجيدا ء إلى حد أن دوق 
فدريجو اقترح الانسحاب منها ٠‏ ولكن ألفا هدد بأن s‏ منه إذا لم بستمرف 
الحصار « فتصاعدت أعال العنف » وعل قكل من الطرفين أسراه على أعواد 
المشانق paresis "PE PE‏ 381 المدافعون حنق المحاصرين Ob‏ مثلوا على 
الأسوار الطقوس الكاثوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك a EO‏ 
وارسل ولمثلاثة آ لاف جندى ابا Am‏ جش دوق فدر UP "«r € go‏ 
وأخفق ت کل غاولة لتخایص هار بعد ذلك . وق ۱۱ يواية ۰۱۵۷۳ بعد 
حصار دام سبعة آشبر اقتات فيها الناس على الاعشاب وال جلود» استسلمت 
المدينة وم ببق على قيد الحياة سوى ۱۹۰۰ رجل آعدم معظمیم ٠‏ کا آعدم 
٠‏ من المواطنين gue sll‏ أما بقية الأهالى فقد أبقى على pple‏ بعد 
موافةتهم على دفع غرامة قدرها مائتان وخمسون ألف جادر . 

وكان هذا آحر انتصارات حكومة دوق ألفا وأممظبا تكلفة . وهلا أ کر 
من SH‏ عشر T‏ من آفراد الجيش ااذى تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
بالمرض . و استنزفت ارب كل ماحصل هن ضرائب بغيضة . واکتشف 
فیلیب الذى كان يعد اانقود أ كر ما بحسب حساب الأنفس والارواح » أن 
ull‏ ۲ يكو ae‏ محبوب لدی الناس خسب وبل" أنه کا نکذلك ینفق آمواله 
طائلة» وأن أساليب قائده كانت تعمل على توحید الاراضی الوطيئه ضد ULLT‏ 
وأحس دوق ألفا بأن الرباح غير مواتية cal‏ وأن التيار قد انقاب ضده . 
فطلب تنحیته‌وتباهی بأنه قتل ۱۸ ألف ثاثر ۳۸ . ولكن البراطقة کانوافی 
مثل القوة ال ىكا نوا Gale‏ عندما جاء هو إلى الميدان » بل AST‏ من ذلك ecd‏ 
سيطروا على الثغور وعلى البحر , وأن الك فقد مقاءهی «هوائده و زيلندم 
تماما . وقدر أسقف امور أن ألفا فى سبع سنين » ألحق من SN‏ 
ALL SL‏ کش ما GET‏ يها لوثر والكلفنية فى جيل بأسره C‏ . وقبلت 


— yt — 


استقالة ألفا وغادر الآراضى Seb JE‏ ( ۱۸ دبسمبر vov‏ ) وأستقبله الاك 
فیلیب استقبالا حسنا . وقاد» وهو فى سن الثا نة والسبعين الجيوش الأسباية 
لغزو البرتغال ( ۱۵۸۰ ) . ولدى e‏ 45 هن هذه الله انتابته حى متقطعة » 
و عفظ عليه حياته إلا ارضاعه cll‏ من ثدى امرأة . وفاضت روحه فى 
۳ دلسمس ۰۱6۸۲ an‏ أن عاش Ule‏ على اللان . ونصف Of‏ على el‏ 2 


ع - ر کوبسانس ودون جوان 


۱۵۷۸ — ۲۳ 


وأرسل فیلیب دون لويس دی رکویسانس ليحل محل ألفا ؛ وهو الذی 
dn os‏ عبد قر بب ثائب e‏ فى مبلان . ودهش TW‏ الجديد لعدد الثوار 
والروح st‏ سادتهم » فكتب إلى eil‏ : دلمأكن أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو | الاحتفاظ ie‏ هذه الأساطيل الضخمة « على حين أن جلالتم لم 
تستطع الانفاق Jet de‏ واحد فقط . layas‏ يكن من آمر .4 ېدو oi‏ 
الرجال الذين يقاتلون من أجل حياتهم وديارم وأملاكبم وعقيدتهم ANY‏ 
وجملة القول عن قضيتهم - يقئعون بالطعام دون Ps gel‏ ورجا فیلیب old‏ 
ير خصله فى أصدار عفو عام عن ابيع باستثناء ار اطقة العنيدين c‏ مع السماح 
a‏ با مجرة » و[لغاء ضرية العشرة فى gas de SU‏ . ول ير ولم clos‏ 
فى هذه ااقترحات إلا لعبة لکسب الوقت » ووسيلة ج ديدة لاستئصال 
البرء تستا Ui‏ منالآراضى الوطيئة » وم يكن يقبل اسلام de Y]‏ آساساطر à‏ 
اسكاملة للعبادة , و امستعادة امتيازات القاطعات» و انسحاب الاسبان ری 
carb JI‏ المدنية والعسكرية ٠‏ واستمرت الحرب.وفى معر که (۱۳ (vow dod‏ 
قضی نحبه کل من أخوى و لم : لويس فى سن اسادسة والثلاثين ؛ وهترى فى 
سن dnd JE‏ والعشرين ٠‏ 


)۱۵۷۵( حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه الأونة : أفلاس فيليب‎ ae, 


وموت ركويسانس فى أثناء حصار زیرکزی ( o‏ مارس+ه١‏ ) ۰ عين الماك 
۳ غير الشقیق » دون جوان Iliad. T"‏ المخصب a), 5 Vo‏ 
م يصل إلى لکسمیرج ألافى نوفير . وق هذه الآثناء وقع مثاو هولنده 
وزبلنده de‏ دلفت ( (hal yo‏ د قانون Hah‏ الذى خول ولم الساطة 
العليا فى البر والبحر , وحق التعيين فى الوظاف السیاسه . وعند الضرورة 
حق العبد اية الاتحاد إلى أمير أجنى . وأهاب ولم ؛ من مركز السلطان 
الجديد » بسائر المقاطعات أن تشارك فى طرد الاسبان من الاراضی الوطيئة. 
ووعد بحرية Call‏ والعقيدة لا-كاثو ليك وللبروتستانت على حد سواء . 


ورعا لقى نداؤه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجذو ay‏ لولا أن الجنواد 
الاسبان وقد خدعبم السلب واللهب فى زیرکزی » loo f‏ ( يولية ) وبدأواء 
دون Az » Gul‏ من السلبوالنهب tally‏ أرهيت فلاندرز وبراباك.ووجه 
oy]‏ مجلس الدولة فى بروكسل Lil‏ قاسيا ولکنهم‌حدوه » فأعلن المجلس أنهم 
خارجون على oll‏ ولکن لم یکن لديه قوة یقاومیم بها . فعرض ولم أن 
رسل قوات عسكرية لجاية هذه البلاد » وجدد تعبده LY‏ 4 الدينية ٠‏ وتردد 
مجلس , فاطاح به أهالى بروكسل » Baty‏ ملسا آخر تحت رياسة فيليب 
دی کروی الذى بدا المفاوضات مع "i‏ . وق ۲۰ سيتمير رحبت غنت 
بفرقة عسکر بة أرسلبا ولم Ale‏ المدينة من المتمردين الأسبان . واجتمع فى 
غنت فى Ged gu à] ١‏ برابانت وفلاندرز وهيئوت » وكانوايكرهون 
تحالف ولاياتهم مع الآمير الحر وم من حماية القانون » ولكن فى ٠.‏ أ کتور 
اجتاح المتمردون ماسترخت » وق ۲۸ S‏ وقع اجتمعون للبحث والتشاور 
رغبة فى ol gale‏ وم Jp‏ «قانون «Sag‏ الذى صدر فى غنت » وااذی 
elo "T.‏ حاما على هولنده وزيلنده , وأوقفوا كل اضطباد البرطقة » 
واتفقوا على التعاون فى طرد الجنود الاسبان من مقاطعاتهم . ورفضت hal‏ 
العمومية القاطعات الجنو às‏ التى انعقّدت فى روکسل c‏ النوفيع على oss‏ 


التبدئة » » حيث er cel‏ اعلانا لحرت ضد eU‏ . 


— yo س‎ 


ودعم المتمردون مرة أخرى من حجج ولم ؛ ذلك PERETE el‏ 
۷۹ استولوا على انتورب » وأعبلوا فما الساب وانبب » على be‏ شکل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة ٠‏ وقاوم المواطنون ولكنهم غلبوا على أهرم» 
وقتل منهم سبعة لاف » وأحرق ألف مبنى كان پعضپا من روائعالمارة » 
وذبح الرجالوالنساء والأطفال فی‌طوفان من الدماء بأيدى الجنود وهم برددون 
الصيحات : « سان جيمس » أسبانا » الدم ۰ الموت ٠‏ الثار » السلب » النهب» 
وطوال تلاك UM‏ عات 3a gill‏ الدينة الغنية » وسلیوا کل بدت فبها ely‏ 
ورغبة فى انتراع الاعتراف بالذخائر الخيأة , أصيلة أو زائفة c‏ عذبوا 
الآباء على مر أى من à seb]‏ الصبية وم فىأحضان أمراتهم «وضیوا 
الزوجات بالسراط حى الوت أمام أعين آزواجین ٠‏ و استمر هذا ه العنف 
الأسبانى يومين » حى zl‏ الجنود بالذهب والحلى واللابس cel‏ وبداً 
الواحد منهم يقامر الآخر بغناعه فى الشوارع المكتظة lee‏ وى 
YA‏ و فبر صدقت الجمعية العمومية على « قانونالهدثة » الذى وضع فى غنت». 

وکان هذا نصرا be‏ آحرزه الامبر فی الوقت للناسب e‏ وعندما ded‏ 
دون جوان من لکسمبر ج يقول أنه على وشك أن بدخل بر وکسل ‏ أجابت 
الجمعية العمومية Jl‏ تستقيله بوصفه حا إلا إذا وافق على دقانون 
التبدئة « وأعاد امتبازات المقاطعات؛ و طر د کل القوات الأسبانية من‌الاراضی 
الوطيئة . و قضی دون جوان, الباسل فى میدان‌العر كه » JAN‏ الخبرةبالسياسة 
oly‏ أعرزه الرجال , a poe à Ef Es ota JU!‏ وفع a‏ 
۲ فبراير ۱۵۷۷ « المرسوم الداثم > الذى أدى به إلى Ha‏ وحريات 
القاطعات . وق أول مارس دخل دون جوان بروسكل فى احتفال رسمى » 
و اغتبطت المديئة إذ رأت مثل هذا الحا م e‏ الاعزل الضعيف . ورحلت 
القوات الآسبانية . وساد السلام لفترة وجيزة ربوع البلاد المخربة ٠‏ 

ol eel ail,‏ أ كبر من إمكاناته المالية 1 و بعد مآ ثره و بطو لاانه 
فى لسنتو وتو نس أوهنت العظمة اليائسة الماجرة فورة الدم المادر بأوهام 


البطولة . وعلى مقر بة منه كانت مارى ستيوارت الجميلة سجيئة لدى eV ll‏ 
العملاةة الرهيبة ٠‏ فم لا حشد Ol ee‏ جرشا وأسطولا > ویعبر البحر » plus‏ 
بعرش ملک cs‏ الاخری pea‏ ملكا على اتجلترا واسکتلنده » 
ويعيد هذه الأقالم الغافلة إلى أحضان الكنيسة الآم » أن فيليب الذى خثى 
الموة بين الاموال و الاحلام , اعتبر أخاه ساذجا مخدوعا . وقدم جوان 
ola jJ‏ على ذلك ؛ فإنه غادر بروكسل ١١ ( te‏ يونية ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جنوب بلجيكا ) الكاثوليك › وأنكر «قانون التهدئة» . 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران ؛ دعت الجمعية اممومية ولم إلى العاصمة» 
ولدى وصوله ) ۲۳ سبتمبر ) رحب به جمرور كبير من المواطنين الكاثوايك 
على أنه Jl‏ جل الوحيد الذى يستطيم أن يقود الاراضی Re JE‏ إلى الحرية . 
وق ۸ اكتوير أبلغت الجمعية العمومية دون جوان Mel‏ تعد تعترف به 
حا م ولكن ممكن أن تقبل فى مكانه أميرا من الاسرة الاک . وق 
١ ۷۷ oud ۰‏ أتضمت المقاطءات كبا - عدا تامور - إلى د ا#ساد 
بروكسل » ۰ وطلب الأعضاء SKM‏ ليك فى الجمعية العمومية e‏ الذين کانوا 
يخشون كلفنية وام إلى ماتياس آرشیدوق السا أن يكون حاکا عل‌الاراضی 
٠ LS‏ وقدم الشاب ابن العشرين و تقلد المنصب ( ۱۸ ینابر ٠١۷۸‏ ) ولكن 
آنصار ولم آغروا الاک الجديد بتعيين ول نائبا له ومن الوجمة الفعلية 
صاحب الامر والپی فى الادارة والسياسة . 


وكان Ke‏ للقساح التبادل فى اخلافات الدينية وحده إن ge‏ على هذا 
الامعاد أو الترابط ‏ ولکن اتعصب Bye‏ . فان انکلفنین فى هرا ده 
والكاثو ايك فى آمسا با اعتقدوا جميعا بأن انکفار و Par‏ هم الذينيستطيعون 
أن ییدوا تساعا ٠‏ وقال كثير منهم صراحة بان وام آوراج Mande‏ 
واتبمه الواعظ الکلفی fy‏ دانینوس ‏ بأنه جع لمن السلطة معيو ده coho gl‏ 
وأنه غير عقید ت ها يغير الناس ملا بس٩ ٠‏ وكان الکفینون )1455 


— yy- 


حى ۱۵۸۷ ) يشكلون عشر السکان فقط فى مقاطمة هو لندة »و SO)‏ مکانوا 
نشبطین طمو حين ومسلحين ۰ وكانت طم السيطرة على الجمعيات السياسة › 
فأحاوا حكاما وقضاة بر وتستاات محل الكاثوليك » وف ۱۵۷۳ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة EO‏ ليكية في هو Gad‏ , على أساس أن أى فرد كاثو SS‏ 
gae‏ أن يكون خادما لاسبانیا ٠‏ وم تأت ۱۵۷۸ V].‏ وقد عمت الكلفنية 
زيلئدة تقر يا ؛ وكا نتمن الوجبةاساسية - لا العددية متساطة A‏ زلند 
واک سحت مو جات نحطم الصور المقدسةهوائده وزيلاده ۲ » ومقاطعات 
أحرى , حنی الفلاندرز ورابانت » بعد هاه . وأنكروا أى ربط بين 
cpl‏ والفن باعتباره علا Ld‏ دنسا ٠‏ وجردت الكنائس من الصور والقاثيل 
والصلبان والزخارف » وصبرت الآوانى الذهبية والفضية » ول Ga‏ إلا 
stud‏ العارية » وعذب ‏ اللسولون » القساوسة e RE‏ وآعدموا 
d pe‏ 

واستنکر وام كل هذه التصرفات C9 unl Pe‏ عن استيلاء 
۹ رات الكلفنية الساحة على اسلطه السراسيةفى بر وكسل وایر و روجز وال 
شمال الفلاندرز OP‏ . وفى غنت سجن السکلفنیون المتتصرون أعضاء اجلس : 
ونهبوا الكنائس والآديار وأتافوا أجزاءها الداخلية » وصادروا أملاك 
الکنسة » وحرموا(قاهة الطقوس الكاثو i‏ » وأ<رقوا الرهبان فى 
فى ساحة السو COG‏ وأقاموا جمبورية وریه da (ovv)‏ أمستردام 
افتحم الکلفنیون المسلحون دار البلدية ) ٠١۷۸ sla vg‏ ) »> وطردو | القضاة 
والوظمین ‏ وأحلوا محلبم کلفنیین ؛ وخصصوا الكنائس الى جردوها 
لذهب الاصلاح ۰ وف الیوم التالى قامت‌ورة fee Ul‏ هذا العمل فى «le‏ 
وف آتورب الى كانت آ نذاك مقر قيادة ولم آخرج البروتستانت القساوسة 
والرهبان من المدينة ya)‏ هايو )؛ وأنب wl‏ آنباعه Lib‏ شديدا على هذا 
العنف . وخصیم على elu‏ بامتثاف الطقوس الكاثوايكية ٠‏ ولكن فى 
!10۸ حرمت کل عبادة كاثو eri "EP TM T iK!‏ الكلفئيون 


القساوسة بأنهم كانوا مخدعون الناس باللخلفات الزائفة والكرامات الى 
يفتعلونها ‏ عرض قطع من « الصليب الحقيق i‏ وعظام قدعة التعبد على ll‏ 
رفات الس‌دیسین؛ وإخفاء اازيت فى رؤوس lel‏ حی ترشح فى الوقت 
God rkl}‏ . 


على أن وام تولاه o x‏ و الاسی حين رأى سئوات كفاحه من أجل 
الوحدة FÉ‏ بالفرقة والفوضى والبغضاء . إن الدموقراطية الكلفئية الى كانت 
قد استو ات da de‏ مدن تتردى الأن فى وهدة من الفوضى » بدأ معا 
الملاك البروتستانت والكاثوليك على حد سواه شاء‌لون هل كان المذهب 
الجديد وکل ما يتصل به من دعايات أشد ee Yby‏ من الديانة القدعة . 
و سس یا شعور الامستیاء وواجه ول هذه ll 4e Jl‏ 51 فى إعادة النظام 
wo glad‏ مع فر سوا دوق أو d‏ منصب الحا کر العام بدلا من مائياس 
الماجز التافه . ولكن اتضح أن yl‏ خان حقير . وزاد الطين بلة فى محنة 
ولم ‘ أن جیگ أسيا نيا جد |y‏ قو أمه عشرون ألا من الجنودالمدربين Gael‏ 
تدريب »كان يتجه تمالا بقيادة أقدر قواد pall‏ . ذلك أله فى ديسمير ۱۵۷۷ 
قدم الساندرو فارئيزى دوق بارما Ane‏ إلى دون جوان فى gau‏ 
وق ۳۱ ينار ۱۵۷۸ هزموا القوات GN‏ كان يعوزها النظام » التابعة الجمعية . 
الممومية » فى جمبلو . وفتحت لوفانواثنتى عشرة مدينة صغيرة أخرى lelali‏ 
أمام Fla‏ الجديد » وفرت الجمعية العمومية el WU‏ الوطيثة من روكسل 
إلى آثررب . إلا أن دون جوان الذى استشعر جداً جديداً » انتابته حى 
خبيثة » وقضى نحيه فى cost‏ فى أول أ كتوبر ۱۵۷۸ ۰ وهو فى سن الثالثة 
والثلائين . وعين cold‏ دوق بارما حا کا عاما مكانه » و بدأ فصل جديد . 


ه- بارما AE‏ 
۸ — ۱:۸6 


السا ندرو فار نيزى» الذی يبل الثالثة والئلائین, هو ابن LUNAS‏ السابقة 
مرجريت بارما . dz‏ فى cil Libel‏ مین الولاء افیلب » و حارب ف ليبنو 
وقضى VI‏ عشر Ule‏ اللأخيرة من حياته فى الإبقاء على الاراضی الوطثة 
dus P‏ ق‌حوزة edu‏ فیلیب ٠‏ وق۱۵۸۲ورتث دوقية باره‌ا و شا í‏ ولکنه 
d‏ جلس على عرش الدوقية قط . وکانلهعینان حادتان » ووجه أسمر »وشعر 
أسود قصير llc ilc‏ » ولية كثة » كل أولئ ك كشف عن شىء 
يسير من مقدرته وشجاعته diel ys‏ . و حمع بین کل‌لفن السکری‌الذی امتاز 
به دوق آلفا » مع إثارة من قسوته , وقد را كبر بكثير من البارة i» Jd‏ 
والحديث ٠‏ و بات اقتال من أجل الآر col‏ الوطيئة » آنذاك c‏ صراءا بن 
دبلوماسية بارما و آسلحته‌تسانده أموالالكاث وليك وآمالهم . بين og?‏ أمير 
أورانج البطولى » بموله التجار اط و لنديون ويشدون أزره ٠‏ ويعرقل ce pe.‏ 


2 وفت icles‏ تعصب أصدقاءه ۰ 


وفى o‏ ينابر ۱۵۷۹ شکل جماعة من النبلاء الكاثو ليك » من هينوت ودوأ 
وأرتوا وليل ؛ بإعاء من أسقف آراس » شكلو ا عصبة آراس AU‏ عقيدتهم 
eco a,‏ وق ۲۹ ينابر شكات مقاطعات هوللده وزبليدة و جروننجن 
و أورخت وجادراند د احاد vins: fal‏ للدفاع 6 ن عقيدتهم وحرياتهم 1 
وسرعان ما أ نضم i‏ افر y‏ ‘ وأوفریسل . ٠‏ ومن‌هنه « القاطعات المتحدق 
السبع تسکون اليوم الاراضی Mao JV‏ لندية » وأصبحت القاطعات الباقية 
or cil "MP a‏ التاسع Kab pte‏ 
و حدد de oc d à pit cl lab lal! ec‏ هذا gill‏ . سيطرة 
الكاثو ل-كية فى الجذوب ae‏ »من ناحية . إلى wile‏ 
الفصل الجدر فى Lega‏ » لوجنؤد الاجان والأهار الكبيرة الى هيأ اتساعبا 


—~o— 


وسدودها J‏ ی dea‏ اتک فا ¢ EP‏ کن الفا a‏ عا ‘ وتأوى LJ]‏ 
الأساطيل والاسلدة الاسانة . 


وق ١9‏ ماير وقعت T duac‏ مع بارما أتماتا » ااتزهت 45 بألا Jë‏ 
غير SEN‏ ليكية «Lada‏ وارتضت عةتضاه السبادة LE‏ ةشر les‏ استعادة 
امتیازات المقاطعات والو حدات الادارية الصفيرة ( لكر ميو نات ) وسرءان 
ما عاد الدوق » بالاغ اء أو الرشرة أو القوة »كل القاطمات ال جنر ية نق يا 
إلى حظيرة أسبانا » i‏ الزعماء الكلفنيون فى Je far‏ وغذت ویب عن 
فتو > pr‏ وولوا الادبار إلى الثمال البروتسةاتى ٠‏ وف ۱۲ مارس ۱۵۷۹ قاد 
أرما جيشا کیبرا ضد ماستر حت الواقعة فى دو e‏ حصين oc! de‏ المسمى 
٠ Leek‏ وأ al‏ بقان كلاهما بالاعاجیب‌هن أعمال البطولة و ضروب الوحشية 
وحفر المهاجمون أميالا من الممرات نحت الارص Mund‏ الالغام ويفتحوا 
المدينة »كا حفر المدافعون — النساء والرجال جنبا إلى جنب — عرات 
لبقا بلوم ؛ ودارت رحى القتال حى الوت فى باطن الأرض . وب الاء 
الغل فى الانفای , وأشعات الحرائق WSE‏ بالدخان . واحترق مات 
المحاصرين الما جين أو اختقوا حتى الموت ۰ وانفجر أحد e‏ قبل أوانه 
فأودى i ee als‏ من رجال بارما ٠‏ وعندما حاول جنوده اسلق السور 
قابلتهم الجمرات الحترقة » وقذفت حول أعناقهم al gel‏ الذار ٠ Ll‏ وبعد 
pl dy ol‏ من abl‏ الضیی والضراوة وال أحدت ااحاصررن 3 à‏ 
فى السور » نفذوا مها خفية فى الليل . وفاجأوا الدافعین اممو" ين وم نیام 
وذعوا مهم E‏ آلاى مق الرجال Jue VI,‏ و Gea i» » Lll‏ هن سکان 
LS) as al]‏ لغ j Poe‏ ثلاثين lal‏ أء je‏ قد الحياة آ زا سوی آر aediles‏ عمر la‏ 
بارما من بعدم پالوالون SEM‏ ليك . 


تلك كانت کار ثة عغلمی حلت با ابر و تستانت ۰ ووجه اللوم فما حق إلى 
حد ما إلى وام الذى حاول —- إنقاذ المدينة r‏ لعجز o‏ و | بطائه ۱ واه 


rcm ‘ lel ی‎ a حید‎ Ql al ps س المتطر فين الذين‎ 2j oM 
í اکا ولیک‎ yal هع دوف‎ 4j "P" T erat ails e yar! = و عنم‎ 
وأشاروا إلى أنه ل يؤد ااشعار الذينية طوال العام الماضى » واتبز الاك‎ 
مارس ۱۵۱ (: و بعل أن‎ jo ) ax) de FE صة أيصب‎ al oda قيليب‎ 
pr acl g وخا تتدوزجاته‎ "Pi قيليب فى با نعقوف‎ i 


ومن ثم ۰۰۰ سبه الاعال ad‏ الشريرة الى رتما وه fm‏ صفو 
السلام العام « وأنه شخص بغيض » فننا حرمه من حاية القانون » ونحظر 
على كل رعايانا أنيتءاملو! معه أو بتصلوا به فالس أو العلن » أوأن زودوه 
بالطعام أو الشراب أو الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية . نا نعلن 
عل SU‏ أنه عدو للجنس البشرى ٠‏ و نیح عتا کیا ته oh‏ ن يضع بده dle‏ 
ورغية فى n i‏ شعينا من lao‏ وظلمه » فانتا cas‏ وعد ملك 
خا ادم لثرب » n‏ فرد هن دابا وان من النخوة dal atl y‏ ما das eh‏ 
أن ae‏ الوسيلة لتنفيذ هذا ogee A‏ وتخليصنا من هذا الانسان البفيض» 
سواء بتسليمه لثا حياً أو متا » أو بإزهاق روحه عل الفور » نعد يأن ماحه 
هو أو ورثته من الارض أوامال» وفقمشيئته died bec‏ خمسة وعشرون 
Gall‏ كراون ٠ Lad‏ واسوف تصدر العفو عن أية جرعة ارتکها LF‏ كان 
he‏ » وترفعه إلى مرتبة النبلاء إذا لم يكن OG‏ ۱ 


وکان‌جواب مجلس القاطعات je‏ هذا cep ph‏ تعيين و لم حاکا عاماعلی 
هو لندهو (Yon ov eod)‏ و بعدذلك بيومين وقعمثلو هو لنده‌وزیلندرز 
وجادر اند و آوترخت وفلاندرز وبرابانت » فى لاهای «قرار الاستن-كار 
الدی طرحوا فيه بشكل ميب ولاءم للك آسبانیا ٠‏ وفى وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الهواندى » شبرة وثيقة « إعلان الحقوق» الى أصدرها برلان انجلترا 
۸۹ ف التاريخ الانجلیزی » أعلنو! أن الحا م اادى يعامل رعایاه معاملة العبيد 
ويقضى على حر ياتهم ؛ يحب ألا يعتبر بعد اليوم مليكبم الشرعى ويحق قانونا 


6 .وكان رد وام على هذا الحرمان فى صينة دفاع حرره له قسيسه‎ 004 e 
أرسل إلى الجمعية العمومية ول ی کل بلاط فى أورباء ورحب بالحرمان على‎ 
أنه وسام شرف له . وانهم فیلیب بسفاح ذوى القری والزفى وقتل زوجته‎ 
وابنه . وأبدى استعداده للتخلى ع نكل مناصبه ومغادرة الاراضی الوطيئة‎ 
وم الوثيقة بشماره‎ codi إذا كان هذا فى مصلحة‎ e پل حتی للتضحية بحياته‎ 


PEUT 


ولم يلبث فيليب طويلا حتی جنی مار «الحرمان» الذى أصدره 
(18مارس ۱۰۸۳ ) . فان جين جرريجى أغرته الجائرة الموعودة c‏ فتسلح 
عسدس وأستعان بالله » و نذر للعذراء بعض الغنيمة Sth.‏ سبيله إلى وام 
آورانج فى آنتورب ٠‏ وأطلق الرصاص على رأسه , فدخلت الرصاصة تحت 
الأذن Gol‏ ونفذت إلى الفم » ثم إلى الد الایسر ٠‏ ولقی القاتل على الفور 
حتفه بيد أنباع ولم » ولكن بدا أن adl‏ قد نفذت ۰ ولعدة أسا بيع بدا أن 
الأمير على شفا الموت . ودعا فار yi‏ المقاطعات الثائرة » وقد مات زعيمبا 
العنيد» إلى المصالحة مع مليکيم الرحيم ٠‏ ولكن وليم JME‏ لاشفاء فى بطه 
بفضل سبر زوجته شار لوت على العذاية به . وهی الى cad‏ ہا قهبونة 
بسبب الإرهاق وامی . وفيولية وضع متآفران مغموران خطة لدس السم 
لآمير آورانج ودوق أنجو كليهما . واكتشفت المؤامرة واعتقل ob gl‏ 
واتتحر أحدها فى السجن و أرسل الثانى إلى باريس وحوك وأدين» ومزق 
أربا بربطه فى أربعة خيول » تتجاذبه ف ىكل أتجاة . 


وف أثناء عام ۱۵۸۲ جمع انيجو حوله بعض قوات فرنسية فى آنتورب . 
وا يكن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحل بأن پنصب نفسه ملكا ۰ وهب 
أتباعه جأة فى ۱۷ يناير ٠٥۸۳‏ » وم متفون « فیلحی القداس » وحاولوا أن 
يسيطروا على المدينة . فقاومبم JUI‏ . وهلك فى هذه ١‏ الثورة الفر نست» 


قرابة ألفى شخص ٠‏ وأخفقت هذه الثورة وهرب yi‏ ۰ وعاق ولم هن 


فقدان قدر آخر من شعبيته لاه ظل طويلا يويد أو ویسانده . ووقعت 
فى مارس محاولة أخرى القضاء عليه . فل Fal,‏ للاقامة فى آنتورب ونقل 
مرکز قيادته إلى دافت dite.‏ عقدت مقاطءتا جر و ننجن وجادر اند اصلح 
cda oh e‏ ولم بق مع "m‏ إلا اثنتين من المقاطعات ١‏ المتحدة» : وهما هولنده 
ول و ا ا وان جعلتا منصب « الما TAN‏ وراشا 
فى أسرته ) ديسمير ۱۵۸۳ ) » lipa‏ وضعت ue‏ بت és‏ الذی كان 
يمكن أن يغرو وأن يرث نصف اتجاترا VA‏ . 

وأصر القتلة ول تفتر عز يمم do ٠‏ أبريل ۱۵۸4 حاول هانز هانزون 
من فاشنج أن بودی بحياة الآمير » ولكنه أخفق وأعدم . واستبد الجاس 
الديى بلثازار جيرار من برجندی » کا اشتد به التفگیر فى اسة والعشرن 
cal‏ کراون» وقصد إلى دوق بارما يعرض عله تتل آمیر «lost‏ 
ولکن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع sip‏ 
المهمة « وى عليه المبلغ انتواضع الذى طلبه سلفا » ولكنه وعده بالجائزة 
aL‏ ]15 حالفه التوفيق . وقصد جيرار إلى دلفت » وتشكر فى زى كافنى 
مسكين تق » وتلق من وام all‏ عشر کراون صدفة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ۱۰ يولية ۱۰۸۶ ) فصرخ ولم gdl b»‏ رتك ف و بالشعب 
المسكين c‏ . وفاضت روحه فی بضع دقائق . وقیض على جیرار و<وكم أمام 
قضاة المديئة » وأبدى فرحه وأغشاطه بنجاحه فم قصل "m d 2 3 ad)‏ 
العذاب وقتل شر قتلة . ووری وام التراب فىدلفت » بأسمى مظاهر الشکریم 
بوصفه « أًبا ابلاد» . ولا كان قد ضحی بکل ما ملك فى سول الثورة فانه 
لم خلف لا یناه SY)‏ عنس شيا تقریبا . وهذا شاهد صامت على ما درج 
عليه من نبل وشرف . 
0 » أكد رانك فى کتابه و تاريخ ابابوات » )1 — ص ۷۲ ) أن أحد 
الجزويت شجع y>‏ ارد di wit, alai Je‏ فى كتايه دقام A otl‏ اشولدبه» 


ولكن أنسكره باستون فى كتاية : «تاريخ البابوات» Jail)‏ المثمرون (Y Aot‏ 
rate‏ الحضارة 


ودفست الجائزة كاملة لابوی جيرار » وابتهج كاثو ليك الأراضى الوطيئة » 
قائلين أن الجرعة انتقام مى لانتهاك حرءة الكنائس وقتل القساوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل o J f]‏ باعتباره من الخلفات المينة » Bal,‏ نصف 
قرن بذلوا أقصى abl‏ لاعلانه قدیسا . OND‏ 


النصر 
۶ — ۱۱4۸ 

وهنت موت وام روح من بقى من أتباعه فى الفلاندرن ورابانت ٠‏ 
واستولى بارها على بروجز وغنت ور وکسل ومکلین وآتورب . و azis‏ 
٥‏ حى وقعت الأراضى الوطيئة جنوب نهر ماس (à‏ عدا آوستند 
وسليز ‏ فى يد الأسبان » على أن « المنسولين » ظلوا يسيطرون على 
الثغور والبحر ۰ 

وک أهابت المقاطعات الثمالية SWE‏ اليزابث لنجدتهم + واستجابت 
الان للنداء . فقد أدركت أن ثورة الاراضی الوطنية منعت أسيانيا من اعلان 
co‏ على Lill‏ وما كان فى مقدورها أن تو قف هذه الفر صة الى lela‏ 
العناية LAY‏ منع lad‏ عن اعلان الحرب ‏ هدا بالإضافة إلى أن 
Al‏ لندیین س.طروا على سوق الصدف الاتجليزى dy ٠‏ دسمير ۱۵۸۰ 
Sedans!‏ هوانده فوة کی شاحة لسار وسين Cold‏ سدل « واخذ لستر 
لنفسه » باعتباره El‏ عاما للمقاطعات الثائرة » کل سلطة الملك oly x‏ 
ومذ رأى أن المقاطعات الجنو dy‏ تستورد کل الحاجيات الضرورية للحياة من 
القاطعات الشمالية فإنه حرم کل اتجار مع المتلکات الأسبانية » ولکن 
التجار اهو لنديين انوا میشون على هذه التجارة » وصدروا eria‏ إلى 
أسبانيا أثناء حر يهم ممما ٠‏ ومن ثم رفضوا الخضوح لما ue‏ عنه ليستر » 
الذی حلت به Al‏ ية فی زوتفن TY)‏ سبتمبر (40AT‏ فغادر هو لنده مشمتزا e‏ 
شاعرا بالخزى والعار ٠.‏ وسادت الفوضى ف الشال اعدة عام كامل . alil;‏ 
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الجرورية الصغيرة بفضل اشتراك فليب لدوق بارما فى خطته لغرو انجلترا » 
و بفضل هجات b jb‏ المضللة az‏ هنری افار فى فر i6 (L3‏ اهر اندیین 
فى البحار » وثروة التجار المو انديين وصودم « وعبقرية جان فان أو لدنبار 
السياسية » ثم بفضل ما أوق موريس ناسو » ابن ولم الصامت »مس 
عبقرية عسكرية . 

وفور وفاة ولم الصامت اختير dol‏ موريس حا bb‏ على هو لثده 
وزيلئده وق ۱۵۸۸ » وهو ف الحادية وااءشرن » عين قاندا ord P lale‏ 
فى القاطعات المتحدة . وی ul ٠٠۹١‏ أوترخت وأفر jut‏ وجلدر اند 
مقاليد KH‏ فيها ٠‏ وأفاد موریس من محاضرات سیمون ستیفن فى الرياضيات 
فى ليدن . فطق العلم الحديث على القذائف واطندسة والحصار .ودرب الجيش 
ال مو لندی عل أساليب جديدة للالتحام والنظام ۰ وف سلسلة من الملات الى 
اشرت SAT fe ps‏ و الاستر (104g — ۱۵٩۰ ( Vell desl‏ استرد 
موريس زوتفن ودفنتر وتیمیجن وجروتنجن ۰ ما بارما الذى ضيع مباراته 
وأمواله فى هجات فیلیب العقيمة على des Lill‏ هنری الرابع » فانه قضى 
تحبه فى د سب » بسبب الاعیاء والجراح ( ۲۰ فبراير ۱۹۵۲ ) ۰ 

وعين فبلیب خلفا له الارشیدوق ارنست الفسوی الذى ل يلبث أن 
أدركته المنية » ثم الکاردینال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدیی » وتروج lol‏ كلارا أوجينيا , ابنة الاك . وقبل وفاة فيليب 
٠١۹۸ (‏ ) بفترة وجيزه » منح البرت وايزابل حق السيادة على الاراضی 
الوطنية » شريطة أن یمود هذا الحق إلى أسيانا إذا ماتا دون عقب exl.‏ 
obi VI‏ أنهما حاكان قدي ران رحمان . محرا عن اخضاع المقاطعات Alla‏ 
ولكهما أقاما فى الجنوب Ke‏ متحصرا ازدهرت فى db‏ الفنون الكنسية 
فى انسجام جميل مع صور روبنز العارية ٠‏ 

وظور على مسرح الحوادث فى ۱۱۰۳ شخصية جديدة ٠‏ وکان البرت قد 
استمر pole‏ آوستند عامين كاملين دون أن يصيب sh‏ تجاح : وجاء أحد 
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رجال المصارف الايطاليين c‏ هو eo panel‏ سبیئولا» ووضع كل ثروته 
فى خدمة أسبانا ؛ وجمع جیشا قو امه eT aile‏ رجل ؛ وجبزه بالسلاح 
وبالعتاد » وحاصر آوستند واستولى علها . ولكن ثراءه العريض ل don‏ 
ثروة التجار الهو لنديين . الذين ثابرو! على بناء و ou‏ الاساطيل التی أقضت 
مضاجع البحر يه الاسبانبة ؛ وهددت بقطع شريان الذهب الذى یتدفق بين 
أمريكا وأسبانيا . وإذا آرهق الحصار والقتل البرت وايزابل فانهما استحثا 
الفاو ضات مع او اندیین » وأقرهما علا الملك فيليب الثالث الذى أرهقه 
لمس والاملاق . وبرغم اعتراضات مورس حض GUA)‏ نفادت 
الهو لندیین على Ilall‏ . وفى ٠٠٠۹‏ عقدت Ña‏ هيأت للأراضى ااوطيئة 
الر ee‏ من عناء ارب لدة pte gil‏ عاما ء 

بيد أن JE‏ نام فالداخل‌ثی» مختلی کل الاختلاق عن‌السلام الخارجى. 
اقد حنق مور بس Je‏ آو olas‏ نفلدت هيمنته عل‌مقالید الأمور ف المووريةء 
ومن الوجبة العملة كان لكر الموظفين راتا فى هو لنده السلطان رالسیطرة 
على هذه المقاطعة وحدها » ولکن مذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
تدفعما للجمعية العمومية اتدل ها Sle‏ وما تدفةه میا المقاطفات ssl‏ 
dust‏ » فان أوادنار نفلدت مارس فى الا عاد سلطة Be‏ مع لك الثروة » 
WSK‏ مع رجاحة die‏ وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلك أن اللاك 
الذين حكموا المقاطءات والتجار والاغنياء الذن جکوا الكو مير نات آحسوا 
بالعطاف غو أو ادنبار نفلدت الذى نبذ cll‏ قراطية مثلم » وقال « انه لمن 
الافضل أن حكنى سید مطلق من أن GSE‏ الرعا ع Oe‏ وولى موريس 
وجه شطر ااشعب ایحصل عل conso‏ ووجد أنه عکنه أن بكسب الشعب 
إلى جانيه إذا جعل من القساوسة الكامنيين أصدقاء له . 

وكانت القضية الديية الى أهاجت Atl 25:3 OV) dy gat!‏ الجوانب : 
Ald‏ المعارضة التزايدة بين الکنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واليروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات بين المروتستانت 


— fy س‎ 


أنفسهم . وسعت الجاهع الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد الهج السیاسی ؛ 
تشن من Hol de So‏ لتقوية مدههم . وارتا بت Lal‏ العمومية ف امجامع 
الكاف:.ه عل أنها Kaw gəl‏ وبذور حطيرة eal] 5 yal gh‏ قراطية ٠‏ وقد 
جلب آو لدنبار cs‏ عل duu A‏ عداوات كثيرة دين P‏ رجال gall‏ بأن 
SLT‏ للسلطات المدنية . وقد يكو ن غريا أن تقول أن الغالبية 
الساحقة من السكان فى ٠.۹‏ کانوا من الكاثوليك ge‏ فى المقاطعات 
COUN‏ . كانت القوانين تحر م السادة الكاثوايكيه ey s‏ م تكن 
Jas‏ وكان هناك ۲۳۲ قسيسا بتلون الشعاثر الکاثر m yy « Cg)‏ 
aa lud‏ فق اور عى da ah‏ أن رر جرا یاه اللاق: مت من 
فى إدارة شئون منازهم WA SNL Sis‏ آلامن ل eh‏ ناما + 
PQ)‏ يلق اقالا ٠‏ 


وحدث الصراع داخسل الحموءات البروتستانتية بين الکالفنیین 
و هالتحررین » . وم آقلية . وأطلق هذا الاسم على هؤلاء » لا لبم 
أباحيون فى حياتهم . بل لآنهم حبذوا الحرية الدينية «eL E ue‏ € 
GL] | oai p"‏ متحرر أ je 58 FIERE e» a!)‏ لاء ê‏ ورثة تقاليد 
أرزم ( Jl‏ ان oS‏ دسب er!)‏ ولم o5, A Tam‏ الزمتون Jana‏ | 
الكافنية القديمة » الذين Sue‏ | عذهب الجبيرية الصارمة € gals‏ بأن 
عقيدتهم جب sof‏ ن (جباریةنی کل المقاطعات الماحدة2*0- قول كانهو لاء 
VERS Cl yay Ose Al‏ باهم 0 بأبويون » latl à‏ . ودافع درك 
کورنبرت الى كان ا لدی وام أورانج. عن حر ية الصبادة فى كتاباته 
الى أرست أسس ال الادبية فى هو لندة . وانری واعظ من امستردام » هو 
ج کوس آرمنوس 5 asad‏ آراء کورنبرت i‏ ولکنه حول lJ]‏ واعتنقبا 
ky‏ كان يدرس ليرد lle‏ 3 و حا عبن أستاذا T c» a)‏ يدن ف صدم 
المتومتين با تابه فى الجبرية » eU],‏ أن الإنسان تنقذه أعماله الصا لة ne‏ 
ots le‏ اد ‘ calle Y‏ ماقال به لور وكلفن . . وسل yl ol‏ 3 المنمسك 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الجحم . وذهب إلى أن كل الناس فى Adi‏ 
سیخلصون ودمفه أستاذ زميل له فى الجامعة » فرانسسکس چرماروس +¿ 
ah‏ مبرطق ماكر . 

ومای آرمتیوس ۰۱4۰5 وکان قد کسب إلى lel MST tile‏ من فوی 
di EP TIVE 5 yall‏ وهو جو جرو تبوس Sİ‏ موظق رورذام 
وق ive‏ صاغ هو لاه « المتحررون»› احتجاجا de‏ نظر بات الجر ,4 
و الاصعافاء والرفض أو الإخراج من زمرة الارار » واقترحوا se‏ مجلس 
وطی E‏ رجال الدين وغيره, من العلا نين لاعادة ديد عقيدة الاصلاح 
و تعریفها . وصاغ اللزمتون «احتجاجا مضادا  »‏ کدوا فيه من جدید اذهب 
الكاثوليى : 

د إن الرب» بعد Maz‏ آدم c‏ حفظ ففرا معينا من الشر من الدمار » 
وقدر لحم الخلاص ف المسيح ۰۰۰ وف هذا الاصطفاء ل يعتبر الرب الامان 
آو الارتداد» ولکنه يعمل كيف Josa Ola‏ ارب dul‏ يسو ع اتخليصس 
مؤلاء المصطفين و-دهم «OD‏ . 

pels‏ أتباع جومار وس على أن هذه القضایا لا يعالجبا إلا رجال الدین 
و حدهم » وبذاك تسوا فى دمغ الحتجبين بأنهم من أنصار البابا أو من أتباع 
بلاجيوس ( الذي à, di oy So‏ الخطيئةالأصلية ورون أن الإنسانمخير) 
أو من او حدين ( الذين لا یدینون بالتثليث »> ؛ إلى حد أن أغلبية كيبرة من 
السكان البر وتستانت c» 3l!‏ إلى جانب Qa LI‏ > وكان موريس اسو يغفل 
ols‏ هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لها » ولكنه مرك الان ليصادق 
مؤقنا جماعة المذهب القديم » لام Done‏ له ركيزة شعبية ناولة استعادة 
الرعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معر كه بالخطب والعظات والشرات قاربت أن OSS‏ 


حر با. وعکرت‌الاضطرابات العنيهة صفو EY S‏ ودو eT‏ سوت التحررن 
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TESI‏ وأخرج الو Lie‏ الکلفنبون المشددون من روتردام . وجبزت 
هو )222 جشا da‏ عن دياتها « وسرعان asla‏ مقاطعات أخرى 5 وبدأن 
الحرب AT‏ توشك أن تقضى عل الجمبورية فى مبدها Gye‏ + آغسطس 
پ۹ اتخذ أولد نار نفادت فى یاس هولنده قراراً خطير! — رآ موريس 
خطيرا حقا — Gly‏ فيه سيادة الدولة على الأمور الدينية . ويوجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح lua‏ حمابة لها من عنف أنصار الكلانية »> وقصد إلى 
أوترخت حيث أقنع جلسبا بإعداد القوات لتأييد هولنده . وفىه؟ يولية 
۸ دخل موريس ناسو يوصفه القائد الشرعی للجيش , أوترخت على 
رأس قوة مسلحة . وأرغم الفرق أمجندة Uae‏ على أن يتفرقوأ . وق ۲٩‏ 
أغسطس أصدرت الجمعية العمومية المقاطعات المتحدة أمرا بالقبض على 
آوادنار تفادت وجروتيوس وغيرهما من زعماء الحتجين . وفى ۱۳ نوفمبر 
اجتمع جمع ias‏ الاصلاح a‏ دور درحت ) دورت ) ‘ و استمع لاراء 
اللاهوتيين احتجین وحم a h E » she ypa orl‏ قساوسة انحتجين 
من وظائ الكبيسة والتعلم . وصبت اللعنة على أنصار آرمنیوس — مثلهم 
فى ذلك مثل SKI‏ ليك وحرم عليهم عقد الاجتاعات أو LE]‏ الصلو ات 
العامة . وف كثير ون‌منيم إلى انجلترا حيث أحسنت الكنيسة eMe en JE‏ 
ودعموام مركن الأجليكانيين المتحررين . 


وحوک آولدنبار نملدت أمام LE‏ خاصة ل تبیء له أى سند قانوق . 
وام ail,‏ بطر Ax‏ مدموعة با ا ته أشاع الفرقة فى الاعاد وعرضه للخطر » 
وبأنه سعى إلى تسكوين دولة داخل الدولة . وفى خارج LCA‏ امال سيل 
من النشرات تذيع على SW‏ أخطاء حياته dalh)‏ . ودافع هو عن نفسه bs‏ 
قویا bag‏ إلى حد أن أبناءه gall‏ أمام سجنه عمود مايو الزدان بالأشرطة 
والزهور واحتفلوا بالإفراج المرتقب عنه » وكلبع az‏ فى ذاك da.‏ "امايو 
«il» "Kw c ji ۱۱۹‏ و ذ فيه a‏ الإعدام T‏ اليوم ااتای , Jf‏ 
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جر و وس بالسجن مدی ایا ‘ aS} s‏ بفضل راءة زوجته هرب من 
الجن وعاش لیاف کا ۲ سوق الذ كر ۰ 


وعلى الرغم من هذا الاتتصار الذى أ<رزه التعصب » نمت الحرية 
فى القاعطعات . و بلغ SE‏ ليك من I‏ ة حدا يتعذر معه وقف نموم .ول 
يكن هن المستطاع تنفيذ القرارات النظرية الى صدرت عن جاس دورت . 
٠٠١ ele ds‏ نفسه أسس المنو نايتين ( يعارضون حلف الهين وعماد الأطفال 
والخدمة العسكرية وقبول الوظاتف العامة ) ۰ فى حرية تامة » طائفة الطلبة 
الجامعيين » وهی تشبه الك f‏ رز de‏ رعلسبرج وقد وجد عندم مسدينوزا 
ملجأ آمنا . ونی ۱٩۲‏ امتدح دیکارت حرية الفكر التى نعم ما فى امستردام » 
وق ale‏ القرن سابع عشى أصبحت هو لنده ملاذ المبرطقين الذين اجأوا LJ]‏ 
هن بلاد كثيرة . 


"T‏ أغسطس ۱3۳۱ استو نفت‌اطرب ٠ ۳ Ll e‏ ذلك Mol‏ شدوق 

ألبرت مات دون أن Lae cale‏ . فعادت المقاطعات dy gall‏ إلى أسبانا . 

وأغار سبينو Y‏ على المدن الو 323 الواقعة على الحدود . فسار [ليه موريس 

ناسو » ول‌کن سنوات النضال كانت قد أنبكت قواه » فات اة( ٠٦۳۲١‏ ) 

وهو فى سن السابعة واشسین ٠‏ واستول سبینولا على بريدا » وبذلك فتح 
الطريق إلى cel jamal‏ وهيأ o adl‏ فیلاسکو بز موضوع لوحة . 


. اطولنديون من كبوتهم واستردوا قوتهم فى (صرار وعناد‎ Gees 
AU فى منصب الا 5 العام‎ ol] وأدهش فردريك هنرى الذى خلف‎ 
من مواهب رجل دولة وقائد‎ OW حتى‎ ge و الاصدفاء على السواء » بما كان‎ 
وبفضل دبلوهاسية فرانسيس آرسنز استطا عأن عصل من رإشيايو على متحة‎ 
Jyul جيشا جديدا » و بعد حصار طويل‎ E 8 yd نو ية قدرها ملیون‎ 
هر:وجنبوخ وما سترخت وبريدأ ۰ ولحسن الحظ كان سبیتولا قد‎ e 
٠ لوميارديا‎ J} استدعی‎ 


وفى تفس الوقت استخدام التجار الو لندیون أم الهم فى بناء السفن » 
oy‏ كل انتصار فى البح كان عنى توسيع Je‏ التجارة ۰ وق عام ۱۲۸ 
J gle! 2‏ هر دی صذير 3" reel‏ ببست هی aul‏ لا أسانيا کان عمل 
اذمپ من HKU‏ وهاجم آسطول هولندى خر قوة أسبانية مكونة من 
۳ سفيئة فى نير سلاك . فدعرها وأسر ۰ لجل (۱5۳۱) ٠‏ ولکن 
أروع هذه الاتتصارات البحر ية هى المر كه الى خحاصبا elici‏ أمير ابحر 
مارتن هار و زون ترومب ف القنال eode!‏ ( بين دوفرودیل ) وکان 
الاسبان قد raze‏ العزم على استعادة السطرة على تفور الاراضی b Jl‏ من 
ad uM‏ . فأعدرا آسطو Y‏ ضخما جديداً من۷پاسفينة ple‏ ۽ آلف رجل 
put‏ به ترومب فى القدال . ارك ف طلب ادد » وق " | wet‏ 
آصر ومعه ۷۵ سفينة حتى صار على مقر بة من gil ga‏ العدو le‏ أو أعطب 
أو سر كل الاسطرل الأسبانى فماعدا مسعسمن . وقتل ۱۵ ألفا من اللاحین 
الاسبان فى المعركة أو أغرقوا ٠.‏ وتحتل معركة القنال الاجلیزی فى ناريح 
هو لنده نفس المكا له الى علا هر ag‏ الارمادا ài YoonA)‏ تاريخ Las!‏ . 
فقد وضعت حداً لكل دعاوی Le]‏ فى السرادة على البحار » وقطعت شر QU‏ 
الحياة بين آسبانیا ومستعمراتها » وأسممت مع انتصار فرنسا على Libed‏ 
فى معركة روكرو | (ye)‏ واحنتمت الحقبة prema a‏ آسبانیاعل أورباء 


مذ انهمکت آسبانیا امما کا ناما فى حرب الثلاثين عاما فإنها قررت أن 
تإزل للبو لندسن عن كل D s?‏ حق تتفرغ لحرب مع فر سا » وف مو fod‏ 
3 ۳۰ ينار TEA‏ وقح المندوبون oles!‏ معاهدة وستفالءا ۳ oV ory‏ 
عاماً من الحرب فى الاراضی الوطيئة . وأعلن أن المقاطعات المتحدة غير 
عتقيدة ch‏ رباط مع أسبانيا . وتم الاعتراى بفتوحاتما ٠‏ ولا تصل INE‏ 
الراين إلى عو الثمال إلا عن طربق الثغور البولندية وحدها + وخول التجار 
البو لاد بوبه > 4 التچارة ق‌جزر às ul Al‏ والغربية ۰ ومکذا uri‏ أطول 
وأشجع وأقبى صراع من أجل الحرية فى لتاریخ بأسره . 


من رو مز dl‏ رميرانت 
06 ~~ ۱۳۹۲۰ 


۱ - الفلشکیون : 

أنه للا يثير الده‌شة أنه فى قطعةصغيرة من وربا . مثل الارراضی الوطيئة 
نشأت olala‏ متضادتان مثل الفلمنكية واطو لندية » وعقیدتان متناف Ob‏ مثل 
الكاثاوليكية والكافنية « وفنانان olas‏ كل الإختلاف à‏ اازاج 
والأسلوب مثل روبنز ورمبرانت » و فانديك وهااس . 

ولانستطيع أن نفس التباين بإختلاى illl‏ لان نصف الفلا ندز* » مثل 
كل القاطعات المتحدة » تحدثوا اللغة الهولندية e‏ وريا نبع بعض التباين 
من اقتراب هولنده من LT‏ البروتستائقية واقتراب الفلاندرز من فرذسا 
الكاثوليكية . ورا پنجم جزه من الإختلاف من إرتباط أسبانا 
الكاثوليكية الملكمة الارستقر اطية إرتاطا lady‏ بروكسل وأنتورب . 
eee‏ أقلم افلاندرز ديانة!لعصور الوسطى وفنبا وأساليها » عل حينكانت 
هولندة al‏ .حتى هذا الوقت » من أن OSG‏ ثقافة خاصة بها ٠‏ وعکن 
ol‏ تک ن eal‏ الشرقة فی القاعمات المدورة قد نزعت املا إل alo‏ 
شبوانية غير متمسکه بقواعد الاخلاق » على حين أن eas‏ والصاعب 


a, EP 5 PES © o 5 TEE‏ ی 
S NS d‏ شجعت اهله على Puig Size‏ صارمةرواقية رز نله او eode‏ 


(#) تستخدم دنا » تیسیرا» افظتا 293558 Flandrs, Flemish oK -Ailg‏ 
لإدلالة على الأر ith ji T‏ الاسیا i)‏ 1[ و افظتا هولندة ,23,41 Hoeenp Outeh ov‏ 
JY‏ على القاطه‌ات AU‏ أو المتحدة ٠‏ 
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أن الجيوش GLA‏ انتصرت ف الجنوب , وأندحرت ف eM Skil‏ 
Ae fall‏ و ايروة المواندية ؟ 

لابد أن Gy sil‏ كانت de‏ عندما اکتمل صرح lel slay’‏ 
وواجراما فيا لزخرق ؛عل حبن de‏ مقربة نبا ضجت ابورصة بکل 
حيو ية التجارة وحيلبا » ورقصت المياه ببکل سفن Mall‏ . ولکن ارب 
TUE‏ بعد ذلك c‏ فان ضراوة دوق ۳ ural Sle‏ خر تي الصناع 
المورة والتجار البرو آستانت إلى هو لندة وألا نا clé]‏ وصرامة الكافنية 
أتلفت cu KI‏ و cis‏ الاسیان‌هب‌الیوت و أحرق‌القصور کاآن‌ضراورة 
فر سا آفرغت عجزها فى الدماء » واطصار الذى ضربه فانز bal‏ أربعة عشر 
شرا أهات الكاث و ليك والروتستانت جزعا على حد سواء . وأخيرا E‏ 
الكاثوليك إلى البروتستا نتف الخرو ج من‌المدينة edil.‏ بجارة تقورب 
إلى إمستردام 37325 t‏ ام وهارم (poets‏ ولندن وروان ۰ 

ولكن وحشية الانسان متقطع وسورلة التكيف aaie‏ بافية . 
وقد يكون لنابعض السلوی‌فی أن aati‏ کیف أذ عضن sal‏ ادن استطاعت 
سرع ةن کن م دياز eit dy) Day ell‏ = الفلا ندرز 
بعد ۱۵۷۹ ۰بقیت Jb se quelle ea‏ ااطل ب كسيرا على الخر مات iKa‏ 
وظلت الامطار ER sÊ‏ وأض كدح الثأس m siel‏ على الداشية. 
vu aly‏ وبروكسل » تحت حم الادواق الذين احو احباج! ER‏ 
ولکن ^ مع روح Ad La]‏ ببحث و نشور جديرين بالذكر ۰ وعادت الفلاندرز 
إلى کاندر eWl‏ | وأعيادها الد ;44 ومر جا اتبا 2i gl‏ ور ما بالغ Joa)‏ 
فى هذا ی مه جان اللوفر الماصف ‏ ولكن استمع bel‏ القارىء إلى تقرير 
الكارديئال eil]‏ فردیناند » من أثتورب إلى فيليب الر Er‏ ۹ : 
« أقاموا بالامس le]‏ الكبير ... أنتقل موكب طويل إلى الريف 
مع عر بأت كثيرة wis‏ مها مظادر النصر. و بعد العرضهر £ اناس إلىالطعام 
والشراب , حتى شمل الجميع AT‏ الا مر » وبدون هذا لايعتبرون أنه احتفال 
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أو Page‏ أن الکاردینال نفسه عندما قدم من Glad‏ إلى بروكسل 
vro (‏ ( استقبلوه بالمبرجافات الى دامت لعدة أيام c‏ وسط زخارف نفمة 
صممبا روبنز نفسه . ووصف زائر [يطالى مدن الفلاندرز قل 25,31 wi‏ 
Y dake »‏ تنقطعمن الاجتاعات الهيجة والاعراس وحلبات الرقص ؛ مع 
elsi‏ الموسيقى CEST S‏ الرحة فی الشوار Oe‏ ۰ ول تستسل کل هذه الروح 
للحرب . فإن الالعاب الى صورها بروجل كانت لا تزال تقام فى الشوارع » 
و استمعت gue‏ مرة ی المداسات التعددة النهات و الاصو أت الى 
كانت قد جعلت النشدین اافلشکیین ؛ يوها » مرغوبا فهم فى کل بلا 1 . 
ودخات الفلاندر ز ur]‏ عصورها . 


: eda gall — v 


تضافرت الحاشية والكنيسة › Alg‏ وأبناء الشعب فى البذل من أجل 
(حیاء الفن Sida)‏ » ورعى البرت وابزابل وشجعا كرا من الفنانين » إلى 
جانب روبنز . وكانت آتورب امتره‌من الرمن م ركزالفن فى أوربا » واستعاد 
قاش بروكس[المزركش ( النسيج المطرز بالکانفاه ) امترازه وتفوقه » مستعينا 
AE‏ روبنز البطولية . وکان صانعو الرجا ج الينادقة قد جليوا er?‏ إلى 
ual‏ الوطنية فى ١١٠٠ء‏ وأنتج p‏ البرة احلیون منه الآن قطعا 
هشة آية فى الإعجان , كان بعضها I‏ إعزان obese]‏ إلى حد ele YI‏ 
قرو نا من الفتنة وااشغب فغلبتها » و exl‏ صناع المعادن أعا جيب من نسج 
أفكارم Eon‏ الانة المعدنية الفاخرة الى تحفظ فما الذخائر الدينية » 
اق عکن أن توجد ق‌الکنائس SKM‏ لكة ell, Kak‏ ت الارستقراطية 
التجارية فى طلب القطع الفنية : وجلسوا أمام المدورون c‏ وشيدوا قصورا 
عفمة » ودورا للبادية » SAW‏ شادها كرنيل دی فر ندت تمجيدا لانتورب 
۱۵٩۱ (‏ - ۱۵۹۵ ( قل العاصفة . ولا جرد المتعصب "e E‏ من 


ex بات هر لاء التجار الارستقراطیون يشدون من أذر‎ c الفن‎ ell 
طلب الما ثيل والاوحات ليصوروا‎ à وبرعونها قى طفة وحاس ¢ يلدون‎ 


العقيدة لاب ۰ 


و VE TS)‏ النحت هتا ؛ لان فراسیاد وکسنوی VE‏ بروكسل P í‏ 
معظلم أعماله فى رومه حيث نحت YE‏ ضخا اسانت آندروز بداخل كنيسة 
القديس بطرس, وإن Tu‏ قليلا من oie‏ الذين حرصون على رژية «أقدم 
مواطى بروكسل ce‏ افورة مانکن اس Manneken Pis‏ ( 1114 ( عذال 
برونزى لصى يزيد فى مياه ال مدينة من مو ارده الخاصة ‏ يعلمون أن هذا هوأبق 
روائع دوکیسنوی de‏ آزمن , 


ul‏ الصورون الفلدکیون Olt rri‏ عن الخص € وواضح أن کل بدت 
فى الاراضی الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة أصلية , وأ كب ألف doli‏ 
PE‏ على تصوير الاشخاص BUN,‏ الطبيعية والحيوانات والمؤن 
والاساطیر والعائلات المقدسة وصلب السیح » أما ele]‏ المتمين فى تاريخ 
Gall‏ فو صور جماعية للبيئات البإدية » وصور تمثل الحياة ad ll‏ أو القروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الامر بالطرز AM E‏ » فقد أعرت Gaull‏ 
الإيطالية كل يوم إلى أثتورب , وافتتح التجار الإبطاليون متاجر لهم فما . 
وجاء الفتانون الإيطاليون لي زأوا ويسخروا فأتاموا ليرسموأ » وقصد AS‏ 
من الرسامین الفلشكيين إلى Ula]‏ للدراسة » واستقر المقام ببعضبم هناك » 
ومن هو لاء جوستوس dello Ria‏ ایا آتورب » الذى أصبح مصورا 
للأشخاص. مقر باوذا حظوة لدی أدواق تسکانیا المظام» وأن ban‏ م نأجمل 
اللوحات فى قصر بى هى بريشة هذا Sada‏ الفعم بالحروية » وعاد فرانس 
فلوريس من دراسته مع میکلانجلو فى رومه » وأطلق على نفسه بصراحة أنه 
« روما » واستساغ التشريح وأخضع اللون الخط « وظل مرسمه فى أ نتورب 
oul‏ جيل ( ۱۰1۷ - ۱5۵۷۰ ) كمبة التصوير الفلشک وذروته , وقد OM‏ 


جديرا أننزور كاينانرى فىمةحفها لوحته الرائعة الضخمة « زوجة صیادالباز » 
وعاش فراذس فى نحبوحة من العرش . وشاد للفسه قصرا» وأسرف فى العطاء 
als‏ و رات d pie‏ وان alos‏ عفرو أتدى افراد امه Sad‏ 
من المصورين e‏ وعندما كان di ess el‏ 35 أمام روبنز Po ped‏ كان 
پرسل eran‏ إلى فوز ؛ م و کدا هم ofl‏ سیخفرون منه عثل ما رجون هن 
رویز sdai‏ ولا J'»‏ فى مقدورنا أن نشاهد d>- J‏ کل کون ناعن وز و Alm‏ 


. موف روکسل‎ ó Jakaa 7 e gile Qus P 


وذبلت الفتنة الإيطالية حوالى o all ale‏ السادس عشر . واستف 
الفذ ون الفلشكيون موضوعاتهم وأساليمم الحلبة . وعاد دافيد تنيير الا كبر 
إلى آنتورب . برغم أنه درش فى رومه ليرسم calls‏ الم لندى» go s‏ جان 
de e cc OH al‏ ابنه go‏ تفوق عليه . وشكل سليل العجوز درول el‏ 
بيتر روجل أسرة من المصورين توفرت على تصور المناظر الطبيعية الحلية 
والمشاهدار pagia‏ ولداه بيتر بروجل egth‏ > وجان روجل «اخمل » 
وحفيداه جان Sit‏ وأمبروز . وحفيد حفيده أراهام » وحفيده الا كير 
جان با بنست بر وجل » وقد امتد بالآسرة العمر قرابة قرئين من الزمارن. 
yore)‏ ل (Wi‏ و لو ضح سجل Td‏ هنا فول er‏ ورثوا عن 
سلفم العظى النرعة إلى الشاهد الريفية والم ر جاتات القروية » ورسم بعضهم 
خافيات مناظر طبيعية لروبئز اأثقل بالمعل . 


وأخرج فنانو الاراضی الوطيئة الفن من الكنيسة والدر إلى ابیرت 
والحقول و الا بات ورسم دانيل Jmee‏ الازهار والفا deas à iS‏ — 
إلى لافس arg c‏ العذراء l‏ كاليله المدورة 3 وانضم إلى الجزويت . وبعث 
فر اس سشد رز alt]‏ والتعبير d‏ جواب tall‏ ید من Vll‏ حف عناظر Aall‏ 
المثيرة » والمفرعة آحیانا » وبالکتیر من أطباق لم الطر اند والفاكبة e‏ 


ولا يزال» کا وصفه روبنز » أعظم مصورى الیوان ۽ ۸ ینافسه أحد فى 
روعة تلیل فراء الحيوان أو ريش الطير . 

وعاد آدر یان وود Brouwr‏ إلى فلاحی روجل ۰ فأبدعت فرشاته 
تصوبرم وم يأ کون » ویشربون ٠‏ ويغنون » ويرقصون » ويلعبون الورق » 
والنرد ؛ ویقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب ‏ أو يغطون فى انوم . 
ومر آدربان نفسه بآطوار كثيرة فى حياته الى ل تتعد این وثلائين عاما » 
فانه درس مع مالس لفترة وجيزة ۽ وفى سن الوأاحدة والعشرين أصبح lati‏ 
مسجلا فى نقابة الرسامين فى آتتورب » وكان ینفق كش ما cals ace‏ 
وسرعان ما عرق فى للدیون » وأودعه الاس.ان اسچن tad‏ غير معروفة 
ol‏ و لکنه كان TEES‏ نم استر د حر يته وسدد ديو نه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة sl bh‏ متازة ba‏ من ناجية الرسم الحسى وحر S‏ الضوء 
الرقيقة » إلى حد أن روئئز ابتاع منها سبعة عشرة رسما » ورميرانت CGU‏ 
ولا دو فلاحوه سعداء قط إلا إذا تملوا بالتبع القوى أو الخور ارحيصة , 
على أن بروور آثر فلاحا یفی مع كأسه على أمير منافق يرفل ANG‏ »وى 
سن الا نية والثلاثين عثر عليه وقد فارق hhl‏ خارج باب إحدى اانات ه 

وكان جا کوب جوردانز ‏ کثر وقارا وانزانا : نقش فى إحدى لوحاته 
د تحذيرا الظمأ » : « إن أشبه شىء بامجنون هو الخمور » . واختار أن يرم 
رجالا يستطءون احتساء ار دون هذيان أو خبل » ونساء رفان فى حفيف 
الحرير فى إجلال وعظمة.ولد جاكوب فى ۱۰۹۳ وعمرحتی الخامسة وانهانين 
معكال الوعى والإدراك s»‏ رمم لنا شخصه à‏ 3 حة « الفنان (Oa Ll y‏ 
رجل منتصب القامة ٠.‏ و lal‏ بنفسه » رشیقاً » My‏ مسك مزهر »وزوجته 
مطئنة فى الطوق المكشكش الانق حول giy‏ وابنة لطبفة بدأت لتوها 
Ole)‏ شباسا laste‏ تتفتح آزهار الغلاندرز»و ti‏ صغيرةسعيدة بالبيت اطادى”ء 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وضول جوردانزای 
البروتستانقية » ولکن فى سن الثانية والستين . ورسم عدة لوحات TET‏ 


ولکته آثر مشاهد LL)‏ اليومية والاساطير «وفی‌ایستطیع أنيبرز الرؤوس 
الضخمة والصور المتألقة الى كان قد رآها فى أروقة الببوت فى أتتورب «مثل 
لوخة و اللاك صنسی الجر ٠*2‏ » أو أفضل منها ار حة « قصة Maal‏ , وهنا » 
وسط الفا 2 ( التى her‏ سنيدرز صديق جا كوب ) والفر اشات تروعنا فتاة 
عارية cR‏ تشاهد من مسقط خلق فقط » ولكنها فى كل نضارة الشباب 
ورشاقته » ترى أن yo ee fe‏ على موذج طيفاء مثل هذه فى لفلائدرز على 
عبد رو پیز ؟ 


۳- رو بل 
۷ - ۱1۰ 
ولد عظم المصورين ALAA‏ فى ۰۱۰۷۷ من سلسلة طويلة من رجال 
أعمال موفقين » ونابع هو السلسلة . ودرس أبوه » جان رویز « القانون فى 
بادوا » وترو ج من ماریا ببلشکس . وانتخب عضوا فى unu dl‏ فى 
cosi‏ وهو فى مسن الحادية والثلاثين و er‏ بالیو ستا AX‏ 4 فاستبعد بالذات 
من العفو العام الذى صدر ٠١۷١‏ » وهرب مع زوجته و أطفاله didi‏ 
E‏ لين » وهنا كاختارته مستشارا قانونيا » آنالسكسونية (روجةواء آو م آورانج 
J‏ افترفت عنه ) وار EE‏ معرا الفحشاء » فأودعه "m‏ ااسجن قوش 
ra‏ هاريا غفرت ازوجپا زلته وبعشت إليه برسائل رقيقة gr‏ ثرة*)» 
(*) مثال ذلك : زوحى المزيز اطییب » إن حطابا منك . ۰ ۰ آئلج صدرى » 
BY‏ علمت a‏ أنك واض عن صفحی She‏ , ول يدر بحلدى قط ebi‏ اعتقدت أن 
هناك أية Ac‏ 0 دون ذلك a‏ ن جانی TUL EP‏ , أعتد إلى شىء من هذا . 
وكف يطاوعنى قلبی أن أعضب عليك فى هذه الحنة » فى الوقت Gall‏ آضحی فيه 
محيانى لأنقذك ؟ .. . Sg‏ تنجم al‏ كراهية ar ye‏ عثل هذه السرعة فى اقذاء 
على <ینا العميق » a>‏ جمل من المستصيل أن أغنر لك هذه الخطيثة اليسيرة الق 
ارتسكيتها دی » على a£ ail ow‏ رف ol‏ أدعو dt‏ أن ةر لى الخطايا ee‏ 
السكثيرة gil‏ اتثرنها ضده فى کل حین(۷) . 


و تدم الالماسات iK‏ من أجل الإفراج gras‏ م لما ذلك بعد 
عامين من احاولة » Xa‏ أن يبي جان نحت الراقة فى سجن فى وستاليا 
eat ,‏ به هناك فى ۱۵۷۳ » ومن المحم لأن بتربول رأى النور هناك SF ys‏ 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية ؛ وللكن . وهو لازال فى cad‏ تحولت الآسرة 
إلى الكشلكة . وف ۱۵۷۸ انتقل جان مع أسرته إلى کولون حيث اشتغل 
"PERF‏ وازده » وعند مو ته ( ۱6۸۷ ) قصدت ماريا مع Wabi‏ 
إلى أثتورب الإقامة فيها . 

وتلق روبز تعليمه الرسمی حتى سن الحأمسة عش فحسب gi‏ 4 زاد 
عليه بالدأب على القراءة وبالخبرة والنجر به . وظل لمدة عامينو صیفا نی خدمة 
کو نتس لا لنج فى أودينار « والفروض أنه تع هناك الفرنسية والسلوك 
الرفيع الذى یز به عن معظم US‏ عصره . ولا لظت أنه (e JM] de‏ 
ألحقته التدريب على ید طو با فرهاعت » م al‏ فان نورت › Tel,‏ 
VETT?‏ ؛ وكان رجلا واسع الثقافة لطيف الحديث » وبعد قضاء Ul‏ 
سنوات فى کنف هذا المع المتاز » قصد رويز » وهو ON‏ فى سن الثالثة 
والعشرین » إلى Ulis]‏ ایدرس الروائع الى هزت شبرتم| النفوس التعلقة 
بالتصوير . وففينيسياعر ض أعماله ا خاصفعل ر جل فى حاشية فنستزو جو تزاجا 
دوق مانتوا . وسرعان ما التحق روبنز بقصرالدوق فى مانتوا . رسامالبلاط 
وهناك أبدع bee J‏ بتا الكال الفنى : « جوستوس لبسیوس Mada y‏ 
وكان بين التلاميذ فا بطرس وأخوه فيليب » ثم لوحة كاله هو COL‏ 
أى رو بز » وهو نصف أصلع فى الخامسة والعشرين Kly.‏ ملتح جریء 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب لبلسخ للدوق بعض الصور » Jis‏ 
فلورنسه حيث شبد ( ورس V‏ بعد بشكل مثا ى ) زواج ماربا مديتشى من 
هترى الرابع الغائب . وى ۳ أوفده الدوق فى مبمة دبلوماسية إلى أسبائيا 
عمل هدايا إلى دوق يرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبز قد فام 
ينسخها على أنها لوحات أصلية » وعاد الفنان إلى Lytle‏ دبلوماسيا ناجحا . 

.مء الحضارة 
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وفى رحلة اه إلى رومه استقر به المقام فا مع أخيه oN‏ كان أمين مكتبة 
کاردینال palo od s‏ ب آ نذاك عدة لو حات sal‏ بسین La c‏ لوحة د القددس 
جر مجوری يصلى e Oulad‏ . وقد اعتبرها آول روائعه . وق ۱۹۰۸ مع 
عرض أمه » فاستحت السير شالا إل قورت D‏ أشد lst‏ حين وجد 
أنها قد فارقت الحياة . وكان > الموسومبالحكمة والصبر قد ساعد على Be‏ 
مزاجه el‏ الذى سعدت به حياته . وق نفس الوقت كان قد تعلم الكثير 
فى Ulaj‏ . فان لون a‏ المغرى البدیع ‘ والشعروانية inu)‏ فى لوحات 
ud por‏ رومانو الجصية فى مانثوا . والجال SIEM‏ الحادىء فى رسوم النساء 
التي أبدعتها يدكور>يو «ola‏ والفن الوثی فى رومه 1 Ld‏ المسيحية معا 

وارتضاء المسيحيةالاستمتا ع باخ روالنساء والغئاء ‏ كل أ ولك con‏ بدمه 
وفنه Gs‏ أنه عندما عينه الأرشيدوق ألبرث مصور by‏ ووت 
۵۹ اختفت کل بقايا الفن القوطى فى التصوتر Seda‏ » وا كتمل انصهار 
الفن الفلمنسک والفن الایطالی معا . 


وکان ضربا من الحكمة على غير قصد منه أنه كان (uate‏ عن الاراضی 
xb JI‏ طوال ثمانية أعوام الحرب » وأنه تلق فرار تعيينه فى أول أعوام 
ادنة » y‏ السنوات الإثنتى عشرة التالية على وجهالتحديد استعادت أنتورب 
وبروكسل ple‏ الثقافية . ول يكن رو نز بالعثصر البسير فى هذا البعث . 
sats‏ مرخ سير نه ۱۲۰۶ من اللوحات الزيتية و ۳۸۰ من الرسوم 094( 
ولا يستبعد أنكثيراً غير هذه وتلك لم يسجله التاريخ . وليس طذا الخصب 
مثيل فى ثاريخ الفن ٠‏ ويكاد الامریکون كذلك بالنسبة لتنوع الموضوعات 
وسرعة التنفيذ . وكنب روبنز يقول : « إن موهبتی من طراز معین » ول 
تروعی daa‏ | مبمة مهما عظم حجمبا أو تشعبت مو OM Tle ge‏ ل لقد 
uel‏ فى خسة وعشرين پوما اللوحاتالثلاث الى تمثل «النذول عن الصلیب » 
il 387‏ اروت وی ثلاثة عشر bs‏ لوحة د ale‏ الملوك e‏ الضخمة 
الموجودة الآن فى متحف اللوفر . وبالاضافة إلى رانه سنوی ف البلاط 
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وقدره ٠.ه‏ فلورين کان یتقاضی أجراً عن كل إنتاج فردى ib.‏ قبض مبلغا 
las‏ ۰ فلور ین ( ۱۷۵۰۰ دولا ؟) عن الحفتین السابق IE‏ 
أى بمعدل أجر يوى قدره ٠٠١‏ فلورین ر ۱۲۵۰ دولار!؟)۰ وذهب جزء 
من هذا alll‏ بطبيعة الخال إلى المساعدين العديدين الذين كان كثيرمنبه مسجلا 
فى ثقابة الفنيين بوصفبم أساتذة e‏ ورسم جان بروجل « الخمل » الأزهار 
ق‌لوحات روبز ورسم جان ولد نز el‏ الطبيعية bly‏ اشی الناثوية؛ ورسم 
بول دى فوز العادن و الغا AT‏ أما فرانس سنيدرز فقد صور بط يقة نايضة 
shell‏ ارس المستدق بشكل دقيق لا-كلب فیلوحة « ديانا عائدة من ااصید OD‏ 
ولسنا ندرى تصيب سنیدرز ونصیپ رو بز فى مناظر الصيد aul‏ فى فاعات 
درسدن ومیو نيخ ومتحف المتربوليتان فى نبویورك ٠‏ وفى بعض الحالات 
رسم روبز الأشخاص , وترك لمساعديه الدهان ۰ وكان روبنز بقدم ath)‏ 
بياناً صادقاً عن درجة إسمامه بنفسه فى االوحات الى باعیم ede s ٠ Mal]‏ 
الطريقة وحدها استطا ع أن يواجه الطلبات الى انبالت عليه ٠‏ وأصيح مر سه 
مصنعاً يمكس أساليب العمل فى اقتصاد الأراضى الوطيئة » وأدى الحصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولکنه قارب الکال 
إلى حد يصبح ممه إله الفن الفلمنی . 


A ed; ty] eic, ۰۱٩ ٩ ق‎ c2» بالطمأنينة‎ WIJ وآحس‎ 

عام و عضو امجلس التشر یعی فى آنتورب » ومن ثم كانت 4 & صالحة لابن 
عام وعضو فى ملس التشریمی فى المدينة نفسبا ٠‏ وأقام روبند فى پیت آبہا 
alae} AS‏ داره الفخمة المطلة على قناة uly‏ . وق واحدة من أجمل 
Cle J‏ نرى بيتر وایزپللا تغمرهیا سعادة الآيام الاو فن الزواج ء آما 
هی فتر lal‏ مکسوة بأردية فضفاضة مشدودة pabl‏ بصدار هردان برسوغ 
الازهار » وقد وضعت يدها على يده فى ثقة واستثثار » ورز وجا المفعم 
بالحيوية من ماوق رفية مکشکش أزرق هال » وتو ج رأسها بقبعة فارس » 
أما هو فتراه مکتمل ار جولة والنجاح » ذا ساقين قو بتين ولحيةبيضاء وملاغ 


— of س‎ 


وسيمة » يرتدى قبعة مزدانة بالأشرطة . ول تعمر لزابلا بعد الزواج أ کثر 
Lie Pr‏ ولسكنها eri de pede d ace]‏ ور کم فى حب 
وإعزاز . فیناك لوحة الولد assi]‏ الشعر فى pad oina‏ فردريك coy:‏ 
وهو عتلء الجسم جيل سعيد » يلعب os c dako‏ أن oly‏ مرة أخرى 
فى لوحة « أبناء الفنان OMe‏ » وقد كسته السنوات السبع الى سلخبا من عمره 
بالرصانة » وما يتسنى Y]‏ لرجل Jab‏ بارع أن يرسم مثل هذه اللوحات . 


وكان رو X‏ فى نفس الوقتوثنيا أساساً ولو عاد دون تورغ أو حجل 
جسم الإنسان ذ كرا أو cal‏ فى كل نشوة الفتوة عند gob fl‏ القوى » أو 
فى هدوء المتقوس النحی » وكان معروفا عن الفلاندرن أو رمواً علبا lel‏ 
ستمتعت بأساطير ict JE‏ الدنسة ‏ طقوس وعادات الجسم الطليق — على 
حين StS Nery‏ بتأويلهللموضوعات الدينية أو تفسير هلها ٠‏ ول یستطع 
أن يفرف بین مریم العذراء وفينوس : ولمله ل بحس بأى تعارض claps‏ 
n‏ جامت له Sill‏ . وف لو<ة « عبادة paiall OF ۰ Ur ged‏ الوثی 
غير مقيد  A‏ عة من کاهنات له ار باخوس » o3‏ فى تواضع وخفر 
معصم| أو ركبة » يعا ثقبن إلةمعر بدون شرو انيون » على حين lods‏ عشر 
غلاماً حول iA JEE‏ الحب . ولو أن هذه الموضوعات AB‏ تمكس أثر 
مقامهف c Ula]‏ [لاأنصور فينو سيعوزها الخط السکلاسیک › فبىلاتستيطيع 
all‏ الشمال « على الشمس والمواء والر کا كان حاطا فى الجدوب » بل 
أنها يحب أن تأ کل وتشرب لتق المطر والضباب والبرد . والطبيءة البشرية 
التيوتونية » مثل الویسک‌ابر بطالی — انجليزى أو اسكتلندى ‏ دفاع‌مناخی 
وكان عنوان إحدى لوحات روبنز - Yay‏ ثلاث نساء عاريات متورمات - 
« قینوس بلا خیز ولا نبيذ آشعر بالبرد OV iaia s‏ : و تاعلف‌اافنان p‏ بقل 
د بلا لحم ولا جعة » و دك مير sible‏ للياقة فى لوحته «راع Ce J5l‏ 
وهی عثل راعيا بحاول أن يغوى فتاة بدينة TOF‏ رصل » فليس HE‏ حسن 
أو ردىء « جمیل أو فیح ؛ ولکن اليثة هى الى تصدد هذا أو ذلك : و لیس 
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فى لوحة د اغتصاب السابين ۲ ال كل ما يستطيع أن يفعله جباران قويان 
رومائيان ليرفعا علىظب sl ge‏ امرأة تسحر اللب من Bol ped‏ . وحتییلوحة 
« عواقب المرب Me‏ ليس de‏ ضعف . و « دیانا عائدة من الصيد""؟» لم 
تكن ab}‏ أغريقية das]‏ طاهرة » بل ر بةبدت فلمندكية عر يضةالكتفين فورة 
العضلات ذات dekal di Re‏ « وق کل هذه الصورة الضخمة المتللة لا رى 
یلا إلا الكلب . وغابات روبنز Se‏ بآ هة يعتصرون أثقالا » ڳا فى 
« أ كسيون pos‏ و « أربعة أركان OPM‏ » وکامکن أن نكون 
قد توقعنا لم يكن « أصل MAI‏ فرضية مستدية » بل ربة بيت بدينة 
تفيض سيلا من الان من ثدى متلىء . أما « الربات الأخرات OOM‏ 
فبن نيلات رشيقات » e‏ على أي حال . وی « نحا AT‏ باريس «CP‏ (ابن 
ملك ترو اده الذى خطف هيلانه ‏ فى الأساطير اليو نانية ) نری سيدتين فقط ‏ 
يشا كل Lg‏ الأزياء المتآخرة » وأخرى تعد من أجمل صور الساء فالفن. 
وق هذه الرسوم الوثنية عادة يوجد شىء آبعد Tu‏ من الجسد , فان روبنز 
أمسغ عليها من فيض خياله الخصيب ell‏ بالحيوية والمىح » فبناك Ble‏ من 
الملحقات AIL‏ تملا" المنظر , مخططة فى حرص ولكن دون دراسة ؛ تهر 
عين الناظر o MI Ld]‏ والدفء والحياة .ا أنه لبس Ae‏ شىء يثير الشبوة 
فى العرض النتفخ » وأنه جرد حيوية حيو Ul‏ » فليس هناك رمم و احد يثير 
الشپوة الجنسية . أن روبنز نفسه كان de‏ بسلوك قوم إلى حد غير قبامی » 
بالنسية Oka)‏ شدید التأثر و الحسامسة بالضرورة لللون والشكل ؛ وعرف عنه 
أنه زوج فاضل و « رب أسرة موثوق » »| سسه شائبة من التودد للنساء 
آو esll‏ . 


واعترفی رجال الکنيسة ف الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبنز » فل عسو بالحر ج أو بوخز الضمیر فى أن بطلبوا مئه أن يصور ثانية 
قصص العذراء والمسيح والقديسين »وقد أجابهم di‏ سواطم و لكن بطر یقته 
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غير المبتذلة ‏ ومن خلفائه الذين لاحصی عديدم استطاع أن o sa‏ فى جال 
امي ee‏ وا أدق » Kal‏ 3 و تاج د » ومن کان 
558 على تركين العمل فى SLI‏ البطن السمین للا لا تیوه العمم ذى اللون 
البرونزي » و "PERS ON‏ و اضح إلى الوچوه‌الشا جبة id um‏ ومن کان 
sa aga f‏ حدق النظر بعینه و بفرشاته إلى کل رکر وکل زاوية 
جسم الرأة ‘ Ke‏ ن أن>بالجرويت Aegarle J] eA‏ £ .4 «4 52 دی 

. 210 انفس روی الجحم‎ nda) وضعبها أجنات ليولا‎ ll ni 


وق ارس .+11 تعاقد مع الجرويت على أن رضم قبل أن a pai‏ العام » 
تصميمات أنسعة وثلاثين رما تغطی‌سقوف کنسة الباروك الفخمة الى كانوأ 
قد بدأوا TIE‏ آتورب x. RITU‏ 3432 الرسوم الى حوورلا 
ths ob‏ و آخرون‌معه [ل‌لو<ات » دمرت کہا ywrad bx‏ » وقام روبنز 
dead‏ يعمل صورتين عظنمتين المذبحالرئيسى s alm]:‏ أجنات بیری»الذین 
مسبم الثبيطان ۰۰ والثائية « معجرات سانت فرانسيس» . وكلتاها الان 
فى متحف تاريخ الفن فى فيينا . 

ومع ذلك oli‏ روبنز كان كاثوايكيا Je‏ النحو الذ ی کا نت تعنيه LLLI‏ 
فى عصى النبضة . ومسيحيا Re‏ الموطن . وعاشت وثنيته فى ظل تقواه ٠‏ ول 
aile ya oS‏ ( صورالسيدة اعذراء فىلو<اته ) سوى أسوة داعرات غليظات 
یدو واضحا أنبن أصلح لإيقاع الرجال فى حبائلين . MEY ops‏ لله ء 
وفى لوحة « العذراء فى [ كليل من EO gay‏ السيد السیح صبيا آجعد 
rls‏ ومر یم ی زی ربة 4 بدت ACA‏ ترتدى قبعة جديدة فى 09 يوم 
ae SI‏ فى أحد التنزهات . ٠‏ وحتى فى لوحة « رفع الصليب » ( الموجودة 
یکاندر arl‏ آنتورب ) ad‏ آن‌اهتمامو پنز a‏ بتغاب على الفكرةالدينية 
فالسیح رجل رباضى مکتمل القوة والنشاط » لا إلا يعانى سکرات الوت ٠‏ 


» يلغ شن هذه اللوحة آلف دولار فى مناد eil ule‏ فى لندن ۱۹۵۹ . 


= وم — 


وف د طعنة المح e KD‏ مره أخرى € s TAX eo‏ فالسیج 
و ااصان شخرص ضخمة » والنساء تحت الصليب يتخذن وضعاً خاصاً آمام 
فنان ‏ أ کار مهن معمی oue‏ من jal‏ › فان WII‏ م point‏ هو d‏ 


. cà Al 


ds‏ مس مرات على JV‏ تحدى روبنز الرسام الفينيمى nid Olei‏ د 
العذراء » » وفى أشبر هذه المحاولات0* , تبدو العذراء ميتة لاحباة فب ا » 
و الافراد الأحياء iale‏ والحواريونالجرعون عندالمقيرة daly WLI‏ 
منها اللوحة الثلائیة۳۱ الى أهدتها الأرشيدوقة JN]‏ إلى جمعية الدفوذسو 
الدينية فى بروكسل : فى الصورة الوسطی نزات العذراء منالسماء لتقدم لر ئيس 
أساقفة تولیدو . رداء! من BH‏ ماشرة؛ والقديس فى خشو ع تام «يلبث من 
العبادة » » على حين أنه فى الصورتين الجا نبيتين نرى bly)‏ وأابرت قد وضعا 
تاجم‌ما جانبا « وركعا للصلاة c‏ وهنا فى هذه اللوحة الثلاثية . أضفى رو بان 
dn)‏ قصيرة . بعض الحياة على التقوى أو صورها أحسن تصوير . وفى لوحة 
سانت أمبروزو الامبر اطور تبود وسو سی(۰۲۳ - أدرك روبنز Jis‏ إلى 
الصورة سطوة الكنسة و سلطاما yi: nad‏ ترى رایس أساقفة ميلان 
الذى لم يتسلح إلا بعدد من الكبنة وقندلفت ( مساع دکاهن ) » ولكنه متسم 
بالجلال والعظمة » يطرد من الكاتدرائية الأمبراطور الذى حف به حرس 
رهيب » ولكنه مثقل بالقساوة الى لا تنتفر وقلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الرجال . ففسهم » وتخاصة ف الوجه » تبرز قصة حراتهم »کاآن الوجه 
بعر ض الشخصية والحلق واضدين أمام الفن المدرك الواعى . انظر إلى رس 
الاب i Jà‏ «لو ط 15 4 یغادرون‌سودوم 09 .وهی وأحدة من أروع 
لوحات روبنز فى أمريكا . 


وعاد فى حيوية بالا إلى الموضوعات الد نیو » مختاطة بالأساطير » 
عندما عر ضت عليه مارى دی مدیتشی AST‏ العقود إغراء! فى حيائه ٠‏ ووقع 


فى ۱۱ فبراير ۱۹۲۲ اتفاقية » برسم TEST‏ مدى أربعة أعرام » (حدی 
وعثرين صورة کربرة وثلات صور شخصية » لد ذ كرى الاحداث فى حياة 
مارى وزوجبا هتری‌الرابع » ودعتهالملكة للحضور یمیش فالبلاط الفرذمى 
ولكن هداه تفكيره السام إلى البقاء فى وطنه . وفى مایو ۱٩۲۳‏ صحب معه 
إلى باريس اللوحات القسح لول c‏ وأحبت مارى هذه اللوحات E.‏ أعجب 
بها ريشليو . وأكات المجموءة فى ۱5۲6 وقصد روبنز بالبقية إلى بارس 
حيث رآها موضوعة فى قصر لكسميرج ۰ وفى ۲۸۰۲ نقلت اللوحات إلى 
اللوفر » حيث انفردت تسم عشرة لوحة من بقاعة خاصة ا . وان شکر 
كل من رآها أو درسبا على ao‏ العثمرين أل فکراون ) ۲۵۰۰۰۰ دولار) 
اتی تقاضاها فى مقابل عله » أو بحسده علا » ولا ريب أن مساعديه قاسمره 
Gi‏ » وهذه اللوحات فى lela‏ هی أسمى منجز ail‏ . وإذا تجاوزنا عن بعض 
هنات اسرعة + وارتضينا Lai‏ الى لا تصدق -کا تفمل ف cb gh‏ وشكسن 
وفردى - فإننا سنجد هنا روبنز بكل سماته » اللهم إلا تقواه العارضة ۰ لقد 
Col‏ نفامة طقوس البلاط » وجلال السلطة dy » ASCII‏ يسآم قط النساء 
الممتلئات الأجسام » والثيابالفاخرة » والستائر وأغطية الاثاث البهية » وكان 
قد عاش نصف أيامه مع الارباب والر بات فى اللاساطير القديمة » ونراه OW‏ 
يضم هؤلاء جميعاً فى قصص فياض » مع قدرة فائقة على ابتداع ela TI‏ 
العارضة . وغزارة فى الاون وبراعة فائقة فى التأليف والتصمم » ley‏ جعل 
هذه المجموعة ملحمة وأويرا فى تاريخ الرسم . 

ول يكن بعوز روبنز إلا مرتبتین ائنتین من مانب Cà ell‏ ليبلغ ذروة 
c aal‏ التعيين فى الوظائف الد بلوماسية » والحصول على ,24 الثبالة . 
ds‏ ۱۹۲۳ أوفدته الأرشيدوقة dio]‏ لیفاوض . على أمل wad‏ اطدنة c^‏ 
هولئدة » وكان لدی روبنز ما حمله ade de‏ السلام oli.‏ زوجته كانت 
طمو حة فى أن ترك عن Le‏ امولندی مالا ۰ وأخفقت هذه اببود» 
ومع MEE‏ الملكفيليب الرابع aeol‏ على روبنز النباله (vive)‏ 
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وعينه « رئيس الديوان الخاص اصاحبة العظمة » . أىإزابل فسا . ولكن 
الك اعترض بعد فترة من الوفت على استخدامبا J‏ هذا oma‏ الوضيع 
ذى امحتد غير الكرى » فى استقبال البعثات الأجنبية » وبحث مسائل على قدر 
TOV‏ ومعذللكأوفدت blo)‏ رو بز بعد ذلك (irvA) ly‏ 
إلى هدريد ae La!‏ على عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الاول . وأخذ 
daa Ola‏ بعص رسومه € وعدل الاك من رأيه فى موضو ع الحسب والنسب 
وجلس إلى روبنز ليرسم له خمس صور شخصية » Oy‏ الفنان الأسباى 
فيلا كويز | يقم ما یکفی الاك فى هذا الصدد . وتوئقت أواصر ااصداقة بين 
الفنانين « Joely‏ الفنان الاسبانی » وهو 1 نذاك فى التاسعة والعشرين ٠‏ القياد 
Kilat‏ العبقرى d FI‏ » وهو إذ ذاك فى ممن الواحدة والنسين . وأخيرا 
عين فيليب رو بنز «الوصيع اانسب » مبعوثا bd‏ اتجلترا , وق لندن يجح روبنز 
3( عقد معاهدة صلح 5 على الرغم ۳ دفعر يشليو من رشوة و بث من حو أسس 
call di‏ . وفى لندن رسم روبنز an‏ صور شخصية الجليزية درق 
ودوقة (Dele‏ > والوجه ایب ل:وماس هوارد أل ارو نزن e,‏ 
CDae sa,‏ - و بعد "my‏ الطريق آمامفا نديك عاد إلى آنتورب(ءارس۱۱۳۰) 
وقد منحته جامعة كبردج درجة علمية , ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روبنز الأول قد توفیت ٠٦۲٠‏ ) وطبقاً 
للتقاليد الفلمنكية آقمت للاختفال يجنازتها dol‏ باذخة كافت الد باومامى 
الفتان 4 فلور بنات ( ۰۰ دولار ) أثفةباعلى « الطعام والشراب وأدوات 
CPSU‏ » فالموت فى الجتمع الفلمنسی كان ترفا يورث الحرمان والفقر, 
وأغرق روبنز شموره بالوحشةوالوحدة فى الد بلوماسية cir do‏ وکان 
قد بلغ الثالثة coe‏ تزوج من Ua‏ فورمنت ذات dull‏ عشر ربيعا 
أنه كان فى مسيس الحاجة إلى جو من JU‏ حيط به , وكان له بالفعل من 
lis‏ ودعتبا مافاض على ya‏ أحلامه.ورسمما da Mass JA‏ زی,ودون 
oU‏ : فى ثوب OGM‏ , وهی Kar‏ بقفاز0*؟؟ , تعلو ها أبتسامة السعادة 
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فى قبعة C DART‏ وهی تخفى وركها فقط تحت معطف من all‏ اء(۲۰۷ ۰ 
آما آرو ع الصور فہی تلك WME ST‏ تتنزه مع رو بنز فى حدیقتهما(۸*) -وهذه 
الآخيرة هى إحدى القمم فى التصوير الفلمنى »ثم صورها مع ولي دها 
الاول OY‏ وبعد ذلك مع طفلییما D‏ مبشراً بالفنان دنوار ( مصور 
فرنسی ٠ ( ۱۹۱۹ - ۱۱4٩‏ و dodo‏ ولاحرج عن الاو حات الى عثلماىو ضع 
مثير الشبوة مثل فینوس » أو ملسم بالحشمة مثل « أم الاله - العذراء » . 


ورسم بير نز عاهليه V‏ اابرت وإيزايل c‏ بغير n? le‏ ولارياء ۰ 
وإنا لأزاها فى متحف فييناوبتى . فى غلب الظن E‏ كانا ‏ کان بلدا uli‏ 
مضطر با » بكل النيات الطيبةالتى zar‏ مع Vul ell‏ الاسبانة « لقد عثرالفنان 
فى الفلاندرز على Ile Ma c blef‏ والنساء » فر معرافىتصوبره ان تشارازدى. 
كورد و ژوجته الجميلة المتجبمة2('*© . by‏ صورة مكائيل أو CO gad sd‏ 
آسقف‌هر توجنیبوخ » وترك لناصورة ضخمة لاسبيئولا COLI‏ . ولكن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موطن التفوق والامتيار فى روباز » فهو لم يقدم. 
لنا نظرات نافذة dass‏ أو hele]‏ صادرة من الاعاق »ا فعل رمبرانت . 
وأعظم صور الشخصية هی تلاك en sl‏ لنفسه فى ۱5۲6 من أجل من صار 
فيما بعد شارل dad COU‏ ضخمة ذات آشر de‏ ذهية لا تکشف إلا 
عن جبة PE‏ أصلع « مععينين (wae‏ فى ÀJ aka i‏ . والاف 
الطو بل الاد يبهو أنه يتفق مع العبقرية » وااشارب المتصاب gtd!‏ واللحية 
الجر اء الجميلة » وهذا عل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة اليراعة 
فى حرفته ومع ذلك فان ins‏ من حيو يته الطبيعية . ومتعته aelig LI‏ 
الحادئة » ما أشرق وتألق فى صورته مع [یزابالا برانت ( زوجته الآولى ) قد 
ذهب على مر السنین ٠‏ إن الإخفاق وحده هو الذى برهق الإنسان ويفنيه 
pale‏ ع ما يفعل النجاح . 


کان ho EE‏ 3 و عاش عيشة باذ حة ‘ ob,‏ 4 الفخم ق wo sil‏ أحد 
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مشاهد المديزة ٠‏ و۱1۳۵ اشتري بلغ cal ay‏ ورين طيعة PPP‏ 
إقطاعيا فى مقاطعة ستبن » XE‏ م١‏ ميلا » وأتخذ لقب لورد سین » واضی 
الصيف هناك E‏ المناظر ااطبيءية و جرب يده الممددة eol‏ فى رسم 
أحداث ald‏ اليومية ٠‏ ووسط ضروب الترف dab Ny‏ معغادماتثلاث 
Cradley‏ وثلاثة جیاد » استمر بذل m ail‏ فى العمل » وهو جد سعادنه 
فى آسرته وفى arly de‏ زوجاته وآولاده ونصراژه و مساعدوه لصفاء 
روحه وسخاه ومشا کته iilum M‏ العطوفة*" , 


و در عن ثم آقدر منا أن Je‏ المرايا افنية فى ch‏ ولکنا نستطیع 
مطمکنین أن نصفه بأنه موذج رئیی لتصوير الباروك : أى اللون ctl‏ 
AM,‏ که الى لا حصى JUL,‏ الخصيب , والرخرفة النمقة GAM‏ » على 
عكس مأ عرف فى التصوير القديم من أطدوء وتقبيد Ki‏ والخط . Kla‏ 
فى فوضى الجال «ode‏ يقول النقاد بآنهزاك براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبنز هدرسة من الخحفارين والنقاشين الذين صنعوا الطراز 
الأول من اللوحات العروفة فى أوربا المسيحية »کا فعل رمو ندى مع رسوم 
رافائيل » ومن يد روبنز أومن مرسمه خر جت الرسوم المشهورة إلى نساجى 
الافشة المرركقة فى باریس وبر وكسل ؛ وصنموا هدايا Tbe‏ أو زخارف 
لاوبس الثالث عدر وشارل الأول والآرشيدوفة إيزابل . 


وشبد العقد الأحير من سى حاته o Ke Id pai‏ انحطاط قو اهالجسمية 
i»‏ بضارغه فى شبرته الغنية سوى بر ded, (id‏ أحد ob‏ بتازعه تفوقه 
فى الرسم وهر ع إليه التلاميذ من كل الأنحاء » ووفدت عليه eu‏ البلاط 
من‌ست مالك » حتى من الحا 6 فر دريك‌هنری عبر نخطوط القتال varie‏ 
طلب إليه فیلیب الرابع أن برسم بعض مشاه «متامور فوزس » الشاعر 
JI‏ ومانی أوفيد لقصر الصید فى باردو وأنجز مرسم روبنز خمسين صورة 
هذه الجمو la cde‏ احد و اژرن‌مشیدا فى متحف egal y‏ وبدا تلکاردینال 
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fa کة باريس » أروع ها أبدعته‎ es فردیناند أن مشہدا منها هو‎ cilal 
حب الذى كان‎ Lal , Ole lls روبنز عل الاطلاق(*۰۲ وقد نور عليه‎ 
عجوز أو بدينة‎ al Al و هومطاردة مسعورة » ليس فما‎ - ۱٩۳ قد صوره فى‎ 
l . اختطفها رجل ما‎ Y] 

آما صو رته الشيخصية فى سن Poe‏ فبى الوجه الآخر و انم حياته 
Jr‏ لا رال ٠ | a a‏ قيض Oda‏ على سیف الثيالة e‏ ولكن التحول حرو 
وجه النحيل » ويتدلى جاده ر وتحيط التجاعيد بعيئيه - وهو رسم آنیق أمين 
ds‏ ۱۱۳۵ آلرمه داء النقرس الفراش ee‏ ۰ وف ۱۰۳۷ شل يده أفترة من 
الزمن » وفى ۱۱۳۹ عاقه هذا الداء eror‏ باسمه » وى ١56٠‏ ضلت كلما 
يديه ٠‏ وفى ۳۰ مابو .174 e‏ وقد بلغالثالثة والستين » قصى Vise‏ بالتهاب 
المفاصل وتصلب Cry) pill‏ . 


لق دكا نت حياة روبنز تدعوا إلى الدهشة . أنه لم يكن الفوذج الشامل 
للمثل الأعل الضةالاور iy‏ » ولکنه حقق‌طموحه فى أن يلعب دورافىالدولة 
وق الرسم على حد سواء ٠‏ ول يكن فنانا شاملا مثل لیونارد ومیکلانجلو » 
فل خلف انا نحتاء ول يصمم el‏ ا و فى الرسم بلغ 
ذروة الاهتياز فى كل Jie‏ فان الصور الدينية » والصخب GM‏ والاطة 
والإلهات ؛ والع_اريات والکتسات ‏ والملوك والملكات ؛ و الاطفال 
والعجائز » و Bill‏ الطبیعیقو RU‏ - كانت كلما تساب من‌فر‌شاته 6 UA‏ 
معبن متعدد ال مو ارد لا ينضب من اللون والشكل . لقد وضع روبئز حدآ 
لخضوع الرسم الفلمنکی للرسم الإيطالى » ولکن بدون الثورة أو الُرده 
بل عن طریق الاستیعاب و الاتحاد . 


ول يكن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولکن آوسع أفقا » لقد تفر من 
الأعماق الخفية الى كشف عنها رمبرانت » وآ ثر علبا الشمس والمو اه الطلق ؛ 
وتراقص الضوء : واللون i‏ ومتعة الحياة وسحر ها Janae alan ny t‏ 


بالإبتسام للدنیا s‏ إن فنه تعبير عن الصحة » مثلم أن فننا اليوم يوحى باعتلال 
الفرد أو اعتلال الروح العامة . ويمكن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت Vi yo‏ 
أن تفت حكتاب رو بنز ق أى مكان ادنتعش و#دد قوانا . 


t‏ - فانديك 
1044 - ۱1۱۱ 


لقدكان من عادة روبنز أن برحب (ES‏ الوهبة المبسكرة النضج لدى. 
الشباب اليافع 'لوسم ٠‏ الذی‌التحق» رسمه vl um‏ . وكان dal‏ 3 فا ندیك. 
قد بدأ dy sat‏ وهو فى سن الثامنة عند هندريك فإن بالن » معلل سنیدرز . 
وق سن السادسة عشرة كان له تلاميذه هو نفسه . وق سن التاسعةعشرة سجل 
أستاذا فى ثقابة الفنانين » ول يكن تلميذاً لروبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر روبنز آحد أعمالفانديك الآولى بأنه يساوى فىقيمته لوحة 
« دانیال » التى أنجزها رو ینز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
بلوحة فانديك « السیح يتوج a ur‏ »مم تنازل عنما فى وقت متأخر , 
وهو کاره » افيليب الرابع . ليضءببا فى OMSL SO‏ . وتا فانديك 
فی cá‏ بالغ nay‏ » ولکنه كانت تموزه حيويةالفنان العجوز فى ا لحر که 
واللون» ومن ثم قصر عن اللحاق به فی کل شیء » فما عدا رمم الاشخاض ۰ 
وفى صورته ااشخصية الاول( ۱٩,۰‏ )۰۱ کشف عن الخصائص الى OS‏ بحب 
أن تمير و تحدد عبقر بته - رفة ورشافة وجال coli‏ ما لا بكاد يليق بر جل + 
" وکان زملاوه الفنانون سعداء بالجلوس A)‏ لتكون الصور الى lez‏ هم » 
سیاجا (ضاقا ees‏ من oC‏ الناس لحم ۰ وقد رسم صورأ i cud‏ 
اسنیدرز() Cs gi Say‏ وجان CP Faby‏ تروجان دی وال( 
وجسارد یکر بر c MULT DE Y) OD‏ وکان من صفات Ch ib‏ الحمودة 
الكشيرة أنه أحب منافسيه ۰ وتوحى تلك الصور الشخصية فى ce‏ رو بثز 
بروح طيبة من الزمالة لا توجد داءا فى مل الفن . 


ds‏ ۰ تلق أرل أروندل من أنتورب رسالة جاء فما : : د أن فانديك 
يقم مع روبنز » وتقدر alej‏ نها نكاد تضار ع أعبال آستاذه۲, فدتا 
d‏ الشاب إلى أنجاترا » فذهب فانديك Shay‏ تقاضى من جيمس الأول 
Lisle‏ زهیدا قدره dila‏ جنيه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » وتمرد على 
ما طلبه منه الملك هن سخ حقير لصور أصيلة > وطلب‌منده أجازة لمدة Ail‏ 
أشبر Cas‏ فما عن dul‏ فأجيب إلى ath‏ و لکنه مد الغیاب إلى إثى 
عش عاما » da‏ أنتورب دبر لزوجته وطفلبا سبل العيش ۰ شم أسرع إلى 
طا( (m‏ 


وهناك لآول مرة أسرع الخطى وتهر عن ساعد الجد » وترك صوراً 
شخصية رائعة فى كل مكان نزل به تقر يبا , وعکف على تأمل أعمال البنادقة 
المظام » لا ليدرس اللون والضخامة pred‏ ۰ فعل روبنز من قبل ؛ ولكن 
ليكتشف الاسرار الشاعرية فى الرسوم الشخصية عند sor‏ رجیونی وبشبان 
وفيروليز . وقصد کذلك إلى بولو نبا وفلورنسة ورومهءبل حى إلى Ado‏ 
وف د all‏ مع اللكاردينالجيد وبنتيف وجليو » وكافأه بصورة شخصية80© 
وكره الفناثون الملمن‌کیون الذين كانو! يتضورون جوعا فى إيطاليا »من 
اندي ككياسته » ون شئت Mle‏ وتودده , فنمتوه بأنه « مصور الفرسان » » 
وأتوا بأعمال cR‏ إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
تورين ٠‏ وكان الترحيب به كبيرا بصفة خاصة فى جنوة الى تد کرت روبنز » 
وكانت قد سمعت عيل فانديك إلى جد الثبلام » im‏ ایجعل من كل جااس 
أمامه أمسيرا . وفى متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك موذج لمؤلاء 
الاستقراطيين atl‏ بيين : Jo‏ 855 دورازو» : وجه حساس وردان 
رشيقتان ناعتان ( کا هو els JH‏ فى رسوم فانديك ( i‏ کا حتفظ المتحف 
الوطنى فى واشنجطن بلوحق « المركيزة بالی » و « الأركيزة جر يما لدی » - 
وهی مزهوة ٠ b>‏ وق رلين وليدن cali‏ أخرى . واستطاعت جنوه أن 
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تحتفظ فى قصر روضو فا بلوحة « المركيز والمركيزة » بر ینولی سای « وعاد 
فانديك إلى أثتورب (۱۹۳۸)) وقد امتلات جو به وانتفخت أوداجه وتالق 
فى مظبره ٠‏ 


وصرفه مسقط رأسه عن انبلاء إلى اقدیسین » وح sep‏ تفه لو M‏ 
ندم على ما اقترف من غداء » وأوصى بروته الصغيرة للاختين من الراهبات » 
وانضم إلى « الرابطة الجزوينية لغير المتروجين , i‏ وول إلى الموضوعات 
الدينية . وم یتتطع أن ينافس روبنز فى هذا الضیار » ولكنه wl aid‏ 
الاستاذ الغزير الإنتاج وتألقه الشوانى ؛ وأضفى على رسومه هو لسات من 
الآنافة الى تعامما فى يطاليا ٠‏ وذهب رینولدز إلى أن لوحة فانديك « صلب 
المسيح » فىكاثدرائية مكاين واحدة من أعظم الصو رق الا al Je,‏ حال 
is‏ كانت هذه هی طر diy‏ سيرج و شوا فى الوفاء بالدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعلى اارغم من أنه لاحق نساء 
كثيرات فإنه لم يقبل علىرسم الصورالعارية ول يبرع فيه ٠‏ وکان مو طن قو 4 
وامتباره فى الصور الشيخصية . وق هذه السنوات el‏ فی آنتورب آنقد من 
زوايا النسيان » ما رسم من لوحات « الب‌ارون فيليب اروى والكلب 
AVY‏ ۽ و hls‏ فر السسكودىمو نكادا وجو (Dual‏ »و « الیکو نت 
ریودوکانا کس الذى بدا s‏ سو یبرن : و ١‏ جانمنتفورت» الذى بدا 
مثل فولستاف ( [حدى تخدصيات شكسير ) i‏ وأروع رسوم فانديك 
lad‏ هى مدر رة و رويرث الشاب Glas Sud‏ » اذى سرعان ماخاض 
غار الحرب دفاعا عن-شارل الأول فى انجاترا . ومن الرسوم الفاتنة كدلك 
صورة « ماربا لوبزا آوف OM auth‏ غارقة فى ثیاما الفضفاضة الصتوحة 
من الأطلس الاسوه والحرير الابیض . ولابقل روعة عن هذه الرسوم كلبا 
J‏ & فانذيك لبيتر « cool‏ » روجل( الاصفر ) : وهو رجل عجوزلابزال 
بضطرم قلبه d 4, ye‏ ینضب Eip di‏ الدهشة s‏ 


iol,‏ فانديك ele Gay‏ الصور IAEI)‏ حين.دعاه شارل الاول إلها 
ليجرب حظه فما ثائية » وكان شارل — على عكس أبيه ‏ ذواقه للفن . 
وظن أن هذا الفلمنكى eJ‏ هو ارجل الذى يستطيع أن یصنم له ما كان 
يصنع فلاسكوير الاسبانی الماك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
لللأجيال القادمة صور الاك Sus‏ هنزبتا ماریا وأطفالهما » وهی صور 
برزت فبا روعة فن فانديك بشکل لا محى ual, ٠ ay)‏ هذه الاو حات 
الملكة الخس »هى اللوحة الموجودة فى متحف اللوفر - وهی ثل الاك 
المزهو العاجر مرتديا زى الفروسية » واضعاً يده على خصره » شاهرا سيفه » 
وعل رأسه قبعة أنيقة » بالاضافة إلى 4d‏ فانديك » ولکن الجواد المنبوك 
الذى بقضم شكيمته أثناء فترات الصيد » قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن إشذف برا كبه » وتوجد فى درسدن وتورين لوحات تباری هذه » وهی 
مثل أبناء شارل » وم بعد أبرياء ولا يخشى منهم أذى ٠‏ وكان شارل أ کار 
إنسانية فى خبره منه ق‌مظبره ٠‏ وبرزتحرارة العاطفةعنده ق‌تعلقه بفانديك 
وإعزازه له د فقد ضمه إلى طبقة‌الفر سان » ووهبه‌دو را LA‏ فى لندنوفالريف 
ومنحه معاشا سنوي قدره ماتا جنیه » ومبلغا إضافيا عن کل رسم » وعن کل 
زيارة bY‏ . 


وعاشی الفنان السعید حياة تتفق سم دخله » فأولع بالثياب الأنيقة وكا زت 
له عر بته الى تجرها أربعة من الخيل » و dor lese‏ و خلبلاته » وملا بیوته 
بالموسيق والفن ۰ وبر توجهات روبنز ف تفویض غيره فى العمل فترك 
رسم الملابس لمساعديه » aly‏ صورة شخصية فى ساعة واحدة من رسم 
مخطيطى ثم فى جلسةواحدة وكان يسارع إلىاغتنام الفرص قبل 9 o ell‏ 
ويروى أن شارل الاول » حين كان ls‏ من تقتير البرلان عليه » سألالفئان 
المبذر مرة : هل تمرف ماذا يقصد بقولهم أن الإنسان يعوزه s JI‏ فأجاب 
chal‏ نعم يامولاى » إذا مداطره مائدة مفتو d>‏ لأصدةانه, وأغدقم نكس 
مفتوح على خليلاته » فسرعان مایصل المرء إلى قاع سکس ليجده OU Jl‏ 
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وإذا كن فانديك قد غرق فى الديون ٠ tul‏ فان ذلك 1 یکن لافتقاره 
إلى اتصراء نحبين ورعاة فنه . فقد انتظر الارستق راطيون AEN‏ دورهم 
فی الحصول على موافقته : مثل جیمس geben‏ ارت » ودوق MOS yd‏ 
الوسم مثل كلبه »وروبرت رتشی أرل ودروث(۲,ولورد دربتی و L|‏ 004 
ple gly‏ و تتورت أرل سترافور ,)2( الذى Gat‏ القدر . كذاك جاء دور 
الشءراء من كارو » وکلجر و 6 وسکلنج . وأخيراجاءدور GAO Last‏ 
زعم أنه بلغ من العمر مائة وخسین عاما c‏ وكان يبدو عليه ذلك . اقد ر 
فانديك ۳۰۰ صورة شخصية فى انجلتراء تميز ت كلما تقر يما بالكياسة و الوقار 
اللذين رآهمافى ae T‏ اللوردات ؛ حى ولو ل يوجد شىء هنما . 

وتباری خلباته مر جر بت مون مع الارستةراطية فى توفیر الخدمات له 
ما كافه غاايا . وافترح الملك أن الزواج یس (X‏ وعاونه vw)‏ ( 
فى طلب يد ليدى ماری روثفن وهی joda‏ مشمورة فى تارخ اسكتلنده 
ورسم الفنان لعرو سه صورة 2 C3‏ و YYS‏ تقارن بالوجه اجميل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفنان الى یعرفبا العام كله شعر 
غزر متموج > وعينان حادتأن » وتقاطيعدقيقة ؛ وه مقصوصه وساسلة 
ذهرية تنىء d‏ فارس . هل کان فا نديك‌یتملق سير d Jal‏ ( نفسه ) إذا كان 
الم كذلك « فلس 13 جدوى T Y "PT o.‏ استيز ادها ‘ بدأت 
الآن تتدهور » وکره فانديك أن یذ کر بمجرد رمم الصور الشخصية سب » 
فطلب إلى شارل أن يسمح له برسم مناظر تاريخية على جدران قاعة EY‏ 
فى قصر هویتپول . ولكن اللاك كان يعانى العوز . فعبر فانديك البحر إلى 
باریس )36( أملا فى :كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى الاوفر » وكانلويس 
الثالك عشر قد اختار بالفعل بوسان iD‏ المهمة » ولکنه تخل عنها بعسد 
فوات ٠ ob M‏ فقد مرض فانديك فأسر ع إلى لندن حيث كانت تقم ز زوجته 
وفاضت روحه (۱۹:۱) c‏ بعد أحد عشر یوما من مولد أبنته » ول يكن قد بلغ 


8 ow jd, 45 بعد اما‎ 
الحضارة‎ Ou 


| يؤسس فانديك مدرسة » ول يترك بصمات على الفن فى القارة » ولکن 
أثره فى انجلتر! كان Wh‏ فإنالرسامين ا حليينهثل ولم‌دویسون » وروبرت 
S59‏ ء وصمويل کور » أسرعوا فى Xl‏ اسلو به التملق الذى در رعا . 
وعندها سادت موجة عارمة من الصور الشخصية DER EREA‏ و چيا رر 
فإن تراث فانديك كان مصدر کل et‏ وتثقيم وإثارة . ولم تكن الصور 
الشخصية الى رسمما فا ندرك عمیقة . لقدكانمتعجلا إلى درجة C3)‏ لهالبحث 
عن الروح ٠‏ وتوقف فى بءض الاحدان عند الوجه iall 3l‏ . إن الفرسان 
yt‏ أحاطوا بالملك شارل الأول اشتهروا بسلوكبم cad‏ وما كان متوقعما 
أن ربد وكثير مہم وكأنهم شعراء » وكان من‌النتظر أن تصل lid)‏ من خلال 
ge‏ فانديك وفرشاته بعض أخيلة البطولة التى lead‏ فى eel‏ إلى جانب 
٠ efe‏ وليس من العدل أن نتوقع من هذا الشاب المزيل المحظوظ حيوية 
روبنز العارمة » أو عمق رمیرانت المؤثر ۰ ولکنا gie‏ على sig loe‏ 
الصور الشخصية الجنوسية IKA g‏ والإنجليزية؛ على أنها «معام دقيقة hice‏ 


متألقة فى رانا . 
مه الاقتصاد المولندى 


أية قفرة تلك التى bas‏ من الاوردات الإنحليز الدين يفوح منهم شذا العطر 
إلى مواطنی هارم و لاهاى و أمستردام الإجلاف الا فویاء : هناك عالم فريد 
خلف السنود ء Jle‏ ماء كبر منه عا ام أرض de‏ سفن ومغامر أت ارنة 
أك منه عالم قصور وبلاط وفروسية ٠‏ ولا يكاد بو جد فى تاریخ الاقتصاد 
شیء أشد bles]‏ من ظبور الهو لندبين باعتبارهم قوة دولية » أو فى تاریخ 
الثقافة شىء يبعث على الرضا والارتياح أكثر من حول هذه الثروة إلى فن . 


وق ۱۹۰۰ e‏ عدد کان الما صعات Seow hl‏ نحو PET aM‏ أسمة é‏ 
كان تصفیم فقط يفلج الارض .وق ۱۳۳ أقام phai‏ فى coall‏ و صار aS‏ 


من الأرض ملكا اراك من سكان المدن الذين آمنوا بأن أرباحبم التجارية 
Ke‏ أننزال راتحا Sn‏ .4 باستثئارها فى الارض . وحتی فى daly NE‏ 
أحرز النشاط والبراعة الهو لنديتان قصب السبق على آوربا » وكات السدود 
coll ly‏ الجديدة تستصاح درما الارض من البحر , وأخصبت القنوات 
المزارع وأنعشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى جنب » مع تربية 
الماشية » LALIT,‏ على نطای واسع ء لتك ل كلمنهما الاخری . e pl ds‏ 
القرن السادس عشر بلغ آلپندسون اهو لندیون بطاحونة ol AM‏ ذروة الإتقان 
Lite‏ فمل الرسامون الو انديون بالفن ٠‏ وکان caa‏ الصناعة Jig Y‏ یدو ما 
اللہم إلا فى التعدين وممالجة المعادن ونسج iN‏ وتکرر السكر وصنم 
البعة « فإن هذه الصناعا ی كانت تتقدم على نطاق أ كبر Sly‏ رصا وأفل 
«ll Tolna)‏ وأعرفى كل عام من 38 bly‏ لندية ٠١ ١‏ ۱سفینةذات‌صاریون 
اصید السردين وكات بناء سفن من الصناعات الكبيرة ۰ وف أثناء Hall‏ 
مع أسبانيا ٠٠٠١(‏ - 151 ) أرسلت الأراضى الوطيئه ٠١‏ ألف سفينة حولة 
كل منها ov‏ طنا فى المتوسط « علما من الملاحين تو 1١‏ آلفا ! كار من 
Lilet‏ رواسا نا وفر نسا Dinca‏ 


وتلبف الر بابنة اله o ad‏ على المنافذ التجارية والمواد الام فارتادو! 
البحار امجبولة ٠‏ وفى ۱۰۸6 وطد التجار البولنديون eel‏ فى أركنجل » 
و تقدموا برغمالثلوج المتجمدة فى حاولةعفيمة للعثور على «طریق‌شمای شرقی» 
إلى الصين » ومن ثم يفوزون بجائزة قدرها yo‏ ألف فلورين قدمتبا اکومة 
البولئدية . وإن الاسیاء البولندية فى الخرائط Had]‏ لادخبیل سبتسبرجن 
( فى الفرویج ) لتعید إلىالذا كرة ر pode‏ ام بار ات‌الذی‌نقد حياته فی‌اشتاء 
على ثلوج جزر نوفايا year ues» (aav) Wag‏ أعر البو لنديونالمغامرون 
صر أنبان غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية بوعقدوا آواصی للصداقة مع 
المواطتين «Slee‏ وبدأوا epe‏ تجارة واسعه نة . 


of ۵4۱ Ges‏ التجار او لندیون پشترون النتجات الشرقية من آرصفة 
لشبونة ليعيدوا بیعبا فى آوربا الشمالية . ولكن فیلیب الثانى غزا Jl a‏ في 
ذاك العام غرم AEN‏ مع الهو لنديين » ومن ثم عقدوا العزم على أن يقوموا 
ey -—‏ إلى الهند والشرق الاقصی . وكان اهود اللاجثون من 
GL‏ والبرتغال أو ذراريهم على عل تام بمراكز تجارة JU a‏ فى الشرق » 
فاتتفع المو لنديون بعلب OD‏ وعبر التجار اطو اندیون» حى أثناء co V‏ 
مع أسبانيا مضايق جبل طارق ۰ وسرعان ما جروا مع أإطاليا » ثم مع 
المرب ء متجاهلين الفوارق الدينية فى آصرار وثبات . وشقوا طريقهم إلى 
القسطنطينية » وعقدوا معاهدة معالسلطان ؛ وباعو! بضاعتهم ]20:51 وال 
أعدائهم الفرس » على حساد سواء i‏ ثم ساروا إلى abt‏ . وق ٠٠۹۵‏ قاد 
كور يلس دی هو تمان حملة حو ل رأسالرجاء الصا ومدشقی إلى جز bly‏ 
الشرقية . وق ۱۱۰۳ قامت خمس و ستون سفيئة هو لندية رحلة العودة إلى 
اند . وق ٠٠٠١‏ أسست شر كه الحند الشرقية الهو لندية برأس مالقدره ستة 
ملايين Xo‏ آلف فلورين ‏ خمسة أمثال رأس مال الشركة x ld y‏ 
الى gpd BE, Mu‏ 095 .وف ۱1:۰ بد التجار tal abl‏ يون التجارة 
مع do Obl‏ ۱۱۱۳ مع سيام » وف ١١6‏ سيطروا على جزر ملقا » وى 
۳ علىفرموزا . أنهم Jord‏ واحد فتحوا أميراطوريةمن الجر حك وهأ 
من dele‏ جاوة : جا کر تا الى la gee‏ باتافيا . وفىهذه اطقبه أدت IHE pill‏ 
e‏ رعا سئويا قدره vv‏ ' وكان الفلفل يستورد من جور البهار » ویباع 
d‏ أوزبا بعشر ة أمثال اهن الذى يدفع المنتجين Mall‏ بن AD‏ , 


وحسب M‏ اندیون أن الأرض ملك خاص لمم . فارسلو! سفنا aun‏ 
عن طريق Jia e Ji^‏ الصين . وف ۱۱۰۹ استأجروا ربانا انجليزيا هو 
هنری هدسن c‏ لیر تاد نہر هدسن . وبعد ذلك Sth‏ عشر عاما كونوا شركة 
اند الغربية امو لندية . وفى ٠1٣۴‏ أسسوا مستعمرة الاراضی الوطيئة الجديدة 


وكانت تضم الولایات الية yy e REC:‏ ونيوجرمى وبنسلفانا 
ودلاوير . dy‏ +۱۹۲ اشتروا من الحنود « أمستردام الجديدة» (منباتان) 
مقابل بعض IBY‏ الصغيرة الى قدرت قيمتها بأربعة وعشرون دولارا .وكانوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه الاراضی » والکن کل متلكاتهم فى أمربكا 
الشمالية وقعت غنيمة (Vang) MEY cal‏ ننيجة للحرب » وكذلك و نس 
uU.‏ أمريكا الجدوبية فى أيدى الاسبان والبرتغال » ول يقبق لهم إلا 
سو رينام » تحت اسم غيانا اهو لندية . 


des‏ الرغم من هذه الخسائر أسهمت الإميراطوربة اله ولندية مع تجارة 
هولندة فى أوربا فى dg‏ دعامة il‏ الساطاری السیاسی للتجار الو لنديين: 
ودورم الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال التصف الأول من القرن السابع 
عشر sie‏ للمقاطعات المتحدة لواءالزعامة التجارية على کل آوربا »وكا نت ثروة 
الفرد فيا كبر من مثيلتها فى Fle‏ بلاد العام . وقد gesl‏ رای من تفوق 
الهو لنديين على الإنجليز من حبث مستوى العشة و OY ole g pil s Ue‏ 
وقال أحد سفراء فینیسیا ( ۱5۱۸ ) آن کل هولندی عاش فى رخاء » ولكن 
Jace‏ أنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات الدنيا Qe‏ أدرك رمبرانت 
ققرها درا كا تاما . أن أصحاب ال لابين کرو | ad‏ لنده,وقد جمع Jovan‏ ونه 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى ابش والاسطول افو Qual‏ اللذين 
پدافعان عن هو لنده 299 » ومثل هؤلاء A‏ | جاهدبن للحيلولة دون [فرار 
الام( . 


d ll كانت‎ ud a مقاطقة‎ au اطو‎ ay 4 وتركزت معظم‎ 

المياه الجاورة أضعاف à id‏ سار المقاطعات الشمالية . وكان عة رجوازية 
مزدهرة فى عدة مان dab land‏ هو انده - دوتردام »لاهاى › هار , آوترخت. 
ولكن أيا مما | جرو على مباراة أمستردام ٠‏ وأن نمو عدد سكانها ليحكى : 


- فد كان وب الغا ف ‘ave‏ »> وقفز إلى ۰ uil‏ فى ۱3۲۰ é‏ وهر ع 


—Me -— 


Me الى دمر‎ co silos التتجار والسنا عالمبرة وأصحاب!اصارف آفواجا‎ I 
أتتورب إلى أمستردام أنشطتهم المالية وتجارتهم‎ ose Jë ١67 الحرب . وبعد‎ 
وصناعة ال ء ولا بزال صياغ الماس فى هذه المدينة ینزعمون هذه الصناعة ف‎ 
اه‎ dy duis المدينة للتجار قد را كبيراً من ار & الد‎ e cll, 2 
, هی الوسلة الوحیدة لله. جیع التجارة مع الشموب ذوات المذاهب المتياينة‎ 
فأو ربا و ذاك‎ Adla قوی مؤسسة‎ › ٠٠٠4 الذى أسس‎ eod بنك‎ o8, 
. Ag Yl کل‎ d مطلو به ووضع ثقه‎ acd gpl العصر . وكانت العمله‎ 


اة والادب یهو لنده 


er!‏ البو لنديبن منافسوم روح à je‏ مسرفة rts‏ جمعالمال ‘ وبطباع 
جافة خشنة » ترط أحيانا SUSY‏ اباة الاقتصادية » ویس الور خون 
البولنديون بهذة المزاعم عنطيب خاطر OD‏ .رمع ذلك فبل ur Sfi‏ 
عن ثقافة Vb‏ #ار » مع آما آولعتولعا کنر بالنظافة و از نبق(التو لیب 
والموسيق وافن ۰ وشیدت مدرسة فى كل قرية ومحت الآمية » وخلقت جوا 
فكريا مكبر با بالجدل والآفكار » وأباحت<رية Call‏ والكلام والصدافة c‏ 
P"‏ أن هوائده سرعان Lake Em le‏ عالميا q à e J ad‏ المتمردة و فال 
دیکارت : 

د ليس مة بد غير هذا البلد » فيه الجر ية أكل .والامن أعظم » والجريمة 
E‏ > وإساطة العادات ae ác aall‏ أرو eda Oe‏ لب فراسی آخر: 

اس d‏ العالم dalolas‏ اعم JA‏ هذا القدر من ۹ n ile J^ ad,‏ هو لدم 
وق اللحظه التى Gh‏ فا "i‏ سيد إلى هذا اليلد بای آرقاء أو عبيد 5 prt‏ 
یصبحون أحر اراً ‘ ویستطیع أى فرد أن يغادر اليلذ متى شاء ويأخذ معه من 
P JAM‏ شاء 5 و العارق deal‏ ليلل نهار ‘ حى لو n"‏ الإنسان o> at‏ : ولا 
بباح D‏ أن pele his‏ دون زر ادته 8 ولا يضار OU]‏ بسبب دینه .وکل 
abl]‏ حر فى أن o a‏ يشاء « حتی عن السکام( . 


وكان أساس هذه الرية هو النظام « ويعكس صفاء الذهن فى أناقة Jl‏ 
وحسن ترتيبه . ومين الرجال بالشجاعة والجد والعناد » کا one‏ النساء 
olg Yt‏ والبراعة الفائقة فى الأعال ٠ IJA‏ وينم الجنسان كلاهما بهدوه 
الطبع وروح المرح ٠‏ واءتزلکثیر من رجال الاعال الهو لنديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله » وانصرفوا إلى السياسة والادب والجواف * والموسيق 
والهناءة AA‏ . وكتب لود وفيكو جوتبشاردینی ١‏ إن الو لندبين يفزءون 
من الزنى » وأن poli‏ على أ كبر قدر من oe tl‏ والحذر » ومن ثم منحن 
قسطا كبيرأ من الحرية » فیخرجن وحدهن للقیام بالزيارات بل والرحلات « 
دون أن يأتين بما خدش سمعتهن . . . or]‏ مديرات النازل » وین AS‏ 
Dog gs‏ . وكان 2 نساء كثيرات ذوات ثقافة رفيعة ؛ مثل‌ماریا شورمان 
« متیر فا ge‏ انده ( ربة الحكة والبارة الفدة والاختراع عند الرومان ) 
التى قرأت [حدى عشرة dal‏ » و ejas‏ و انبت بسع لغات » ومارست ار سم 
والح تجيدا » وبرعت فى اار باضیات واافاسفة ٠.‏ ونظمت مار ياتسلشيد شعر | 
جملا فى مثل جال شخصبا . وترجمت‌اصدة تاسو وير أو رشام» ترجمة 
تا ات ثناء العالم ؛ ورسمت ونحتت TC‏ وعرفت عل القيثئارة ٠‏ وغنت 
فأطربت إلى حد أن ستة من الأعيان من بينهم فسطنطین Sor ge‏ » وجوست 
فان دن فو ندل ‘ وجري رأندبريديرو» كانوا برکعون عت lead‏ متوساين 
اننا روط عر يادو اسح و رين (أناضادة 
٠ ii,‏ وتركت وراء‌ها ذ کر بات لا زالت عز زة لدی الو ys‏ عن 3l‏ كاء 
والمآثر والیل() . 

وكان حب الموسيق آوسم انتشار امن تقدير الفن ۰ إن جاك بیترزون 
gue‏ پلنك jas]‏ | 1۳ أمستردام ( وأعفام عازف هو لادى على الارغن هو الذى 
عل هنریج تسیدعان » الذی de‏ بدوره diss‏ أدم o lias. Go‏ 
هو الذى درس على يديه جوهان‌سبستیان باخ ٠‏ ومع کل هذا التفوق و الامتیاز 


)#( رعا کانت‌هده للعبةمن اصل‌هولندی» و انتفات إلى اسکتلندة ق الترن ا امس عير CD‏ 


دب à‏ التجارة اهو 4,43 Sm gm‏ ¢ والادمان Je‏ ‘ والبغاء ‘ والإقبال 
على الميس میم أ COIT‏ إلى حد المضار بة بأسعار الزنيق ODD aL‏ 

وكانت هارم مركز زراعة ues. GID‏ الا بصال تستورد من Ulla]‏ 
وجنوب GU‏ » حو الى نهاية pte uallo a‏ کذلك انتشرت الزهرة فى 
باریس وصارت بدعة عببة ورمزا SLEW‏ والسمو . حتّىأنه فى ۱۰۳۳ رفض 
أحد bt‏ اة cl P‏ فر نك ys)‏ أشادرلار ) SY ke‏ عشر ة بصلة 

من OP GS Jl‏ وف ٠۹۳۹‏ صار کل السكان ثقریبا is‏ ن فى أزهار الزیق 
وقامت أسواق حاصة K‏ ای إنسان أن يشترى أو يديع فا Dm‏ 
الزنبق الحاضره أو المستةبلة وكان التو ليب « انبیاره » d‏ ۱۹۳۷ ۰ ففى تلك 
Aul‏ بيعت M JÊ‏ زهرة تو لیب ينة فى مزاد ea indad le‏ ملاجیء 
As]‏ بلغ ٩۰‏ ۾ dl‏ فلورين ٠‏ 

وإلىهذا او الپیج جاء اللاجئون من‌فلاندرز وفرنسا TENA‏ 
والتجار الأجانب من نصف آمریکا العمودة بتشكلة مثيرة من الاسالیب 
الغر ية الدخيلة c‏ وضمت جامعات Odd‏ وفراذکر وهاردرفيك ez ji,‏ 
وجروننجن مشاهیر elle‏ العالم » وأجبت‌بدورها AT‏ . فکان جوستوس 
لبسيوسى وجوزیف سكاليجر ودانبل هنسيوسى وجيرار فوسيومى يعملون 
جمیعا فى ليدن فى النصف الاول من القرن من بداية افتتاحبا (tye - Yevo)‏ 
وما جاءت سئة go ١54٠‏ كانت ليدن pE‏ رکز del‏ والدرس d‏ آور با ; 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين جمپور سکان القاطعات المتحدة 
la del‏ فى أى مکنان آخر فى المام . وكات الصحافة المولئدية أول صحافة 
حرة. وكانت صحيفة « الاخبار » الأسروعية فى ليدن » وصحيفة «الجازيت» 
فى أمستردام d x‏ فى سا أنحام أوربا الغربية » LS‏ كانتا تتحدثان فى حر بة 
تامة » على حين كانت الصحافة فى تلك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
٠ PES‏ وكانت الدمشة dus‏ أى ملك فر نى يطلب كبح جاح 
آی صحفی‌هو shat‏ و dad‏ عند حده » إذا عم أنهذا مطلب مستحیل CD, a‏ 

وکان رجال csl‏ فى هو لنده كثيرين » ولکن كان من سوء eiim‏ 


ur‏ كتبو! باللاتينية انى كانت فى طر يقبا [لالفناء » أو باو لندية التى ضيقت 
فطاق قر امهم ob.‏ الهو لندبين لم ينسن لهم أن Lin‏ من لغتهم»عبلىغرأر بحر ينهم 
و اسطه مشتر E‏ لنقل الآدب والفكر . واعتقد ديرك كورنهرت وهيدريك 
مسبیجل أن الاه الوطنيه المفعمه بالحدويه أداة لنقل Call‏ والادب » وكافدا 
لتنقيتها من الإضافات الغر يبه الدخيلة غير المتجانسه وغير EM‏ — وكان 
کونهبرت — وهو فتان » وكاتب » ورجل دولة وسیاسه , وفبلسوف - أول 
وأقوى شخصيه فى التفتح الثقافى الذى توج الثورة السیاسبه . وبوضفه أمينا 
Ule‏ 45.441 صاغ بیان von‏ لوام i él‏ فأودع السجن ق‌لاهای ؛ مهرب 
إلى كايفز وكسب قوته من مبارته فى الحفر غلى الخشب والمعادن ٠‏ ورجم 
الاوديسيه وأعمال بوكاشيو وشیشرون والعبد الجديد (JEN)‏ . ولا عاد 
إلى دو لش ةکافح d‏ سبیل نشر النسامح الدينى » ورمز إلى التاديخ الفكرى فى 
القرن Je‏ السابع te‏ حين تخل عن عقيدته J‏ رأى أنها قد تشوهت 
وتلوئت بالصراعات الداميه إلى حدكبير » وأصبح دلا أدرياء معترفا بآن 
الإنسان لم يسشطيع أن يعرف الحقيفة“» وعرض فى كتابه الاساسى د فن 
الحياة الطيبه c‏ مسيحيه بغير لاهوت » أى ممجا أخلاقيا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ وتنيجه اثىء من الاغضاء esl‏ له أن عوت Aa‏ طبيعية )+104( ۰ 
وتميذت هو لنده ,أن رجال Je Y!‏ فا كثيرا ما خلطوا بين الادبو بين 
شثونهم الماديه , من ذلك Bom‏ وهو تاجر ثری فى أمستردام ‘ 
ساعد صغار الکتاب وأكرم وفادتهم » وجعل من dy‏ منتدی ( صالونا ) 
يبارى منتديات فر نساء ghis‏ هو نفسه شعر | أ كسبه لقب «البو لندى الشجاع» 
Ul‏ بیتر هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون عل الزيدرزى ملاذا dap) pand‏ 
فى هو لنده » فاستقبل بالترحاب فى د حلقه ميودين » الشعراء ورجال الملم 
Canela gh ally‏ والقواد والاطباء . وف الءشرين صنه الا خبرة من al‏ 
كتب هو نفسه « تاريخ الا uel‏ الوطيئة » روىفيه قصة آورة الا راضی فى 
فثر قوی رائع » جمل هولنده تنك رمه وتحتفل به وكأنه مثل المؤرخ الرومانی 
PLIN‏ 


—Vi— 


ومن بين Sle‏ شاعر فى هو لنده سما BOG‏ باللغة العامية إلىذرو تا الآدبية. 
منهم جاكوب كاتس التقاعد الكبير ادة اثنين وعشرين عاما » الذى بسط 
حكة JIGS‏ ااسائرة فى شعر شعى متيل aL ELL‏ الطر da,‏ المفعمة باحيويت 
Seba dac lee ol cel o ds‏ کل E‏ 
dal‏ القراءة و الكتا بة فى هو لنده » آما جو ست فان دن فوندل فقد تغلب على 
كل انحن وكل الاعداء » حتى تبوأ مكانة We‏ الادب المولندى . وكان 
أبوه صائع قبعات Gi‏ من أنتورب بسبب آرائه المؤيدة لذهب تجدید الماد . 
وولد جوست فى کولون . da‏ ۱۰۹۷ استقر بالاسرة المقام فى أمستردام » 
c».‏ الو ll‏ « الذى تقلب من مذهب xdi‏ مذهب > علا aca‏ الجوارب ‘ 
وورث جوست عمل أبيه واسکنه ترك إدارته لروجته duly‏ على حبن عمل 
هو على تعويض ما فاته من التعلم الرسمى پدر اس اللاتينية والإيطالية 
والفرنسية والالانية . وکتب رواياته الان والعشرین وفق نماذج أغر Xx‏ 
" فراسبه »> وحرص فا على اناع نظام الوحدات بدقه . وسخر من فكرة 
FETU‏ القضاء والقدر ومن الجدل بين الشیم البروتستائقية . و due Fil‏ 
الشعائر الكاثو ليكية » و عاریا تساسکاد الى كانت Ac. SIT‏ وجميلة معا . 
و بءد موت زوجبا ( 14 ) وموت زوجته هو( ۱۱۳0 ( تو P eA‏ 
الصداقة بينهما : وفى ١١1٠١‏ اعتنق المذهب الكاثو Soa)‏ واستمر يةد إشدة 
الا حقاد الديدية وانخادءات وایل الاقتصادية والفساد السيامى » وكسبه 
قلوب gua Al‏ بالتغنى بشجاعة الاراض الوطيئة laua‏ . وق ۱4۰۷ 
آفلست صناعة الجوارب الى أساء ابنه إدارتها > وهرب الان إلى جزر اند 
الثشرقية . وباع الشاعر کل متلكاته المتواضعة ليرضى دائنيه » وظل لعشر 
One‏ يكسب قوت يومه من العمل بو ظيفة کاب لدى مقرض نقود » وأخراً 
أجرت عليه ata So‏ معاشا > وقضى فى هدوء pte DA‏ عاها الاخيره من 
عمره الذى بلغ اثنين وتسعين عاما . 


4 أعظم الشخصيات جاذبية فى أدب الاراضی الوطيئة فى هذا العصى‎ Ul 
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قبو فسطنطین هيو جنس 6 وهو هو لندی جمع بين کل مظاهر وجوائب 
النهضة فى ٠ Ula]‏ وكان أبوه كريستيان جنس سكرتير مجلس الدولة فىلاهاى 
آها ابنه كر يستيان فکان أعظم رجال العم فى القارة على عبد نیوتن » وبين 
الوالد JI‏ لد حافظ قسطنطین عل‌ما اشتبرت به ا رة من‌تدرات ومواهب 
ولد قسطنطين فى لاهاى فى ٠٥۹٩‏ . ولق فيها وف یدن وأكمفورد وكبردج 
قسطا وافرا من التعللى» و كتب الشعر باللاتينية والهواندية » وبرع فى الألعاب 
الرياصية؛ وأصبح موسيقيا وفنانا عظما ٠‏ وف سن ey stall WL‏ التحتی ببعثة 
دبلوءاسية إلى «Vall‏ وعزف على العود أمام جيمس Jal‏ وأ حب 
جون دون الذى ترجم فيا بعد exl‏ إلى اهو اند بة . وى سن il‏ 
والعشرين أرسل فى بعثة دبلوماسية إلى Abu‏ , ولدى عودته كاد يفقد 
حياته عندما كان يرق قة برج LAL‏ فى ستراسبورج . وأصبح فى 
me we‏ لطا AA‏ من الام على التعاقب . ue ۱۱۳۰ da‏ فى اجلس 
ال خصوص ٠‏ وف نفس الوفت Mises‏ دواون من الشعر كيزت 58 4l‏ 
الاسلوب ورته اشمور ۰ وآذن موته فى سن التسمين ( به ) sll‏ أزهى 
عصور الأراضى الوطيئة . 


۷ — الفنون اهو لندية 


أحس او لنديون البروتستانت بأرى عارة كنئيسة العصور الوسعلی 
وزخارفبا كانت أشكالا تغذى النفوس ما يؤيد الأساطير dicetur‏ 
Sal‏ و تعوقه e‏ ومن ثم عقدوا العزمعلى أن يعبدوا الله با اصلوات‌والعظات. 
لا بالفن » وم تفظوا فى طقوسیم إلا بفن الاشاد . واذلك کانت هندسة 
بناء الكنائس عند تکاد لا تبدف إلا إلى البساطة الصارمة الطلقة ٠‏ بل 
إن الکائوليك أنفسهم ل يشيدوا فیللقاطعات,التحدة كنا ئس جديرة بال ذکر 
وق القرن السادس عشر جلب جار ما وراء البحار » رعا من سوريا أو من 


paa‏ فکرة القيا البصلية الشکل . وانتشر هذا الطراز من‌هو لنده وروسيا 
إلى آلانبا « وأصبح أحد مءالم عصر الباروك فى أوربا الوسطى . 


إن رجال الاعال Ys‏ رجال الدين ثم الذين سيطر وا علىهندسة البناء. 
وعدوا أولما عمدوا إلى #بيد مساكن راسخة ابناء لانفسیم - تکاد 
lI o SC‏ متشامة » لا تبعث على iall‏ مدل قصور فلور نسه ؛ ولا تثير 
الحقد والحسد , o Y‏ كل مظاهر الیذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وف حدائق الزهور البى عنوا بها کر عناية ٠‏ أما النشئات AA‏ 
فقد أباحوا فيبا بعض الزخرف EV‏ فى دار البلدية التى شادها 
لیفن دی کی لمدينة أتتورب » جمع فى انسجام تام بين عناصى من فر فسا 
ومن آلانیا ومن عصر النهضة ۰ ودار نقابة القصابين فى هارلم « التی شادها 
یفن نفسه تضارع فى AT iul, yoke‏ كاتدرانية قوطيه . وتظبر دار 
ad‏ فى هارم كيف أن هو لنده طوهت الطراز الکلاسیک ( القديم ) تماما 
حتى بات يتمشى مع أهدافها ونزعاما . 


وكان میکلا" Ad‏ هو لنده فى العارة والنحت فى ذاك العصی هو هندريك 
دی كبزر الذى gl‏ وهو فى سن التاسعة والعشرين Not‏ الممارى dual‏ 
أمستردام ( ١4‏ ) » وهناك صمم الکنرسة الغر بية وسوقالمال ومبی‌ش رکه 
الهندسة الشرقة فى طراز جمح ببن طرز Whe)‏ وهولنده وعصر النرضة ٠‏ 
وق دافت بى دار AAI‏ والنصب التذ کاری لولم الأول » وق ۱۱۲۷ Å‏ 
روتردام » صب من البرو نز تحفته الرائعة ٠‏ ألا وهی تثال‌آرزم الرائعالذى 
قبع سا کنا ل يمس بأذى لعدة سنوات بين أنقاض الحرب العالية الثانية , 
ودس بعض من أجمل المنشآت او اندية التى یرجم تارعخا إلى تلك x1‏ 
ننيجة الاخفاق فى إدارة شئون الدولة . 


وتألقت صناعة الخرف بين الفنون الصغيرة . وفى روتردام edly‏ 
ما الذوق الرفء Ja All de Lina)‏ م6 جعل متأ فنا e‏ وا ۳1 
c‏ يد حی x‏ قبل الناس على 
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استخدام خرف دلفت المزخرف فى كل بيت فى الاراضی Eb JI‏ تفریا * 
وحوالى ۱۰۱۰ فور افتتاح التجارة الو لئدية مع الشرق » بدأخزافو دلفت 
فى تقليد GA‏ الصينى » وأنتجوا نوعا من السيوليق ( خرف مزخرف مطل 
بالمينا ) الرقيق الأزرق أسموه « البورسلين الهو «Ou‏ وسرعان ماعرض 
تصف آوربا الغربية خزف دلفت على الجدران أو على الأرفف . 


آما أعظم الفنون جمیعا فى الاراضی الوطيئة فكان الرس . ولیس d‏ 
eo‏ المعروف ob Lod‏ غير هذه البلاد - ولا نستثتى من‌ذاك ar)‏ ابا الوضة- 
حظى فيه أى فن ثل هذه الشعبية العارمة . وتضم فبارس الفن فما بين عى 
.مه س V e e‏ ]سس عش ر اف دم هو لندی ١‏ وتأثر Soda gall‏ تأثرا 
شديدا بالفن الإيطالى » ولكن ف المقاطعات الثمالية أثارت القاومة الموفقة 
اسلطان آسبانیا روحا قؤمية وكيرياء قومية .لم نكو نا تحتاحان إلا إلى 5,3 
المستمدة من التجارة فا وراء البحار . امحدثا انفجارا ثقافيا . فتحولوا بالفن 
إلى معارج جد بدة من التطوبع or kt‏ ومن الوأفعية بعد أن کامت تتقأصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والارستقراطية , وأصبح رعاة الفن وحماته الجدد م 
التجار وعد call‏ والحامون والژسات والنقابات pa Sly‏ نات 
والستشفیات c‏ بل حى النشآت الخيرية » ومن ثم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم ألماعية ومشاهد الحباة الرومية . وكان لكل مديئة هو لندية تقريبا 
مدرسة الفنانين الخاصة بها تحت رعاية محلية : هار Gade‏ أوترخت ؛ 
أمستردام « دوردرخت ¢ دافت « لاهاى . أما المواطنون البسطاء الذين رما 
كانوا فى بلاد أخرى أميين من حیث الفن » عالة على الكنيسة » فإنهم هنا 
زينوا ea‏ بلوحات اشتروها أحيانا بشمن عال ؛ من ذلك أن خبازا آثبت 
سلامة ذوقه › بدفع ٩۰۰‏ فلورین ( ٠٠‏ .رلاه دولار ؟ ) be‏ لصورة وأحدة 
للفنان فرمير 070 » وكادت النزعة الدنيوية أن تکون عامة شاملة » فلم يعد 
للقديسين وجود فى الرسوم » وجاء التجار « وانتصرت رسوم البيت والحقل 
على الكنيسة وازدهرت الواقعية » فنظر البرجوازى بثىء قليل من التقدير 


إلى لوحة dtc‏ هو وزوجنه » ولكن السدود والكشان الرملية وطواحين 
الحواء والاكواخ والسفن الشراعية و الا رصفة الزاخرة بالبضائع »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فعلة ءامة . 
واقيت مناظر السکاری الرحین ورواد الحانات d‏ حى M‏ اخير > رحا 
فى ديرت رما كانت تعلق .نف قرن مضى صور اشبداء القديسين وأبطال 
التاريخ أو آلهة الوثنيين . ول نكن الصور العارية هم “مات هذا العصر » 
حيث ل eeu‏ طا الناس فى مثل هذا المناخ الرطب مع "yt‏ جام الضخمة ء 
و بدا فى هذه البدثة الجديدة أنه لاس de‏ ل لا ne‏ به الفن dU YI‏ من عبادة 
JUI‏ واارقة واللوذيب والوقار » حيث لم تتطلب هذه البثة من‌الفن شا أ كش 
من [خراج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة ٠‏ 


a> J] tors أغرمت‎ NEM جانب كيب حزن فى صورة‎ ey 
من‌الفقر‎ Gla Vide] الجنون . وذلك أن الغنانین الذين رسموا ها عانوا فى‎ 
ول حظو إلا بأفل التقدير . على حين أن الا رشیدوق واللوردات‎ 
والا ساقفة الفلاندرز أجزلو! العطاء لمن اصطفی | منالفنا نين . أما فى هو لنده‎ 
gud للسوقالعامة » ووصلوا‎ Ros » نين فر دية‎ Cal فكانت المنافسة بين‎ 
الاأحوال إلى العملاء عن طريق وسطاء نشأوا بين المنتجين والمستهلكين‎ 
وعرفوا كيف بشترون بشمن تخس وییمون بسعر عال . وقلا‎ c ااشترین‎ 
| حصل الفنا نون ام ولنديون أغانا عالية » فان رهبرانت فى ذروة شهرته‎ 
يقيض إلا ۱-۰۰ جيلدر عنا للوحته د حراسة الیل » ول حصل فان جريين‎ 
oil وحصل الباقون عل‎ » cula Y للوحيه د منطر‎ Uc إلا على ۰۰+ جيادر‎ 
. من هذا بکثیر « فان جان ستين رسم ثلاث صور شخصية مقابل ۲۷ جیلدر‎ 
وکان عل‎ . ple وباع ازاك غان آوستاد لاك عثرة صورة مقابل مبلغ‎ 
قوت یومپم»‎ Nye) إلى مختلف الاعمال‎ Ule الفنانين البو لنديين أن‎ 
فباع فان جویین الزبق » واشتغل هو بمايحباية الضرائب » وأدار ستين فز لاه‎ 


— NA — 


. من الكثرة إلى حد أنهم أغرقوا سوقم وأتخموها‎ eei الفنائون‎ o, 
الکنوزة ليزحم‎ d kas ol » صفحات‎ Ve مشاهيرمم‎ lel Aci ol 
tall کتابا , فبلا أزجينا لبم اشکر فى‎ 


( Jogos ( البرت كيب : رعاة یمزفون على المزمار‎  )«( 

- كارل فبريتوس : صورة شاب )432 ( 

— جان فان حويين ؛ وهو أعظم هذه المجموعة : مناظر طيميه LE‏ فى اروعة » 
Sa ibis‏ من التاحف » من بيبا قاعة كوركوران فى واشنجطن . 

~ ديرك هالس - الأخ الأصدر لفراس : الصحبة المرحة ( لندن ) 

— جيرار فان هنثورست : حفلة موسيقية ( لننجراد ) 

- توماس دی کنب ابن هندريك : صور Aut had‏ فى درسدن » bh‏ ‘ 
الاوفر 35,3 وسقت لوحته و درس التشربح لاد کتود فريج 6 ۱۱٩‏ 
بزمن طويل » لوحة رميرانت « درس النشریح للاستاذ تولب » ۱۸۳۲ 
کارل فان ماندر : کتب فى ۱۹۰۶ « کتاب رسای الأراضى الوطيكة € 
الذى كاد بنافس gg‏ الذی احتداء فاساری e‏ 

me‏ ميشيل فان ميرفات : صور شخصية فى كثير من التاحف 

- آدریان هان أوستاد : عازفو السکان المجاار والدخون ( € à‏ نپوریورك ( 

- ابزاك فان آوستاد : الوق ( مجموعة ولاس ) 
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( yv — ۱۰۸۰ ( 

عاش أسلافه لمدة قر نين من الزمان فى هارم . وكان أبوه قاضياً هناك » 
ولكن لأسباب غير معروفة ولد فرانس فى أنتورب» ول يعد إلى هارم ليقوم 
فأ إلا بعد بلوغه التاسعة عشرة من العمر . ول نسمح عنه شيئًا قط à Y]‏ 
۱ حیث جلت [حدى LS‏ هارم تعميد هر هان بنفر أ سهااسوزوجه 
Gi aT‏ مأ عرف عنه بعد ذلك . فسکان من تیا اف Ke‏ شر ab‏ )0( 
حسث روی أنه رانس هالس قيض عليه dag‏ ضرب زو جته ضر با میرحا » 
Es (nb [t e‏ ثم أفرج عنه بعد تعرده ls Yaya as ol‏ يتجنب md‏ 
السكارى . وماتت AT‏ بعد “ذلك سبعة شبور'. وبعد خمسة "S E‏ 
(ww)‏ تزوج فرانس من ليزبث ريئيرن. وبعد آسعة أيام coed‏ له أول 
أولاده العشرة(؛"'2 . وقد خلف لنا لوحه رائعة تمثله مع زوجته DEN‏ 
اى عاشت معه‌ط وال السنوات الأربع والسبعين الى بقيت فى حیانه, و احتملت 
ا زه وسكره وعر بدته o‏ وليس مه ما #ذب الانتباه فيه إلا أنه كان 

رساماً عظما ذا روح مرحة ۰ 
وکن قد بلغ السادسة والثلائین حين حقق à Sila Lu‏ لوحته م مأدبة 
ala‏ رماة سانت جوربس T D‏ وهی إحدئ لوحات ١‏ دواين » اس 
الى هيأت لفرانس مکانته العالية » ويقصد بلفظ و دو لین مقر المتطوعين e‏ 
الذين مارسوا الرماية وأقاموا الباریات وعقدوا الدوات «een YI‏ وكاذو | 
Alte‏ قوات alli‏ ف الکومیونات ۰ وکان قاط ee‏ هنه النقانات ان 
يأجرون فناذا یر سم طم صودة جماعية » ولکن ER‏ على أن 
ينناسب بروزه فى الصورة مع رتبته فى أجماعه ومع pel‏ تكلعتها . فبنا 
هؤلاء الضباط ld‏ حلة > بتجمعون حول مأدية ۰ ويرفع أحدم je‏ 
فرقته الغنى بالآلوان . وحصل هااس على أجره لا نكلا من هذه الرؤوس 
فرد عثل شخصية (yd‏ ختاف عن TS‏ »ا بمثل سيرةحياته ونحفة رائعة. 


س At‏ س 


وم نسمع عنمبمةعائلةأخرى إلا بعد [حدى عشرةسئة Maga‏ اتاروم » 
ولكن هاا س أنتج فى هذه الحقبة رسوما تمد من روائع الفن اطولدی . من 
ذلك : eu‏ السر i "ya‏ وهىدرة أخرى تاريخ يتمثل فى وجه. و« الثالرت 
المرح » ه يونكر رامب وصديقتة » وكلاهما فى نوبوك واللوحة المشبورة 
« الفارس e Pal Gall‏ - تتجسد فا dat‏ بالنفس ؛ فى ثياب ذات أهداب 
مع طوف مكشكش حو لالعنق . وعباءة SST Gla ya‏ » وابقسامة تكاد تشبه 
ابتسامة الجر وکندا dads. li d‏ الفترة ( ۱5۵۸ ؟) رسم فزانس « صورته 
الشخصية O7‏ وجه قوی مايح e‏ وعینان obi m‏ تشکران زهو املابس 
3L 41‏ والذراعین ااطو بین. لقدكان الرجل منهوكا نتقاذفه dah‏ على الاتقان 
والكال » والظمأ إلى A‏ . 


وف ۱۸۲۷ جاءت ie pt‏ دولين الثازة : لوحة أخرى « لنقابة ضباءل 
سان جوريس C?‏ »,وم تسكن فيصفاء وإشراق اللوحة «a‏ فان هالس 
ول عمداء ولبعض اوقت عن البريق اطادىء للألوان القوبة إلى الثلاعي 
Gayl‏ بالاسالیب ا الها نورك - الالوان اانصفية ( bY)‏ أن (c P‏ والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ وثمة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
د ثقابة رماة سات ce OL gl‏ وهى کذاك فى أساليب عففة . ولابد 
أن الرماة اغتطوا ee‏ كلفوأ هالس أن ere,‏ لهم لوحة أخرى OD‏ . وهنا 
استرد الفذان ألوائه lee ISE,‏ فريدا .وق 
۹ 272 لوحة أخرى «لضباط dla‏ سا نت جو )00,2( وأسكن فىهذه: 
الأو حة ple‏ الفرد فى 4m}‏ 2 آجموع ۰ ys‏ لوحات الدوان Goda‏ جملتها 
أروع صور المجموعات فى كل العصور هى توح انطلاق dadall‏ الوسطى 
على cua‏ الظهور الموسوم با لفخار والزهو e‏ 


ذكر اها . مئها د السكير ارح (O9‏ يضم فوقرأسه قبع ةكبيرة SF‏ لتخطية 
٩-۳۰‏ الحضارة 


رووس حشد من‌السکاری : وه الذى يعدو فوق الرمال )2 وهو أشعت 
l‏ فى أسمال بالية » لکنه فاتن » و « المتشردة أو الفجرية » تبتسم وتنتفخ 
فى اللوفر » وه البر ج » فى أمستردام « و بلتازار کر عان‌الوهمی .فى واشنجطن 
أما Za‏ فترة ذروة النضج هذه » Jud‏ <ة هالس البالغة الامتياز « القائمون 
على مسنشفی سانت JIE unc aul‏ » أولا تماثل لوحة رميرانت 
مندو بو ثقابة تجار ADM‏ الى رسمت as‏ بإحدى وعشرين سنة . 


أن إسراف ها لس SG‏ بغبر دود . ولو a Bl‏ إلى 
ab‏ 28 عوةفه حى فى بلد وی عصر لجأ فيه الناس إلى الشراب بين الحين 
cnt‏ ابتعاثا تا gt‏ والفرح . ٠‏ وظل later‏ رعا كانت Has‏ بأنترفع 
أى فنان إلى قة لشبرة : « ساحرة هار( ٠ 130 (Soa cel‏ الذى 
يحرر من الوم » فى حاجبي نكبيرين وأنف ضخم ages‏ تمان عن اشك .ثم 
رسم فى سن الما ین صورة ١‏ شاب فى قبعة UVa ja‏ » . ولکن فى اوقت 
نفسه تكائرت الارزاء على الفنان » ففى ٠٠۳۹‏ أرسل SN jy ats)‏ مصحة 
الامراض العقلية على did‏ البلذية » وق ۱۹۸۱ وضعت ابنته الکری التمردة 
فى إصلاحية الأحداث بناء على طلب أمرا .وما جاء عام ١:0.‏ حت كان فر انس 

معدماً + وفى ۱۹۵۶ أقام الخباز الى ضده الدعوی بطالبه بسداد Ble‏ جلدر 
وحجز "IM de‏ الرسام ٠‏ وق ١519‏ توسل اله شيخ آفرم ell‏ الحصول 
wr de‏ المطابه .وبعد ذلك بعامين قرر له مجلس مدينة هارغ‌عاشا 
سنویا » ووهبه فورا ثلاثه أحمال من الخث لبوقد مدفأته . 


وحتمل أنه رغبة فى منح فر انس مزیدا من الصدفات » کلف فى هذا العام 
(VIE)‏ برسم لو-<تين : دهديروا bade‏ الفقراء »ود مديرات ملجاً ail‏ ام » . 
ویظرر فى لوحة الرجال آر اليد المضطربة للفئان فى سن الرابعة والعانين. فان 
معظم التقاطيع والملامحفها ملطخة بشكل غامض c‏ على نقيض الاو حة الاخرى 
الى تمثل النساءء فإنه عا شير الدمشة أن البارة القديمة عادت سيرتها da‏ : 


فبنا س أنفس ارتسمت على خمسة وجوه HE‏ مذعنة » خمس نساء Yee‏ 
ارقن Jue‏ غير العادية » عابسات متجبمات متزمتات » کا يقتضى نظامپن 
البيور يتاى » وقد نسين مرح اشباب ومجته . ومع ذلك , الق بشكل ماف 
هذه التقا طيع الكالحة عطف‌هادیه ومشار كةو جدانيةحزينة.وهاتان OU pall‏ 
الا ole‏ هما آخر lal‏ جرت ما يد الفنان أو ومضات لعت فى فنه » و ها 
الان ok pt ok Jed).‏ الدو این » ذو جودتان cie d‏ انس 
ها لس الذى شادته مديئة هار لم فى مکان bela‏ الفقراء . 


مات هالس adi‏ | معدما ( ۱۹۹٩‏ ) ولكنهم احتفلوا بدفنه احتفالا Lage‏ 
فى هیک Lun‏ سا نت بافون فى الدينة التى اعتمدت شبرتها على الحصار الذی 
قاومته طويلا » وعلى أعبال أعظم أبنائها . ولدة ترنین من الزمان بعد وفانه 
كاد النسبان جر عليه ذيوله » وببعت لو<اته بأمخس EI‏ أو فى الزادات » 
أو بلا شىء مطلقا > وإذا كان مورخو الفن قد تذكروه . فا ذاك Y]‏ لاجم 
auod] | spi‏ مجالفنه ‏ فل يكن 4 صور دینیةولا poled‏ ولا صور تار مخية 
ولا مشاهد طبيعية ولا صور عارية ‏ أو إلى المجلة الدموغة بالإهال والتهاون 
dé th od‏ حيث لم يكن cn lala de‏ تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعمدت عل التخمين de s‏ ذاكرة الرانى لملاها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
اطتای للمنان » بشکل قد يكون مبالغا فيه ما يتوازن مع طول غفال شأنه 
كا يعتبر قد كر أن هالس المع رسام للصور الشخصية رآه اعالم HO‏ 
ومادام انزمن » وهو آجدر لقضاة بالنقة » يتذبذب فى حکه فانقنع 
نحن بالإعجاب . 
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ولد ق o2J‏ لاب طحان ot‏ . هو بجريّت ole‏ الذی أضاف إلى امه 
« فان رین » key‏ لان ev‏ كان يطل على نهر الراين . ولايد أن الفنا نأ حب أباه 
Le‏ جا dÝ‏ رسمه حدق عشر تمرة أو أ كش d.‏ قعة و سلسلة Dal‏ تین (۱ ٩۱‏ 
وكصراف C105 uu‏ وكسلافى OYO ai‏ - وجه قوی خسن abli‏ يحف 4 
2l JI‏ - ورسمه فى ۱۹۲۵ رجلا علته A luo ull‏ والارهاق ".کار سم 
أمه اثنق عشرة مرة » أجدرها بالذكر لوحة د المرأة العجوز » فى متحف فييئا 
قاقة منبو کور cinta lal‏ آمستردام Ss‏ على الكتاب المقدس. وإذاكانت 
e‏ -کا يعتقد البعض . د منونية » ( تلتسب إلى طائفة روتستانلية Eaa‏ ) 
فقد تدرك من هذا ميل رمبرانت إلى التوراة » وصلته dad Jl‏ بالود ; 


وى سن الرابعة عشرة التحق nlt‏ ايدن و لکنه نعم النظر فى أشكال 
أخرى غير i‏ كار او الالفاط » وترك الجامعة AT c?» 5 eun‏ 
ce‏ له بدراسة الفن ٠‏ وخير! ما فعل ix dl Jesi wr wb e‏ 
MJ‏ على بتر لاسمان الذى کان يعتبر SUT AMT‏ ( رسام ا غریقی ( العصر 
وکان لاستان قد عاد من رو مه إلى هولنده پت و کید كلاسيى J de‏ سے ااصحیح 
Jes,‏ أن رمبرانی sl‏ منه أن يكون خططا عتازا ٠‏ ولكن بقد قضاء عام 
IRSE‏ عاداشاب القاق مسرعا إلىليدن » متام ها على ازم ka‏ بقته 
الخاصة . ٠‏ فر سم أو أو |e Kos‏ و قعت عليه le ٠ La yal oks‏ ی ذلك akil‏ 
i Lal‏ والقذارات à M‏ ۵ ۰ وتابع النووض بفنه عن طريق تجحارب 
عزيزة لديه فى تصوير شخصه فكانت المرآة هى الفوذج أمامه وترك نا 
صورا شخصية ( +1 على الاقل ) TT‏ ما ترك كثير من MOLT‏ سامين من 
صور . ومن ببن هذه الصور الشخصية EM‏ جمیل فى لاهای : وهی 
لوحة مثل رهبرائت فى الثالثة والمشرين ؛ وسما ملي بطبيعة الخال ( وهذا هو 
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شأن كل المرايا ‏ تظبرنا فى أجمل صورة ) يتطار شعره هنا وهناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشباب عن اتقاايد والأعراف » تنىء عيناه عن اليقظة 
و الرهو le‏ ثبت من قدرته وكفاءته . 


و الق أنه كان بالفعل قد وطد مرکزة . وفى paya‏ نقده أحد الخبراء 
۰ فلورين اجراً لصورة ‏ وهذا آجر مناسب لافس صذير فى بلد كان فيه 
عدد الررسامین كبيرا مثل عدد الخبازين » لکنيم لا O gnats‏ بطو م po^‏ : 
وکانت موضوعاته - بعد P S‏ ووالدبه - ماخوذة من الكتات: القدس w‏ 
وفى لوحته « آرمیا يرث شراب MU eld OM Ja ul‏ الصوفية الى 
|p ead‏ وحات رمبرانت e ill‏ آما لوحة : همان اف افیکل 6۳۳ kl‏ 
enr‏ | صادقا عن روح ما جاء على لسان هذا الشیخ فى ١ : JEY‏ الآن 
نطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام » ( SA]‏ لوقا ه : وه ) ٠‏ وكاف من 
أمستردام بأعمال كثيرة إلى حد أنه عاد le‏ فى ۰۱۱۳۸۱ وفضی هناك ia‏ 
أيام dle‏ . 

وق خلال diae‏ من وصوله tll‏ رسم إحدى روائع all‏ وهی « درس 
الشر یح الأستاذ نيق ولا تو COLI‏ » وكان ممه تشرعات كثيرة فى التصوير 
الحو لندی » ولم EE‏ السوابق » أو خدش التو اضع حين كلف الجراح المتاز 
TN‏ كان أربع cul‏ عمدة dual‏ أمستردام i‏ رمرات أن رسمه » وهو یقدم 
عرضا فى ill‏ يح فى قاعة ثقابة الجر احين c‏ معتزما آن‌بهدی الصورة إلى الثقابة 
تذكار | لاسناذیته , وربما كان دکتور تولب هو الذى اختار سبعه من «الطلبق 
لیکو نوا معه بى الصورة » وواضح Lud‏ يكو نوا طلبة » بل رجالا ناضجين 
من ذوى المكانة فى الطب أو فى dle‏ آخر sila‏ رمبرانب الفرصة » كل 
الفرصة » لببرز الوجوه منألقة بالشخصية والذ كاء . وتبدو الجثة منتفخة على 
نحو غير ie».‏ « واتخذ اثنان من المتفرجين وضما تشبده الأجرال القادمه , 
و عضی SS‏ رتو اب فعمله فى هدوء رجلمتمرس واثق . أما الرجلان اللذان 


صدفان النظر قوق رأس الجثة نکانا عثلان حب الاسنطلاع والانتباه بأجل 
ممانهما 6 وتات yall we yal!‏ + عل اللحم والأطواق bse}‏ عن 


ميزة رميرأنت . 


وانماات الطلبات على رميرانت » حتى بلغت أربعين فى ule‏ . أما وقد 
امتلات الان‌جیو به بالمال» واستبد به الظمأ d]‏ النساه «فقدحان الاو ان لازو اج 
Qt)‏ . وکانت ساسکیا آولنبرخ ذات وجه جميل وعيئين راقصتين وشعر 
حریری ناعم ذهى اللون‌وقوام آهیف وثراء كاف » وما أجمل صورة «سباسكياء 
فى هدينة کاسل الامانية » وكا نت الابنة الينيمة حام وقاض ری . ور ما كان 
lt‏ - وهو وسیط فى تجارة التحف افنیه - هو اذى آغراها بالجلوس آمام 
رمبرانت لیر مہا « وکا نت جلستان فقط كأفيتين للتقدم لطلب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس صداتا قدره آر بعون أل ف sober‏ أصيم بذلك مفاس الستقبل و احدا 
من أغنى الفنانين فى التارخ . و أصبحت ساسکیا زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صير وجاد عبقرية شريك Iolo‏ المستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم لها صوراً كثيرة » ولو el‏ أبرزت جسمما الاخذ فى 
التفتح‌و الامتلاء » وكان يدئرها فىأز ياء غريبة ليرسم لما «فلور! AT‏ آلازهان 
الشرقة الباسمة الوجودة الان فى لندن » و «فلورا» الحرينة» الابسط شكلاء 
لو جودة الأن فى نم بورك . وفى (حدی اللوحات فى درسدن تراه وقد تمر ته 
السعادة » وهو e dde‏ وهى جالسة de‏ رکیته » تفيض منه الا بنساهة عل 
اللاو حه » رافعا كأسما عالية ابتهاجا بموفور الصحه وال ال . 


وف سنين اليس هذه ( ۱۹۵۲-۱۹۳6 ) آخر جالفنان التحفة تلو التحفة . 
واستمر يرسم نفسه . فتراه d‏ صورة الفنان » ( ۱:۳۵ )وهی BY‏ 
اللوفر - وسا ميتهجا › فى dad‏ مزدانه با و اهر 1 وسلسلة ذهبية على صدره» 
ورسم فى السنة pei‏ « الضا بط e O‏ - وهو فيها t‏ هبيب يضع على رأسه 
قبعة تغزو العام » ودهم لنفسه فيه ١‏ صورة 43,3 رائعة يكاد ريشا يداعبه 
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السماء . وسعيا وراء الشخصية v) Je VI‏ د السيدة المجوز » الى لاتبالى 
بنا وهی Tales‏ فى التعف gh JE‏ بلندن فى وجه ملاته السئون بالتجاعيد . 
و as‏ ذلك بعام واحد دسم 0 of tl‏ العجوز على الكرمى ذى الذراعين» وهی 
موجوده ی نیوبورك . وعثر فى خرائب آمستردام على رجل فى القانينات » 
dale eal‏ وثيابا ورسم له لوحة ه رجل شرق(۱۳ » : وکان له ولع يجمع 
الثياب وامجوهرات والسيوف والقبعات والاحذية اغریبق» تستطيسع أن تراها 
bi lyr‏ عدا ييف في de d‏ مرت داي ۰۹۳۰ بالأربطة والأشرطة ge‏ 
TET‏ والاهداب على 3 به والتروس فوق حذائه ۰ والان ضا crs!‏ 
موضوعات ده à ce‏ صورة صادقه جل $2 مدا Ji Q^ de Sc‏ جا 
العجا نز والشا بات اللا فابلین فى الشو ارع کل منما idea‏ فى اسلو 
من معالجة التفاصيل Jab.‏ بالآلياب فى التلاعب بالضوء » وتثير الشاعر 
taz‏ العا dale‏ فا ال حول أن i]‏ لوحدة متا K‏ الدفع ۳ أبدع la‏ دم 
الفنان » ومثال ذلك MMOL E d> J‏ ۰ اللاك روفائيل جر 
Um Ly gle‏ ۳ وجاعت وله TP‏ ایارک بعدد من أشبر الصو رالشخصية 
مثل « السيدة ذات المروعدة ۳ , و « الرجل ذو PD aal‏ وکلتاهما JE‏ 
عن الوصف mor 4j lis (pais:‏ 


وآخر الرسوم فى هذه الحقبة » وربما أعظم انجازات رمبرانت على 
الاطلاق , هى االو m‏ الضخمة ( ۱4 بد ۱۲ قدما ) تعرف فى eh Gobel‏ 
د حر اسة الليلء » و الآ کر احتهالا أناسميا د جماعة كا بت كوك الما۱۳۵) 
(۱4:۳) . ولا ينقص هذه الرقمة المائلة أية تفاصيل » ولاس فما أى ظل 
للظلام أو أى مسقط لاضوء إلا حسب حسابه » أو آى تباین ف الاف 
إلا وهو مدروس . ويقف الكابتن الزهو فى الوط فى لون أسمر وأبيض 
وأحر » وإلى بساره plat‏ فى أحذية مالية وسترة وقبعة صفر اء ذهية OM‏ 
والسيوى تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف » وإلى مین الكابتن فرقة 


الثاى والطبول . وتغادر الجاءة مقرها إلى ماییدو واضحا أنه عرض فى أحد 
لمر جانات و تعاقد رمبرانت مع کل من الاشخاص azul‏ عش الذين 
سیصورم » على أن eis‏ كل er^‏ مائة فلورين ; us‏ کین ol er^‏ 
المساواة فى الآجر لم تقا بلبا مساو اة فى التألق و العظمة MG‏ -حة » وشکابه‌ضهم 
من أنه وضعیم فى الظل ولم يسلط عليهم الاضواء ٠‏ أو أنه قصر فى تعديد 
ملا یم Je er‏ على ot Eso]‏ التعرف bs serte‏ اسل الطاب das‏ ذلك على 
الصور daw -> à icih‏ ¢ وبدأ Jil dad‏ 8 


و لا بد أن الال كان وفيراً BY ۱۱۳۹ d‏ اشترى فى تلك iat‏ دار 
فسيحة فى شار ع جودن — بريد الذى كان یقطنه أثرياء sll‏ >« وکفته الدار 
ثلاثة cll pte‏ فلورين . وهو مبلغ ضخم ل ينجح قط فى دفعه كأملا leg.‏ 
قصد ألا تلسع لآسرته خسب » بل لتلامیذه ولرسمه ومجموعته BANAL‏ من 
التحف القديمة والاشياء الغريبة والفن . وبعد دفع نصف من الشراء فى السنة 
الآولى هن شغل الدار » وبقاء النصف GIN‏ دینا عليه » ارتفعت فائدته الى 


م تدفع إلى حل جرهم إلى d gla‏ الافلاس 8 


dy‏ الوقت عبنه كانت عة حبییته ساسكيا آخذة فى spall‏ وكانت 
قد یت له ثلاثة أولاد » مات كل مهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة eric‏ الالمة O^‏ كان .وق entl MM‏ له aloud l5]‏ ارو س ۰ 
وقد بق على قبد الحياة » ولکن أمه فارقت الخياة فى Pe PE yaey‏ :$ 
ما تملك إلى رمبرانت » شریطة أن توول بقية التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده ASU‏ . و بعد سنة من وفاتها رس ها رميرانت صورة من Val‏ كرة العامرة 
lee‏ . وكدرت هذه اخسارة صفو حياته . و بدأ منذ ذلك الوقت أن فكرة 
ا موت تستبد به وتقلقه . وعل الرغم من أنه كان شدید التعلق بأسر ته فانه 
کان kh‏ يؤثر الوحدة على الرفقة » أما « الآن فقدء أوى إلى عزلة AWS‏ 


وكان وهو يرسم بصرف الشاهدین الاغرار عنه WE‏ « أن adl,‏ الطلاء 


تضی بالصحة ۲۳۳ . ول يكن رجل الدنيا المثقف أو البذب مثل روش . 
وقرأ قليلا :ول يكد يقرأ ششا سوى الکتاب المقدس » وعاش فى ملك 
اللون والظل والضوء الى لا تتبس ببنت شفة . وهى متنوعة مل Us‏ الادب 
ولكنها غريبة عنها فريدة . وكان من الصعب عليه أن يقوم بالواجبات 
الاجتاعية إذا قدم عليه من جلسون أمامه ايرسمهم » أو أن ero Joli‏ 
أحاد يث قصيرة بقصد pclae’‏ والاحتفاظ بسکونمم وهدوثهم. O22 A Js‏ 
عليه حين وجدوا أن رمبر cil‏ مثل معظم أسلافه ۰ ل يكن sty‏ أن یسم 
هم رمما تخطيطيا فى جلسة أو جاستین » F‏ یکمل الصورة من هذا e‏ 
التخطيطى » بل FT‏ أن سم «باشرة على القهاش » المر الذی يتطلب جلسات 
کثرة هذا فوق أنه كان له طريقة انطباعية فى أن برس ما يفسكر فيه 
أو عس به » لا جرد ما برى “وام تکن النتيجة m lel‏ 


ول يكن عونا له أن تقع داره à‏ حى اليوود ٠‏ وکن قد عقد منذ ذاك 
الوقت صدانات مع کشر مهم ٠‏ وکان قد نقش صورة أنسه بن إسرائيل 
٠ ( 1)‏ والآن فى ١١47‏ حفرعل الحشهب الوجه الد! کن للطبيب الہودى 
2E‏ بونس ٠‏ ولا كان الفتان be‏ بالود من کل جانب تقر يبا » وواضح 
أنه أحبهم » فإنه وجد مو ضوعات تأزايد یوما بعد يوم » بين الود الاسبان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠‏ ورا تمرف على بارو خ سبينوزا الذى عاش فى 
هذه dyall‏ من ۱۰۳۵ . وذهب يعضوم "PT ol dl‏ نفسه bo e oS‏ . 
وهذا غير صح ai‏ عمد ونشأ على المذهب امروتستایی ۰ وكانت ملاعه 
تنطق بأنه هو لندی bof, t‏ یعرف عله أى تاز ملحوظ باانسبة للدن 
أو الجنس dey.‏ عمق حاص لتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه للهود . 
aa‏ افتان يشميو e‏ و ام aar zl‏ منها SCIT‏ و lle ve‏ تشف عن الزن 
والامی . وإنك لتجد نصف العذاب النفسى عند العبرانيين ماثلا في وجه 


> الہودى العجوز » وهی اللو d>‏ الى رسا رمرانت {Vos‏ و الوجودة n‏ 


— © — 


aid احاخام ) ( ۱۹۰۷ ) فى‎ K "S > الارميتا ( لننجراد ) « وفلوحة‎ à 
Ó بعد وقوعه‎ ctl yay الذى وأسى‎ atl وق هذه الاواحة الاخيرة صورة‎ 
۰ aisle Ü معو‎ RPT الصا ةة 1 لية-‎ 


endl is‏ يبرسم د هندريكا ds‏ الخدع » 20 , و ندر أنه 
اذ خليلة ٠‏ وکانت وضيفة ساسکیا » وبقیت c‏ الارمل cacy‏ به 
عناية فائقة » وسرعان ماسرت عنه صرارة جسممها i al‏ ازو جما لا نه كره 
pay Kk Xf; d ct‏ تتس STM‏ بعد 2 ف الثامئة من العمر . 
وعندما دسم هندر ES‏ ۹۱۳۹2۱۹۵۵ ۰ مانت Y aL‏ بذرجه مقبولة ذات عينين 
تلازمما فة مكتبئة » ورعا كانت هی الى جلست أمامه مرتين لتجربة 
أو دراسة فن رمم العاريات : فى ۱5۵4 « باشيبا فى المام D‏ و د امرأة 
OM o uz‏ وكلتاهما GAT‏ العظمة من o Jac‏ والانساع ‏ وقی‌بولية 
من هذا العام دعت soli J stall‏ شیو خ المكنسة, Lat "m du‏ تاسیاعل 
al‏ افپا JI‏ 3 » و حرمت من تناول القر بانالأقدس . وف dene xd]‏ 
Sao‏ اعتری رمرانت by‏ 4 » ودر ۳ آعمیده تسلام k‏ وعرف کف عب 
خايلته حا uu‏ کا e‏ زوجته . والا كيف كان ed,‏ له أن علا وجببا 
یل هذه الرقة حين صورها By 0A‏ رداء ^ يلتم مع شعر OTa‏ ‘ 
وكانت زوجة أب فاضلة لتينس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاتنا ء ويمكن آن 
تراه فى متحف متربوليتان للفن » وهو فى الرابعة عشرة »> جملا ced‏ 
ذاعينين تتمثل فيبما حيرة SS zoll‏ الحياة » جد شيا من الطمأنينة 
والآءان فى حب أبيه » وتراه مرة أخرى فى مجموعة ولاس , وقد سلاخ عاما 
آخر من العمر ٠‏ وقد تتصور کل التصور كيف أنه كان عزاء وسلوی لابه 
رمبرانت الذى انصبت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السنة . 


و يذل الفتان EC le‏ ليقتصدق الإنفاق ويصل الى أ موازنة بين موارده 
ونفقاته icy.‏ لوحات دراه عظيمة برجم EU‏ إلى هذه الحقيقة ‏ 


الزنی والديون )185 — (yot‏ ما د عقرب ALL‏ حفدته ce C00‏ 
و » OUO "d AL c‏ 96 » للسیح و امرأة Q5] AL,‏ » ؛ و ۲ انزول 
من‌الصلیب C00‏ ومپما K‏ ن من o‏ ن فان الصور الكنسية | تكن مطلوبة 
فى هو لنده البرو تستا نت EAS‏ جرب p [oL aie dis‏ 
إلا حين استطاع أن یکسو الاشخاص .ول نکن لوحة COM Bilas‏ 
جذابة ۰ er » Ai‏ » و مارس MAD‏ 4 ف نا eel d VIE‏ ۰ 
وظل يرسم صورا شخصية XT‏ مجامع ال لباب ۰ فإن صورة Y,‏ 
برو تج MM‏ « فد التقطت فى 4j pte abi‏ بالحياة والفكر .209563 > C»‏ 
CD pKa‏ » تمثل عمدة المدينة الو لندى فى ذروة قوته وأسعد أوتاته » کذاك 
فان wil nay‏ رسم d‏ هذه الفترة بعضص آشخاض غير Ja oletat s‏ دراسة 
د ارجل ذو الخوذة الذهية2**" CMM GAS JACET Jn, ce‏ 
و ss‏ يلءوس فاد ٠٠ COT‏ وتبدو معظم اللو حات الشخصية الأخرى 


إلى جانب هذه » ذات رین سطحى . 


وکان رميرانت فى سن eM‏ حين وئت الكارئة . أنه ob el Us‏ 
حسب ماله وماعليه . واشترىدون مبالاة الدار وافن » بل adi 2 m‏ 
الشرقية m‏ . والآن وقد لفت معو نات نصرائه Firg:‏ عن الوذاء 
عتطلباته » فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس . ds‏ 
yroa‏ ورغبة فى حاية تيتس » نقلت ١‏ حكة الایتام» فى أمستردام. ملكية 
الببت الأبيض إلى الابن » ولو أنه سمح all JI‏ فى الاقامة هناك لبعض الوقت . 
وفشبر يولية أعلن افلاس رمبرانت» و بيع أثاثه ولوحاته ورسومه وجموعانه 
فى عجلة کلفته ٹیر يرا[ ۱۵۹۷ ۱۹۵۸۰ ( * ٠.‏ ولكن العائدات كانت NI Ji‏ 
من أن uà‏ اتزاماته . وفى 4 دیسمبر vtov‏ طرد من الدار ۰ فتنقل من ei‏ 
إلى بدت حتى استقر decl iio delle‏ « حارة لبهود» ٠‏ وأنقذ من 
lia‏ الحطام حو سيعة آ لاف فلورين من أجل ues‏ »الذی کون هع ھندر By‏ 
رغبة منهما فى حاية رمبرانت pe‏ كه أمكن بواسطتها بیع أعاله الباقبة دون 


أن Jai‏ إلى duit ly‏ ۰ و سدو NS‏ أونيا الفئان الذى تتقدم )4 السذون ‘ 


واستس رمبرانت وسط هذه ابلایا وامحن ينتج الروائع : « رجل de‏ 
طن راد توقد Nee ci‏ الععف اون ق لندن عفایل wiles.‏ 
دار رد lia deel‏ رچ عجرن aS yc‏ رل غار کن 
فى العا نيئات متحر رأ من الاوهام » واللوحة اطبيعية المفعمة بایو i‏ بدرجة 
مدهشه د ام af‏ تقص Ua BIBT‏ - ور lt‏ تطلیی بعض الطقوس الدينية 
تنظيف الجسم كله ليلة لسبت ۰ ور ما رسم آنذاك أبضا yaw‏ صور «روءة 
للفئان نفسه مثل i‏ رميرانت وكراسة رسو مه التخطبطة c‏ ( ۱3۰۷ ( » وهی 
مزجودقق‌درسدن » ثماللوحة الا کش شهرة التى يبدو فیپاوجره الما بس المتحهم 
وجسمه البدين المدثر ( ۱۹۵۸ ) وهی فى جموعة فريك فى يو بورك» وصورنه 
بکامل جسمه ( 104 ) وهی فى V‏ » و صورة الوجه الذی یعروه القلق 
واشموم )1104 ( ف و آشنجطن . 

وف العقد الآخير من عمره ( ١+0‏ - ودر ) سور للابقاء على حياته 
ابنه وخلیلته ٠‏ ولکن كان مسکنه ضيقا der yay‏ سىء الإصاءة » ولابد أن 
يديه فقدتا يعض logy!‏ وام ما ننيجة كبر السن والشراب. فلوحة د القديس 
OO Lll‏ ,غير مصقولة فى IW OR » USF‏ الذى مهمس فى أذنه 
n‏ كن سب وى تيتس الذى بلغ الان العشرين من العمر . ولا بزال جميلا 
کالم وس . ثم جاءت فى تلك السنة ( ۱۱ ) آخر روائع الفنان : « خبراء 
ثقابة تجار 22331 O°)‏ فان فاحصی الاش وال رافبین كلفوا الفنان بأن JA‏ 
5 رم بصورة جاعية تعلق فى دار ر eri!‏ .ور بها کنا تغتغر بعض التردد 
فى التركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط gall‏ ^ 
ولكن النقد فى حيرة من الآمر ليمش على غلطة فى الصورة. فان أمامية الصورة 
وخلفيتها اللتين كن منهما الرسام جعلتا الشيخرص النسة الرئيسية “قفر إلى 


one‏ الرافى « کل منها شخص واحد منفصل 60 ولكنهم جميعا التقطوا فى نفس 
ibat)‏ الحية 21 ال تق فما Pi à‏ .وف کشر من الوحات ol edged‏ 
ee!‏ والتدهور هذه» A£‏ الخراء علامات على [ slag‏ الطاقه و(عطاط الا سلوب 
بساطة الالوان c‏ إهال التفاصيل . العجلة فى جربان الفرشاة وعدم الصقل . 
ولكناء حتى فى هذه الایام s ases Par BELL uoa‏ 2 د 
وهی تشخیص لاينسى للصفح انیب إلى النفس » وه العروس «O35 sell‏ 


ولکنام نذكر شيا عن مناظر الطبيعة ورسومه وحفره . ول برز أو 
يتفوق إلا القليل منالمناظر الطبيعية »و اسکن الرسوم بلغت القمة بين مثیلات| 
و ie‏ رممان مشبوران : a‏ مشمد أمستردام ott, jal c‏ . الموجودفى فینا . 
و المرأة العجوز be Atle‏ برلين . ویعد إنتاجه فى الحفر مضارعا لاحسن 
ما أنتجفى اوج هذا الفن الشاق ag‏ . وعرف أحد الق هذا الفن ه السیح 
يشفى المرضى » » بأسمه القطعة ذات BU‏ جیلدر » YES‏ اشتریت بثمن إيسبق 
له مثيل ( ۱۲۰۰ دولار ؟) . على أن نسخة منها على أيه حال قدرت فى ۱۸۱۷ 
مبلغ وم ألف فر نك ( all v.‏ دولار ؟) . 


أن ۳۰۰ من أعمال الحفر » ۲۰۰من‌الرسوم so‏ من‌الوحات منجزات 
cil a‏ لاتزال CR‏ تكد تکون مشبورة مثل شبرة روایات ic‏ 

وتکاد کون متنوعة أصيلة عميقة مثلها e‏ وكلبا تقريبا من صنع يديه .فعلى 
الرغم من آنه کان له مساعدون » فإن أحدا مم یشار که سره فى الكشف 
le‏ خفى OME Vey‏ وكانت بعض أعاله رديئة وبعضبا مثفراً Sie‏ 
« الثور امسلو خ» فى الثرفی ٠‏ وكان أحيانا بستنفد کل جبده فى الأساوب الفنى 
وق آخیان أخرى يتجاوزه من أجل الرؤيا » أى $y‏ الفنان:فسه ۰۰ وكان» 
مثل الطبيعة « يتخذ موقا حايد! بين اجمال والقبنح » OY‏ الصدق عنده كان فة 


کس 


ا لجال وان الصورة الى تمثل القبسح حقا وصدتا هى صورة جميلة . وأبى أن 
یضفی أشكالا مثالية على الشخوص فى لوحاته الدينية » وأرتاب فى أن يكون 
العبرانيون الوارد aly gl à E‏ على aua‏ وى جال الود فى أمستردام » 
فصورم على هذا النسق؛ ومن ثم ثم staal‏ امن dle‏ الأساطير أو الناریخ إلىالحياة. 
وإزداد شا ae‏ مع تقدمة وا السن » حره للسطاء من ox‏ حر له ؛ لاحب 
من جردهم السعى وراء الكنسب من الروح الإنسازة ٠‏ وعلى حين أن بعض 
افتانین » مثل روبنز . l gadt‏ مر ضوعاتبم بين أرباب الجا أو السعداء 
أو ob gt‏ وأصحاب السلطان » ob‏ رمبرانت كان يسخر بفنه الحنون 
de‏ النبوذن والرضی والءؤساء Sorc‏ امشو دين ذوی bell‏ ۰ وعل اارغم 
من P al‏ من الد ۳ aad » "Ip‏ بدا أنه عل غير وعى مه » ##سد 
موقف السيد المسيحوويتان تجاه أو للك اين أحفقراء أو آبواآن يشتركوا. 


۰ ola ce ga صراع كل إنسان مم‎ T 


olds‏ نظرة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شرخوخته . ولاس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض » أنها قصة حیاة الفنان بمرشاتة هو , ell‏ 
4l. dc 31, 4.3]‏ عذدها صور CD, 1۰ AL‏ کان لازال ald lal a‏ 
عزیج من الشجاعة و الاستسلام .فان الوجه القصير السمين غير البق كان 
ساخرا وژیکن حزینا وكان لازال يتحرك قدما . ولكن فى صورة 
BONG oh‏ نفس المام »كانت 26 تغارة قلقَة حائرة fal‏ الوجه و مکسوه 
بالتجاعيد حول الآنف الضارب لاحمرة وق ١54١‏ رأى BOP dad‏ نفس 
الخيرة SU y‏ 1 ولکنه Jui‏ بالتجاعيد "AT‏ فلسفة . وصور لفسه 
فى عامه الأخير 0 وكأئما وجد iis lll‏ وهدوء البالفى إرتضاء قبودالحياة 
وحدودها وهر حا الساخر ٠‏ وماتت هندریکا «qw‏ ول ن ظل MP‏ 
d ol J‏ وق eed vA‏ الشيخ العجوذ بزواج ابنه . ولا ق الابن 
بالخابلة فى هذاالءام نفسه ء فقد الفنان قدرته Jo‏ |انش.ث بالحياة ٠‏ وجاءف سجل 
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يترك طفلين .۰ 


وكاد معاصروه ألا ياحظو| وفاته e‏ وا أحد منهم قط بوضعهی مرتبة 
روبنز » آو حتى فائديك . وکتب dite‏ معاصره — جويشم ( يواقم ) 
فون ساندرات أن ها كانيعوزه أساساهو المعرفة بابطالراوغیرها من الآها كن 
a‏ تبىء الفرص لدراسة القديم ودراسة نطرية الفن . ( ویدو انا الآنأنهذا 
هو سر عظمته ) . ولو أنه عابم أموره بمزيد من الحرم والتعقل ٠‏ وأبدى 
مزيد! من اللباقة فى الجنمع » JE‏ أصبح أ كش ثراء . ولد le‏ فنه من da‏ 
إلى صحة السوةة(" ٠‏ . واتفق رسكين مع مؤرح القن GUY‏ حيث هال : 
« أن الفظاظة و التبلدو التجرد من‌التقوی تعبردائما عن نفسبا فى الألوانالسمراء 
والرمادية »اهو الحالمع ge‏ انت۰ ۰۰۰ أنهدى أ<سن الرسامين أنيصوروا 
ماتقع عليه pel‏ فى وضع انبار أوفى ضوء الشمس » ولكن ربرانت 
كان يسعى إلى رسم آقذر الا شاد الى بر اها وأبشحبا ‏ فى OW heey‏ 
ولكن يوجين دی لاكروا الذى عکس التطورات الديمةراطية فى Lie‏ 
قال « رما يأفى يوم جد فيه رمبرانت رساماأءظم من رافایل . وأنى لا کتب 
الان - دون كبن هذا التجديف الذى a Y‏ سوف يسبب uad]‏ شعر 
الآ كاديميين Lae‏ و دهع ٠ COMO‏ و ینز ع النقاد الیو م إلى رفع رمبراات فوق 
مرتبة رافابيل وفلا كويز ومساواته فقطبالفنان الجر SG‏ 09 ,]6 لندرك أن 
« الصدق » هو وظيفة الزمن وتابعه ٠‏ 


أية سلسلة وأية هوة من روبنز إلى رميرانت ‏ بين الضوء البهييج والظل 
الكئيب » بين الحاوية والحاشية » بين نبيل أنتورب السعيد باننهاسه فى البو 
والفجور فى وطنه فى الةصور مع «Al AU‏ ومفاس [مستردام الذىعرف أحط 
الاعماق ؛ولازم dli] «479 yo yl‏ إذ ترى هذين الرجلين على أنهماعنصرى 


عدا ۳ 


طباق فى تناغم قوى » إنما تس بظر بقة أخرى بعظمة أمه ضغيرة صارعت 
إمبراطورية عملافة» كا تعس بتعقيدالمد نبة التى استطاعت أن تنج de‏ ناحية, 
ثقافةكاثوليكية تزين lax clo]‏ الذى لابرق إليه الشك » بالاساطیر 
Ule 25 4 Yo ely‏ بالفن . bs‏ الناحية الاخری Al‏ برولستانتية 
استطاعت أن تفذی وتری أعظم فئان و أعظم فياسوف فى ذاك المصر . 


لاش 
ظبور دول Je‏ 
IZA - 4‏ 
X‏ — الد مرك دولة عظمی E‏ 


sbi E‏ على الخريطة ab‏ الرائط J^‏ الوجوه » هی شارات 
التاريخ وتوقيعاته . 


عندما ادئق فردريك GU‏ العرش 004 كأ نت الدعرك من "n‏ الدول 
وأكثرها امتدادا فى آوربا , ول تسكن تعلمت بعد أنه من الحذق والحكمة أن 
تکرن صغيرة . وف الصرا ع الطويل الامد بينها وبين السويد م نأجلاسيارة 
على التجارة رن عر الشمال والبلطيق : كانت الدعرك هی النتصرة فى بداية 
الامر » حتى امد حكمها عبر الاسكاجراك إلى الفرویج» وعبر الكاتيجات 
إلى ماهو الان جنوب السويد ٠‏ واستولت عل Gall‏ الاستزاتيجية کو اجن 
وهلسپنور فى الجانب الغرنى « ودالمو وهلسنبورج فى الجائب الشرقى من 
الاوریسوند أو اسوند - ی oll‏ العاصفة الى لا يزيد اتساعبا فى مكان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف الیل . والى تفصل الآن الدمرك عن 
السوید » و استوات ف al‏ اشرق » فى معظم هذه الفترة . على جزر بور نم 
وجوتلفد وأوسل » وبذاك تحمكمت فى بحر البلطيق . وکانت تضم فى الجنوب 
دوقی شازويج وهو cond‏ کا حکست فى أقصى الشمال الغر ls‏ ائده وجر shy‏ 
وكانت الضرائب والرسوم الى فرضتما الدنمرك على التجارة المارة عبر المضارق 
بين البحار هی المصدر الاسامی لو ارد SL‏ والسبب الرئيسى فى حر ويا . 

وكانت السلطة السياسية فى أيدى lele‏ من الثبلاء ماكو نصف الارض 

۷۰ الحضارة 


وجعلوا من الفلاحين أرقاء » GUM T usi y‏ وحكموا البلاد عن طريق 

۳ ملس الدولة‎ al و الر جستاد‎ ( ia اش‎ d ) "T ea Jl 3l EUN 
الممتلكات التى كانت‎ on وأفادوا من حر که الاصلاج الدیی بامتصاص‎ 
er^ من قبل ۰ وف مقا بل إعفائهم من الضرائب » كان متوقعا‎ a تابعة‎ 
کم رفضوا فى أغلب الاحیان » أن يساحوا فلاحهم ويقودوم إلى‎ 7 
لبر و استافت ا حر ومين من‎ gall رجال‎ ke إذا استفزم الاك . و‎ ‘ co Zl 
eeb وههما يكن من أمر‎ » o اجتماعية هزيلة ونفوذ سياسى‎ Ke الثورة إلا‎ 
8 لا هو تا وترانیل‎ Y) cle »ومن‎ "y d* |j al, eie سیطروا‎ 
العام‎ T مليون 6 بالاسراف‎ ax ر ااسکان " وقد بلغ عددم‎ ^m و عم‎ 
من الافضل الئاس‎ 4l >: Sh eo ولاق جراح عیرا‎ ga Jal واشراب ‘ حی‎ 
Ci مرة فى كل شر » وعندی طذا آسیاب‎ Jel أن بشربوا الخر إلى حد‎ 
فإنه قوم ویساعدم عل النوم العميق » ويسول التبول وااتنفس وحلب‎ 
. hale dale السعادة ر ار‎ 


وظبر فى هذه الحقبة شخصبتان OLS Ko‏ من حقبما على التاریح أن 
يذكر هما : تيكوبر أهى أعظم افلکیین فى هذا الجيل » وكريستبان الرابع 
الذی لم يكن KL‏ على الدك á‏ لمدة ستین (£A ~ 10M) lle‏ خُسبءبل کان 
يمك ن كذ للك أن en‏ اناس بصرف النظرعن الأصلالملك . وإنا A‏ مرورا 
zle)‏ | بوالده فردريك الثانى لنذكر أن المئدس الممارى Seal‏ أ نطو نیوس 
فان أوبرجر صمم له love)‏ — ۱۵۷۵ ) حصن قصر کروبورج فى 
هلسینور - « السينور هملت » . 


وعنما مات فردريك ۱۵۸۷ کان کریستیان صبیا فى الحادية pte‏ 8 فتولى 
adl KH‏ مان سنوات آریعه أوضاء من الثبلاء “م قبض کریستبان على 
زمام الامور » وطبلة نمف القرن التالى ٠‏ نعم بحياة مترفة فى بذخ os‏ 
ونشاط متعدد الجوانب » ما آدهش كل أوربا » ون اللك توجیهات الحلاق 


الجراح سالف الذکر ‏ لانه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة iu‏ وبلغ دنسه وتهتبکه جدا م يتفوق عليه 
فيه إلا لقليل من رعایاه e‏ وخلق عدد أولاده غير ااشرعبين مشكلة فى عل 
امحاسسبة . وغض شعبه النظر عن هذه الاخطاء العادية » وأحبوه لاله كان 
ny‏ آعراسیم واشترك فى Mel‏ وعاطر sie‏ كثير! (qe‏ 
lol;‏ إل هذا كله معرفته باللاتينية و'لعلوم » وتذوقا مثقفا للفن » وعقيدة 
Ty ib»‏ ای جدل حول الجدر وغبر الجدير بالتصديق (A,‏ 
أو أى وخز للضمير حول الزاح وامزل ۰ وساعد فى أونات فرغه على أن 
Jue‏ من كو ml‏ ( مرفأ التجار ) أحدى col sl‏ الا کثر جاذية ids‏ 
"TU‏ . وضاعف برثامجه للبناء من Salle‏ عبده شيد ab‏ 
دوزنبودج > وسرعان مافامت بعده سوق الاوراق المالية ( البورصة ) 
بواجا الممتدة امتدادا کبیرا » وارتفع برجا ٠ Ul "P‏ وأصلح 
كريستيان حكومة Ea‏ وطور es‏ وأعاد del ele ul ok oly‏ 
لمدة ثلاثة رون : «كريستياناء ( سميت أوسلو ١85‏ ) . وى "m‏ 
الإدارة sap!‏ بالصناعات ونظم الشركات التجارية وأسس الكليات والمدن» 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع الملكية . 

cel‏ الطمع بالملك » ذلك al‏ كان يرأوده حل توحيد اسکندیناوه 
la Ll‏ تحت حك م رجل واحدء أى تحت حکه هو Sy.‏ النبلاء اعترضو Y‏ 
d‏ من app yield‏ السوید ‘ و عنحوه eran) m‏ وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الکلار على السوید ( 1111 — ۱۱۱۳) . وما أنقامت 
حرب الثلاثين عاما حتى وجد نفسه على كره هنه . متحالفا مع السوید » دفاعا 
عن قضية البرو ستانت ۰ وبرغم هذا الخطر الحدق به استأنف اجرب مع 
السويد ( ۱46۳ ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد قوانه 
الهزيلة فى حاسة AU‏ وفى معركة كو برج البحرية (۱۹46) JU‏ 
طوال يوم کامل على الرغم من أصابته بعشرين جرحا » وفقد أحدى عينيه » 


— 9 m= 
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وأحرز تصراموتتا . وثبی ق آخر الاش أن السوید آقوی + وحررها 
صلح 3434 ۰ من دهع الرسوم على جارتما فى مياه السوند » ول 
ها عن جوتلند وأوزل وثلاث مقاطعات ق‌شبه جزيرة اسكنديناوه. وعندما 
مات كر يستيان ٠ ell‏ بعد خمسين عاما من أعمال بناءة وحروب هدامة 
ا ما کانت عليه حين اعتلى العرش ۰ ودالت دولة الد مرك 
وسطوتما ۰ 


— السو ید : ۰ — ۱19۶ 


: ۱1۱۱۱ = ۰ : التصارعه‎ calill — | 


Aare سس السو بد الديثة وجوستاف أدولف‎ fa بين جوستای فاسا‎ e 
مراع بين شيع الدينية‎ al) تاريخ السويد سحب‎ mum البروتستاندة‎ 
من أجل السلطة السياسية . وكان المليك ( الفاسا ) الاول قد حرر ا‎ 
حکم ملكية وراه قوبة . على حين أن‎ e$ نير الد مرك . وود البلاد‎ 
الاقطاع‎ Je, ساعدت على ضعف الد مرك وبوائدة‎ AA أو ليجاركيات‎ 
وكان الفلاحون فى السويد أحراراً » وكا نوا مثلون فى مجلس الدبت‎ ٠ فهما‎ 
الركسداج ) مع الثبلاه ورجال الدين ومثلى ال #دن . وكانت لفظه‎ ( 
فى السويد لدبا كرما‎ uw » كانت تعنى فى الد مرك الرقيق‎ Bonde بو ند‎ 
دن م وأرد‎ us أرضه الخاصة به . ولكن الاخ كان‎ cl للرجل الحر الذى‎ 
JEAN الأرض بشكل قاس عا كان عد منبا قلة عدد السكان . وسيطرة‎ 
. على ثلاث مقاطعات فى شبه الجزيرة الاسكنديناوية وعل مياه السو ند‎ 
وكانت‎ e من جديد للملك‎ ore قلوب النبلاه غيظا بسبب خضو‎ e, 
e al ya بد » فدأبوا على‎ gull الكنسة قد جردت من أملاكبا فى‎ 
للاستحواذ على الشعب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش‎ 


و يكن el AS‏ عشر ‏ أبن جوستاف فاسا - ( 961٠‏ — ۱۵۹۸ ) 


عبد —— 


مؤهلا del gh‏ هذه المشاكل . اقد كان یتح بالشجاعة والقدرة ولكن 
طبعه العنيف آفسد عليه دبلوماسيته » وأدى به إلى القتل والجنون . وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعمائهم » قتل هو أحدهم بيده ٠‏ وواصل ضد 
الد مرك « حرب السنين e‏ الثمالية ) ٠٠٠۳‏ — ۱۵۷۰) . ومد AR‏ 
ليفونيا لحروب مقبلة . ونفر منه أخاه جون باعتراض alae‏ فى 325 كان 
كن أن Jad‏ منه وريثا اعرش بولندة » W‏ زو ج جون » رغم ip del‏ 
من الآميرة کاترین جاجالون » احتجزه أريك فى قلعة جريشولم . وجاءت 
plat M‏ جون و بلات السجن 6 وأغرته باعتناق المذهب ١ KHK‏ 
وق ۱۵۰۸ أرغم أريك أخوته على التخلى عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الد يت والملك الجديد . 


وعقد جون الثالث ) Jor,‏ س ۱۵۹۲ ( صلا مع a yea‏ ومع الثيلاء ؛ 
وأذى نار ol‏ الدیی من جديد . فان زوجته كانت تغريه فى الیل » 
ATT‏ منها بالتهار » باعتناق SI SKI‏ . وبإذن منه دخل الجزويت إلى 
السويد متشکرین » وأخذ آقدرهم » وهو آنطوئو بوسيفون » على عائقه 
ue‏ الاك إلما » وکان وخر الضمير قاسيا كلا تذ کر جون موافقته على 
قتل أخيه؛ و أن عذاب‌النار هو العقاب الذی لامفر منه لخطيثة مثلهذه.ولكن 
بوسیفون آغراه بأنه لا منجاة من هذا الجحم الذی ينتظره إلا بالاعتران 
وطلب الغفران فى السكمنيسة الی يعتقد الناس جمیعا بأن سید ااسیح هو الذی 
أقامبا . وأذعن جون وتناول القر بان القدس وق الطتوس AS SUCH‏ 
ووعد بأن يجعل الكائوليكية دين الدولة شر da‏ أن يرخص البابا رجال الدین 
السو يدبين فى الزواج » وأن یفام القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القربان 
المقدس بالنبيذ والخبز على السواء . وقصد بوسيفون إلى رومه ولکن الاب 
رفض الشروط . فعاد الجزوييّ صفر البدین . وأصدر جون أوامره إلى 
الجزويت بتناول القر بان بكلا نوعية وبتلاوة القداس باللغة السويدية فرفضوا 
ورحلوا . وماتت كاترين ٠٠۸٤ GUI SS‏ . وبعد ذلك بعام واحد 


— ۱ ۰۲ — 


Mås المدهب اللوثرى‎ J} رده ثانية‎ AC, جون دن سيدة‎ CIF 


aie Ga T 


وفى أغسطس انتخب إبنه Sod SEM‏ لعرش بو لندة تحت [سيرسسمند 
الثالث . وونقا لقانون كالمر اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون gem‏ 
سجسمند ملا على بو لندة والسويد معا . و dl db s e^‏ على ddl‏ أن 
e Ae‏ استقلال السويد اسیامی والذهب البروتستاتى . وعند وفاة جون 
١59 (‏ ( انعقد مجلس الديت تحت رياسة أخيه الدوق شارل فى مدينة أبسالا 
ul ۲۵ )‏ ۱۵۹۳ ) وكان eat‏ ۳۸۰ من رجال الدين و ۳۰۰ من العلا اين 
النبلاء ومثلو المدن وعمال المناجم والفلاحين » dily‏ مذهب أوجز برج 
اللوثرى ٠٠١١‏ مذهبا Ley‏ الكنيسة والدولة فى السويد . وأعلنهذا المجتمع 
التارعخى (NU ee)‏ أن الامة لن تقبل غير اللوثرية وان تقسامح مع 
L le‏ يعين فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثربون الاقحاح 
وألا يتوج سجسمند فى السويد إلا بعد قبوله هذه البادی» . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل Ub‏ للملك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلق تعليمه على أيدى الجرويت » كان يحل بضم 
السويد وروسيا إلى حظيرة SSI‏ . ولا وطأت قدماه أرض pe‏ 
) سبتمير Ja ۱۵٩۳‏ أل abe‏ السو يديين i‏ يجمعين على طلب ad‏ 
ake‏ لإمتثاله لاعلان أبسالا . وظل خمسة أشبر يبحث عن حل وسط e‏ 
ولكن الزعماء بقوا على عنادم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند التعيد الطلوب » وتوجه أسقف لوثری فى أبسالا ( فرایر ع۱۵۹). 
ولكن سرعان ما آصدر aues‏ پیانا احتج فيه بأنه أكره على هذا التعبد 
تحت الضفط والتهديد » وعين ستة من كيان الموظفين à U-‏ ااسکائ و ليك الباقين 
فى السو يد 6 وق أغسطس عاد أدراجه إلى بوائده . 


acl,‏ الدوق شارل وأن#رمانوس رئيس أساقغة أبسالا العدة لتنفيذ 


الى س 


قرارات اجمع ۰ ودعا جلس Q ell‏ سو در eu‏ ۱8۹۵ ( إلى القضاه 
على كل عبادة كاثو AK‏ ون ىكل الطوائف الما o‏ الذهب البرو تستاتی » 
وأمر oh‏ يضرب بالعصا كل من ,تخلف عن حضور الصلوات الاوثرية » 
ووقع هو العقوبة بنفسه عند زيارته OKI‏ . وأغلق كل ما بق من 
VI‏ دبار ‘ Kehl,‏ الأضرحة الکائو iK‏ 5 


و توسل إلى سجسمنذ مستشاروه ol‏ مرو السويد جیش "ET : a‏ 
هو أن ius‏ كلاف جندى y‏ بالغرض . وحط رحاله بهم فى السو يد (104A)‏ 
واشتبك معه شارل فى ستجبر ج فپزم . ٠‏ وفى JU‏ آخر فى s acte‏ انتصر 
الدوق ٠‏ وو Gil‏ ممجسمند من جديد على إعلان أبسالا وعاد إلى بولئدة dy.‏ 
id y‏ ۱۵۹۵ خلعه الديت gull‏ یدی 46 أصبح الدوق شارل الذى ما زال uti‏ 
TUL cad‏ الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الديت (neg)‏ قانون الوراتة 
الذى نص عل ألابتولى العرش BY)‏ ذكر أو ST‏ من أسرة فاسا بر تضىالعقيدة 
اللوثرية ااقررة وأن كل مخالف se YR‏ له الإقامة أو الاك فى السريد . 
د فکل nal‏ شحرف عن مہادیء آ و جز رج لا بد بطبيعة Ju‏ أن فد 
Dae‏ ومن ثم کان الطر بق معہدا لاعتلاء جو ستا ف gal‏ اف ابن‌شارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفیدته کر ass baig‏ ۱۱۰۷ وج شارل e‏ ملك . 


å cll,‏ شارل do Kal‏ الختلة » ونبض بالتعلم والتجارة واصناعت 
uds‏ مدن .31208 فيلستاد وماریستاد وجوتبورج » وهيأت هذه 
الأخيرة السو ید منفذا طيبا إلى عر الشمال , متغلبة بذلك على سيطرة الدع )2 
عل المضايق . وأعل نك ريستيان el‏ الحرب ( أبريل! 8( وغزأ السويد. 
وتحدى شارل » وهو فى الحادية والستين من العمر » کر ستيان لبارزة فردية . 
فرفض هذا الآخير . ومات شارل فى أكتوير ٠١١١‏ » والقتال على casal‏ 
ولكن قبل موته وضع يده على رأس ابنه وقال « أنت lb‏ . وقد كان 
لما Shab‏ , 


— ieg eo: 
: ۱۹۳۰-۱۹۱۱ جوستاف أدولف‎ — v 


وکان donasa kef‏ رومانشكة d‏ تاريخ السويد » وهو فى سن 
السادسة عشرة ۲ نذاك . وكانت أمه MT‏ » ابنة الدوق أدوافوس هولتين 
جوتورب . ولقنه أبوه وأمه تعلا صارما فى اللعتين السويدية و الالانة وق 
الذهب ارو ا » وما أن بلغ الا یه عشرة حى كان قد درس اللاتينية 
والإيطالية واضولندية . والتقط بعد ذلك Vu‏ من الإنجليزية Liles‏ 
بل حى البولندية والروسية › وأضيف إلى هذا كله جرعة قوية من الآدب 
القديم انسجم مع تدریه فى الألعاب الرياضية وااشئون الغامة وفنون ادرب 
و يدأ فى سن التاسعة ,شبد جلسات الديت » واستقيل السفراء فى SNM‏ عشرة 
وق الخامسة عشرة حم إحدى المقاطعات » وف السادسة عشرة اشترك فى 
القتال ٠‏ ,0$ طويل القامة وسما دما کر ا رحما ذكيا » باسلا ٠.‏ وماذا 
coz‏ التاريخ أ کر من هذافى الرجل ؟ وکانت 7 فى السويد شعدة da yle‏ 
إلى حد أن أبناء ati‏ الذين أعدمهم شارل التاسع بتهمة الخيانة » سارعرا 
طائعين V, ke‏ إلى خدمته . 


ول تبرز فى جوستای de jd el‏ آل فاسا إل المراج الفردى والعتف 
ولکنا برزت فى حبه لحروب ٠‏ اقدورث عن aul‏ حرب الكامر x»‏ 
gaa A fall‏ ال فى حاسة Fall‏ ولکنه ol uel‏ هذه اهرب 
تساك سبلا بعيدا عن الرشاد pi clad‏ مرك فی ۱۱۳ مليون ate‏ 
zi de)‏ ندیه ٠١‏ ملیون دولار ) مقابل J|‏ سلام loge‏ ومقابل à m‏ 
السفن السويدية عبر المضايق ومياه اسر ند ٠‏ وفى هذه المر<لة من شاطه كان 
p‏ بإبعاد ره سيا عن البلطيق » فكتب إلى أمه يقول : « إذا أدركت روسيا 
قوتها فى dled al‏ « فإنها لا نستطيع اجتياح فتلندة ( وكاتت ۲ نذاك جزءا من 
السو بد ( من del‏ ين ce‏ بل تستطيع LY IT‏ حشد أسطو ل à‏ البلطيق » 
يعرض أرض الأجداد الخطر O‏ فأرسل آعم قواده دهاء - جاکوب 


— jro— 


دی لاجاردی ‏ لمغز و اجرب وف ۱۰۱۱۵ حاص بنفسه سكوف . وکا نت 
المقاومة الروسية مرهقة ولکن بالتوديد بالتحالف مع پولنده ۰ استطاع 
جوستاف أن يقنع القيصر ميكائيل رومافوف بعقد صلح (ymy)‏ يعترف 
بسيطرة السويد على uad‏ نیا واستو نا وشال cl ela e‏ ما فىذاك اننجراد 
الحالية . وسدی بذاك متافذ ابلطیق (LY‏ روسیا ۰ وکان جرستاف فر 


oh‏ روسيا لا تستطیع تسيير سفينة واحدة فى البحر دون ذن من السوید ء 


م وی وجمه شطر بولنده حيث كان ملیکرا سجسمند الثالث Y‏ بزال 
بطالب پمرش السوید ۰ وکانت الکائولمکة MET‏ متتصرة ق بواندة, 
ومتلبفه على فرصة تسنح السیطرة على للسويد » وفوق ذلك كانت بولندة 
le‏ لها من o ud‏ قوبة فى دانز ج وعل ولسو وریفا . منافسا أقوى من روسیا » 
فى اسس‌طرة على الباطيق والتحكم فيه . Ga‏ ۱۲۱ فاد جوستاف ۱۵۸ سفينة 
و ۱4 الف جندى shad‏ ريفا ی کان مر ما ثلث صادرات بولنده» وكانت 
غاابيه سكائها من الب وتستانت » وقد لا يستامون من غزو سيد أجنى طا . 
فلا استسامت دون مقاومة lale c‏ جرصتاف فى رفن وان ليضمن là s‏ 
إلى جاه » وف أثناء all‏ استمرت ثلاث سنوات مع cea y‏ استطاع 
هو أن يقوىروح جشه وضبطه و Jar ys dalb‏ مثل معاصره كر ومو يل 

من 2J‏ والورع أداة xe allis zl a‏ م3 در ی gn‏ شن انان iie coll.‏ 
و oM‏ کی al‏ المعارك بسرعة الحر که و بالاسترانيجية البعيدة النظر . 
واستقدم من هولزدة خبراء فنيين ليعلموا رجاله تکتيك الحصار واستخدام 
المدفعية . وفى ۱۰۲۵ عبر البلطیق درة ثانية واستولى على درريات » وثبت 
سيطرة السويد على لیفونیا » وأوصد البلطبق تماما فى وجه LY d‏ . وبعد سنة 
آخری أ حضعت جہوشه بروسيا الشرقة والغربية G6.‏ -خاضعتين co‏ 
البواندى ٠‏ ول تسمد سوی دارج . وصارت JE‏ الفترحه مقاطعات 
gue‏ يدية « و طرد مها الجزويت ۰ وجعات اللوثرية الذهب الرسمى . وکانت 
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أوربا البروتستالتية ترنو إلى جوستاف » على أته منقذها JE‏ فى اهرب 
re‏ ی ای كانت cid‏ ألمانيا 7 نذاك . 


وف أوقاتالسل واجه جوستاف مشكلات الإدارةالداخلنه بذكاء وحدكة 
أقل lage‏ فى الحرب ٠‏ وكان أيام غيابه فى المعارك يعمد حكومة البلاد إلىالنبلاء 
Ghee « » Cut oS»‏ و لاثم ۰ احتکارالناصب وشراء أراضى cl‏ الشراسعة 
لقاء or‏ زهید . e‏ وجد فسحة من الوقت لتثبيت دعائم الموارد المالية 
fil eas dole} y‏ والخدماتالير: Aj‏ 4 والمستشفيات Aug‏ أحوال "T‏ . 
وأسس المدارس الحانية وجامعة دور بات » و Gael‏ بسخاء على جاهمة آسالا 
ونبض بالتعدين وعم الممادن TEE‏ يكن جاحا سيرا » من ببن ما حققه من 
نجاح فى جالات TEC uke‏ توافرت فا الموارد والخبرات والبارة 
لصناءة الاسلحة .5 شجع التجارة الاجنبية عن طر يق منح الاحتكارات » 
ومنح شرك البحار الجنوبية السويدية امتيازا . ورو ع وزیره أوكسفستير ناء 
الذى عرف بهدوثه فى مواجبة الازمات » بطاقة ملسك ونشاطه Jla‏ : « إن 
الك يشرف على المذاجم والتجارة » والصناعات Solas‏ ويوجهها کا يدير 
موجه الدفة سفینته(۲» وتوسل إلى جوستاف أن cae‏ من ذشاطه » فأجابه 
e‏ له : د لو كنا جميعا فى مثل رودتك لتجمدنا » فرد علية الوزير بقوله 
د ول وکنا جميما فى Ja‏ حرارة جلالشکم MUS AHN‏ . 
وکان الآن لزاما أن تندس ای المدهرة التى تضطرم بين جنی الفارس 
al‏ اوكرت الثلاثين c.‏ فقد قال : « إن کل حروب آوربا علق 
بعضم| sang‏ , وکان قدطظ بقلق بالغ انتصارات و لنشتين و تقدم جیوش 
pas JT‏ فى ال e jJ, Lilt!‏ ماو da‏ ألد كرك tå ew í‏ بو لنده مع 
| السا « و هیا کاو ایک Olt‏ ومن e‏ فسرعان ما قد تسعى قوات آل هسیر T‏ 
إلى السيطرة غل البلطيق ٠‏ و بذلك قد تصبح تجارة السويد وءقیدتما وحماتها 
تحت رحمة الإمبراطورية والبابوية ٠‏ وف ۲۰مایو ٠۹۲۹‏ آرسل جوستاف 
إلى ملس الدیت السویدی gi‏ من خطه وانشتين فى أن جعل من البلطيق 


س لاس 


معیرة بتکم فيها آ ل هبسيرج ٠‏ وأوصى بامجوم على أنه خيروسيلة للدفا ع» 
وأهاب بالآمة أن تهب لساندته وتمويل دخو له فى مع ركة فاصلة ( هر بجدون 
بع سپل مجدو ‏ العبد الجديد b‏ بوحنا ١‏ :وه - مع if‏ فاصلة 
بين الخير والشر ) تحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السويد مثقلة فعلا 
بأعباء حملاته ‏ و سکن مجلس الديت والشعب إستجابا لندائه ومعونة ريشايو 
أقنع بولنده بعقد هدنة مدتها ست سنوات (WA aeta)‏ وقضى آسعة 
شهور فى جمع السفن والمؤن والجنود والخلفاء . وفى ۳۰مایو ٠۹۴١‏ خطب 
فى الدبت خطية وداع مؤثرة بليغة » EE S‏ كان قلبه sat‏ بأنه لن بری ااسوید 
ثانية . وفما بين ۲۰ — ۲۸ يونية ألقت سفنه مر اسما على جزيرة على مسافة 
من شواطىء بوهير Lil‏ » وأنطلق جوستاف إلى ساحة امجد والموت معا . 

: ۱٦۵۴ — ۱۹۳۲ biu SGA - ۳ 

عين جوستاف , عندما كانت ach!‏ وررثة عرشه طفلة فى الرابعة = 
واحدا من أقدر رجال الدولة والسياسة فى هذا العصر الزاخر بالعباقرة . 
هو الکو نت dat‏ أ وكشت Lo sc‏ .وقد وصفته كر يستينافما بعد بقوها: 
al»‏ درس وتع ككينا cod occu ES d‏ یه العمل + 
وكانت قدرته ومعرفته بشئون العالم وأحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
yall‏ وااضءف فى كل دولة فى أوربا . وکان طموحاء ولكنهكان کذلك 
Lake‏ غير قابل للافساد أو الرشوة » ومن ناحية أخرى بطىء متوان بارد 
المراج JUY‏ ؛ إلى pe‏ »< . وعرف عن الکونت أله ceo gm‏ 
وأما عدم (فصاحه عن شىء . حت وهويتحدث»فمدذا هو نصف ف الد بلوماسية. 
وعل مدى عامين Ke‏ الكو نت اسديد حصا احي ن كان الاك جوستاف 
cit‏ للحرب فى أما كن بعيدة.ثم » بوصفه وصيا على كر dia‏ وجه‌جیوش 
السويد فى GUT‏ کاآدار دفة jo sal‏ الداخل » ولتنعم Gf‏ دولة فى آوربا 
iio‏ هذه الاعوام Jalu Ke PM‏ من حسكومةالسويد VM an‏ 
صاغ هایمرف د بشكل الحكومة » حدد فيه تشيكيل كل فرع فى الإدارة 


5 


ووصلا حيا نه وواجباته . وهذاهو أقدم عوذج معروف ادستور سور ٠‏ 


LT RON 


le] ء‎ pte حست كريستينا » وهی الآن فى ربعها الثامن‎ ١44 dy 
قادرة على حك هذه الآمة الشديدة الحساسية النابضة بالحياة » والتى بلغ عدد‎ 
سکانبا المليون نصف اللبون من الانفس ۰ والحق آنا لت بكل قدرات‎ 
انضج . وقالت هی عن نفسما : « حرجت إلى‎ Se ومواهب رجل ذک‎ 
الحياة وکل سلاحی شمری » وکان صوق قویا خشنا » ما جعل اانساءيفكرن‎ 
á o0 VI dai فى‎ d elo t بجی > وعيرن عن فرحتون‎ al 
حرا عقا‎ "p >» رجولة همذ بة‎ d a b clans ۳ وقابل جوسای‎ 
بدا أنه راض عن أن تکون هی وريئة سلطانه وعرشه . على حين أن‎ > 
-— ورعا‎ . ilg تغفر طاقط‎ TE آمبا ماديا الينودا أو‎ 
Unas استياء الام فى آن کر يستينا صارت أ كش شبها بالرجل قدر ها کان‎ 
شخصبا عن عمد » واحتقرت اازن‎ celi » جسما وتكوينها بذاك‎ 
« العام‎ de واعتادت‎ » ec BF $i ev و اقسمت کا 5 م الر جال » و‎ 
۱ ساقين بأقصى سرعة » و اماد تف 3 واندفاع‎ T 
Gl gm 8 مر‎ Jal Q: تقول‎ wis با‎ are dalle Jol من‎ Mea وجندات‎ 


۰ es " ا مده ےه بالشفقة‎ P 


de y‏ الرغم من هذا كله » lindas Feed‏ بعض مفان النساء ٠‏ وى 
۳ اتب بور هوت reel is all‏ تما بعد S‏ آفرانش erga! d yà‏ 
دقيق جل » وشعرها os‏ و laine‏ براقتان ۰ براه م التواضع على وجبرا » 
وسدو عندما حمر وجنتاها خجلا لدی al Tel‏ لفظة Sb, PUG‏ 
#سس الاعتر اف الزویی egal‏ السفير alay]‏ :> 2 ن تطيق فكرة 
ازرواج » لانها ولدت حرة طليقة e‏ و لسوف وت حرة طليقة كذلك١.‏ 
وییدو ما کانت تعس أن الاتصال اجى الس بالنسبة (لمرأة إلا ضربامن 
المذلة والهوان . ولا ریپ ف آنا آدرکت - € آدرکت ابزایث ملک 
sY PY ol "EP‏ أن يطمع d‏ أن یگون ملكا . وکانت تعی أخطاءها 
uty‏ بالغ الخساسية وتعترف مأ فىشجاعة ex. ele‏ 215 )322 با لناس» 
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SEs‏ طموحة إلى حد الافراط » حادة الطبع » نفورة مغرورة » هزدرية 
للناس » مجاءة » لم آرحم أحدا » مفطورة على الشك » قلبلة التمصب أو التحمس 
OM yal‏ ولکنها كانت كرعة إلى حد الإسراى » dali‏ عمابا ٠‏ ويقول 
القسيس ال جز a‏ «كانت لا تنام أ كش من ثلاث أو أربع ساعات » فإذا 
استیقظت قضت خمس ساعات فى القراءة . ول شرب قط إلا الماء القراح » 
i‏ أسمع هل تتحدث عن lalab‏ آهو جيد أم ردىء الطبى ۰ (paki S$‏ 
إلى lale‏ بانتخلام ... و انتابتها uH‏ مرة لمدة AE‏ وعشرین يوما لم JE‏ 
a‏ قط شئون الدولة ... واتصل ااسفراء ما وتعاملوا معا ماش عم 
aas oss eb la lye‏ 


ول تتطلع إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ورياضتهم c‏ ورجال ابلاط 
فى Je‏ السياسة خسب » بل آما أرادت کذلك أن تنافس العلاء فى (ede‏ 
لا فى اللغات والأداب وحدها . بل فى العلوم والفاسفة أيضا ٠‏ وما أن بلغت 
الرابعة عشرة حى كانت قد درست AGU‏ و الفر اسية والإيطالية والأسباية 
وق الثاهئة عشرة درست اللاتنة» و بعد ذلك مدل لبون i‏ والعبريةو dy ll‏ 
وقرأت لشعراء الفرنسیین والإيطاليين وأحبتهم » وحست فرنسا على 
ilias‏ تفيض iu‏ واشاطا ومرحا . وراسلت فى فة وحاسة , 
الباحثين » ور جال العلم والفلاسفة فى عدة بلاد » وجمعت مكشة ضخمة نع 
مخطوطات Acus‏ نادرة ؛ هر ع الطابة لارجو ع lel]‏ والتزود منها من كل حدب 
وصوب . وعند وفاتها تأثر الخبراء بذوقها الرفيع الذى تج فى اقتناء اللوحات 
والقاثيل والقطع scat‏ المزخرفة Cll‏ والمنقوشة على ا لشب والمعدتب » 
والتحف الا ية . لقد جمعت Adal‏ »كا جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤية 
العلاء و النقاد و oy KA‏ تحيطون ما c‏ وجذبت إلى بلاطبا کلودیومی سالا 
سيومى وابزاز فوسیوسی . وهوجو جروشیوس ونقولا I‏ 
وأجزات لهم العطاء فى سخاء . ومن لم era plat‏ الضور آرساوا إلما 
کتبہم مع شکرم ونقدیرم ‏ مش سكارون وجى دی باراك ومد موازیل 


— ۱۸ ۰ — 


دی ود ری . آما ملتؤن الوفور فإنه ‏ على حين كان o‏ هجوما ue‏ 
على UL‏ مسو س سالف Jl‏ - صرح ۳ ible»‏ لحكم العام بأسره » 
لا آوربا و o« OV) asm‏ وأرسل 4T JS le]‏ الحاسبة مع رسالة بالغة 
الرقة lag.‏ ويمتدحها بأنها متربعة على عرش Kole‏ العقل والحكر معا( > 


وکان lal e‏ شديدا بالفاسمة » وراسات جاسندی » الذى هنأها ‏ کا 
هنأها مائة غيره » ll‏ حققت b>‏ أفلاطون فى وجود ملوك فلاسمة , 
وجاء فیلسوف العصر الشپود € 4i)‏ ديكارت ‘ TU‏ »> وعجب إذ Lat‏ 
آستنتج آفکاره الاثيرة اديهعن OUT‏ 095« فلا حاول أن يقنعبا بأن کل 
۷ نات آ لات . ردت عليه ie Tug‏ تر قط del.‏ يدها تلد ساعات 
whe COVE,‏ ساعات صغيرة . ومثل هذا aM‏ فما بعد . 


ول Jar‏ كريستينا المواهب الحاية ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فكان جورج he pate‏ عالا لغويا ٠.‏ متضلما فى القانون » 
من رجال العلوم ؛ رياضيا » مؤرخا » فیلسوفا » أبا للشعر السو.دی. ومركرا 
للحياة العقلية فى هذا العصر . وأجت به جوستاف أدواف فرفعه إلى مرتبة 
النبلاء ٠‏ وعیته كريستينا شاعر البلاط ‏ حى Gh‏ بأعداما Cen‏ 


وفتنت ob ky‏ جون کومئیوس فى التربية e‏ فاستةدمته إلى ستو "y‏ 
ليصلح lab‏ م eel‏ فى ااسو ید . ومثلا فعلت A)‏ ابيث بالسبة Y‏ كسمورد 
وكبردج : زارت کر Gin‏ جامعة اسالا enti‏ عضورها Tle)‏ و الطلیه, 

es,‏ إلى سش نوم وغيره عاضرون ف النص اعبری لاثورأة . وشادت 
à AE‏ دوریات وأهدتها مكتبة » و سس ست كليات أخرى . وطورت إلى 
جامعة » الكلية التى کان أبوها قد أسسها فى آبو (تورکو) ف فنلنده . وأرسلت 
الطلبة للدراسة فى الخارج ere PUTEM‏ إلى شیه جزيرة gue Joe! ea yall‏ | 
عاو e‏ الثرق . واستقدمت بعض hl‏ لندیین المشتغلين پا لطباع4 gauw 3al‏ | 
دارا لانشی فى ستوكبلم . وشجعت زجال العام السويديين على الكتابة باللغة 


es‏ مد 


الوطدة | v i q^ aem‏ أفراد الشعب à a Yo.‏ ۳ كانت من 
أعظم الحكام المستنييرين فى التاریخ . 

وهل وهبت هذه الماک عقلا خاصا ch,‏ أم lel‏ كانت بجرد وعاء لا مين 
تتدفق فيه كل col ool‏ العقلية و ull Pe‏ تدور -دوها © لقد اتعقد الاجاع 
عن أ فيا يتعاق SH,‏ هة كانت تصرف كحض T‏ ؛ § Marine‏ 
WET ‘ (pantas "E‏ تما وت سوأء SA de)‏ ۰ وسنری T‏ فصل 
لاح ق V] US‏ اعترضت على سياسة أ وكسنسترنا المسكربة » وكالأت من 
| السلام 3 وساعدت على oll‏ حرب الثلا لبن ob. Lake‏ قصاصات 
f Ja‏ راا فاد مفعمة T P. "T‏ ولس T‏ الحكم M ۳ JE,‏ خط 
يدهأ an‏ » ىء هبتذل ؛ Ju "EE‏ ذلك : 

إن قيمة المرء على قدر مايستطيع أن يحب . 

ويحدر أن SEMEN‏ ما نخثى الأوغاد . 

الواهب الخارقة جر بمة لا تغتفر à‏ 

هناك م بوحسد بين الاس من الطرأز الأول 0 رغم آن J gaal‏ 
والمسافات تفرق erg‏ 

أن الزواج ليحتاج إلى شجاعة T‏ کش ما cbt‏ الحرب . 

إن المرء ليرتفع فوق كل شیء إذا لم خٹی شيئا » وم بحسب لای شی» 
E‏ 

إن الذى يغضب من ERU‏ آشه عن تعلم کل ماتعلم دون هدف أو T‏ 

إن الفاسفة لا تغير الناس ولا D uma‏ : 


وأخيرأ ؛ و بعد اختبار عدد من الفلسفات ‘ ور عا بعد أن امتنسه عن 
أن t Aremaa pas‏ [صیحت کر luas‏ کاو cor) ki dap zi I)‏ 


-iit 


ليان الالحاد والکفر من leido‏ بو wary A Ey ghia y‏ مور خ سو بدی 
- وكرر فولتير 0944 إلى أن وها إلى SES‏ كان it‏ هزلية 
مقصودة » وبناء على هذه النظر یف تكو ula 3 Pa)‏ قد انیت إلى اأننيجة 
الى تقول ol‏ مادامت الحقيقة شيشا لا كن معرفته أو الوصول إليهء 
فللمرء أن يختار الديانة الى تستهوى قابه وتنفق مع فكرة امال أكش من 
E PSI‏ قدر من PETI‏ لاس . ولكن الارتداد إلى 
الكاثو ليكية رد فعل صادق مخلص بعد التشكك be ual‏ فقد حفر التصوف 
جذوره فى أعماق الشك . لقد كان فى poke la S‏ صوفية خفية ؛ فكل 
مذ كر lel‏ موجبة إلى الله فى إخلاص بالغ . إن الاعان ثوب واق ۰ واف 
التجرد الكامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى فکری يتطلع إلى الكساء 
والدفء uly.‏ ثوب أدفأ من كاثوليكية فرنسا وإيطاليا الخحسية النابضة 
بالحياة ؟ وتساءات GU‏ : کیف یکوت اارء مسا دون أر UO‏ 
کاو SOLS‏ . 


وفكرتكرإستينا مایا فى هذه IUU‏ وفى امضاعفات الى يتطوى lle‏ 
ارتدادها فإنها إن تركت اللوثرية » فلابد ها ء عقتضی قو انين ملكتا ووالدها 
الحبيب - أن de‏ عن عرشبأ » وأن تغادر بلادما كذلك . وأية نكسة 
مروعة OM‏ هذا التدول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوربا 
البروتستائقبة » LC‏ ضاقت ذرعا ولاقت صبا من واجماتها الرسمية ومن 
خطب الوعاظ والمستشارين الر dil‏ ومن اثالوت التحذاق من العلياءو FY‏ 
والمؤرخين . ورعا تعبت منها السويد وعداقت ما ذرعا کذلك . وقد lo ii]‏ 
وهبط بواردها تخليها من أراضى التاج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة لدا والقريمين منها. moe‏ أغابية UI‏ ضدسياستها . وفى١ه١١‏ 
كان ثمة هبة توشك أن تكون ثورة . ولکن 5 lle‏ أعدموا على EN je‏ 
ولكنها خلقت وراءها امتعاضا شدیدا ؛ ولكن انتانما AS eT ue JA‏ » 
ad‏ أضرت هی بصحتها ٠‏ ورعا كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


= r= 


£ من مرة label‏ الجيات الخطيرة » مصحوبة بأعراض التهاب الرثتين . و 
هن مرة غشيتها اعماءة » وظات فاقدة الوعی ندة ساعة . واشند AM dele‏ 2 
في ۱۹۵۸ فقالت Lcd‏ « أقسمت أن de‏ عن كل شىء وتصبح كاثوليكية إذا 
ety‏ من سقامپا وحفظ الله لها حمات|0*" lli e‏ كانت إبنة البحر dae gil‏ 
فارتعدت atl‏ من برد امال القاسى فی‌اشتاه » وتاقت نفسبا Ulis oled]‏ 
ومنتديات فرنضا . Ka‏ يكون جیلا أن تاحق بالنساء الثقعات SW‏ بدأن 
مهمتین الفذة فى رعاه الحياة Cal‏ & والعقلية فى فرأسا » دا استطاعت أن 
تحمل معبا ثروة I 43S‏ 

وق ۱۱۰۲ ete‏ سرا إلى رومة بأحد !المحقين فى سفارة ابر تغال ليطلب 
قدوم بعض الجزويت لينا قشو | معا اللاهوت FEN‏ ل كى» غاءوا متنكرين. 
ولكن فت فى عضدم وثبط من هتم بعض الآسئلة الى وجبتها ped)‏ — 
هل بوجد d]‏ حقا » هل تبق‌الروح بعد دناء سم » وهل oet ie‏ بين الصو أب 
والخطأ Y]‏ عن طريق النفعة . فلا أوشكوا على الرحيل - يأسا ‏ هدأت 
هن روعبم U yx‏ « ماذا ترون لو أفى كنت أقرب إلى أن أصبح كاثوايكية 
Le‏ تظنون ؟» وقال أحد الجرويت تعقيبا على ذلك د فلا baer‏ هذا أحسسنا 


E (2p. هن عر‎ [m lal 


وكان اعتناق KELI‏ قبل التخلى عن العرش Lo]‏ محظورا قانونا . 
ولكنها رغبت قل التخلى عن‌العرش » فى الحفاظ على الطابع ASI JU JI‏ 
السو بدیة » عن طربق gt]‏ الديت بالتصديق على اعتبارها لابن ye‏ شارل 
جوستای . خلفا لها . ولکن طول الفاوضات أجل as‏ عن المرش 
sog ius >‏ . وکان الاحتفال الآخير مؤثرا قدر ما كان d£‏ شارل 
الخامس عن العرش موثرا قبل‌ذاك بتسعين عاما. فانبا تزعت التاج عن رأسهاء 
و طرحت کل اشارات الملكية . وخلعت العياءة CARO‏ ووقست امام الدیت 


فى ثوب سيط من الحرير الابیض c‏ وودعت بلدها وشعببا خطاب فجر 
۸۳۰ الحضارة 


em em 


بالدمو ع عیون النبلاء العجائز الرابطى الجأش » ees‏ المدن القليلى البکلام. 
ووفر ها الجلس الموارد المستقبل . وأباح لها الاحتفاظ صقوقبا AS‏ 
de‏ حا شما ۰ 


e 


وغادرت ستو کل عند العسق » بعد خمسة lle o^ quid‏ عن العرش . 

وتوقفت 2 يكو ome)‏ از بارة أخيرة لامبا "E‏ وعدت r la b à‏ وا م Qr‏ 
طعم الوم لدة يومين [elec‏ مضت بذأت انب فلا رات تابعت ed‏ 
إلى هامستاد . وهناك کتبت إلى جامندی ¢ lel‏ عنحه معاشا و تیعث AJ]‏ 
پسلسلة ذهبية . وى ألاحظة الاخيرة al‏ عر ضا باازواج من الملك شارل 
العاشى الذى توج حديثاء فرفضت فىعطف وكياسة وشکرت فی زی رجل 
نحت أسم کو نت دوا » وركت الم إلى الدغرك .دون أن تدری آنا دة 
V» TNT‏ سنة آخری ملعب BTE‏ فی التادیخ ^ 


م - بولنده تكفر عن lei5‏ : ۱۵۳۷۵ — ۱۹۶۵۸ : 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا آواص اسلام مع الكنيسة 
الكاثوليكية . وقد يكون من المفيد أن نرى كيف استردت AJ JEJE‏ 
سرعة فى هذه المملكة تقريبا كل ما كانت قد فقدته من مکانة فى حرکه 
الاصلاح الدیی» ولكن فلنمر ولا مرورا عابراء کالعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقاق 


: الدولة‎ -j 


Lil فى فن الحكر . كانت دوقية اتو‎ X Soh wast لفترة‎ m 
e^ ates 4 آدو اقبا‎ xe ‘ اشرق من بو لندة‎ co y الكبيرة تفع إلى‎ 
البلطيق عير كييف وأواكرانيا إلى آردسا والبحر الاسود . وكان مو قوة‎ 
الخطر . وعلى الرغم من توافق عقيدتها‎ Ul روسا يعرض استقلال‎ 


=ne 


الارثوذکسية اليو نانية إلى حدکبیر مع Bho‏ روسيا » فانبا أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثوليكية قد يكون أفضل للحفاظ على SN So‏ 
من معا الدب الروسی . ومين سجسمند الثانى عبده ad às‏ , احاد لوباین » 
Ul‏ خی ) | بو }4 ۹ . واعترفث لتوانا y Ae‏ لد دوف أعظم c‏ 
[ple‏ . وبشت عندو om‏ أو عتاين لما إلى OU‏ فق و ارسو ؛ وارتضت أن 
یکون طذا البرلان حق السيطرة على علاق تما الخارجية » YC y‏ احتفظت 
بعة. دتما lil a‏ وحق التصری ف tt‏ الداخلية . واتسعت أطراف 
بو لندة وبلغ عدد VEL‏ الان (حدی عشر مليونا من AN‏ .من داتزج 
إلى آودستا ومن البحر إلى البحر . فکانت إحدى الدول العظمى 
دون p‏ : 


و عوت سجسمند الثافدون عقب ذ کر iO leas pl epl (yoyr)‏ 
cl‏ كانت قد بدأت فى ۱۳۸۹ » ches‏ لبو لندة حطا متصلا من ملو كاتسموا 
با ملق والابداع » وحضارة قاهت على الاسامح الدیی واستنازة قوأمها الروح 
ol o. à Loy!‏ يكرهون iK‏ الورانة "a Jua] vl Je:‏ 
وحرياتهم الاقصاعية » فاستش عز مرم i‏ على الاحتفاظ بااساصة —- 
عن طر يق AA a‏ انتخا «dy‏ فأسسوا جمرورية من‌النبلاء وجعلوا ملوك بو لندة 
القادمين خدما أو أتباعا للبرلان »ولا لم يكن البرلمان يضم کبار النبلاء 
أو الأعيان غسب » بل كان يضم كذلك ضغار النبلاء » فقد بدا أن هذهالخطة 
uie‏ المال الأعلى لأرسطو فى. حكومة تمتزج فيا المناصر Bal‏ 
والارستقراطية والدمقراطية be‏ قبود وضؤابط متبادلة e‏ وعبما بش من 
أمر » فإن الدستور الجديد » فى نطاق ذاك العصر de‏ يكن یی إلا اتدكاسة 
إقطاعية , تفتبت السلطة وال Male‏ على حي ن كانت منافستا بو'لادة فى الباطيق 
— السوید وروسيا ‏ تاصهران فى وحدات عشكزية fred‏ اللکیات 
الوراثية الى كان Ge‏ ها أن Ka‏ على اساس dle‏ وبات ii‏ انالك 
الان فى بو لندة مزادا ol joel‏ النبلاء تعطى لمن يدفع أ كث م Men‏ شحین 


ب "۱۱ ~~ 


الذين ۳1 dale » e‏ الدول ٠ Aus MI‏ و بذاك استطاع عملاء Lad‏ بتوذیح 
العطايا و الامو ال بالمين و بالشمال » شراء تاج بو لندة Grill frie‏ هنری 
الوا( ۱۵۷۳ ) ليعيدوه بعد ذلك پعام واحد ليحكم فرنسا حکا سیا فاسداً 
est‏ اس هنری الما امث , 


واصلح مجلس الديت الذى یتولی الانتخاب خطأه ۰ بعد فترة خلا فيها 
العرش وعمس افو ضی » باحتياره Oe‏ باثورى ملكا ) ۱۵۷۰ ( sibs.‏ 
بوصفه أميراً علىتر نس افا نيا ء قد اشتهر بالفعلفىجال السياسة وميدان الخرب 
وكانعملاؤه فىوارسو قد وعدوا بأنه سيسدد ,]15 انتخب» الدن‌الوطی»و مد 
ll gle a‏ فلورين . و بسترد الاراضی التى كانت بولندة قد تزلت عنهأ 
«lg J‏ ویضحی ola dle‏ القتال « إذا اقتضی الامر من Jel‏ شرف 
بولندة ومجدها » ومن ذا الذى 'يستطيع أن يقف سيل هذا العرض dea ۰٩‏ 
حون یدت قلة غنية من النبلاء ترشیح مكسميليان الثانى الفسوى » ادى سبعة 
YT‏ عضو من الديت النتخب ببائوری c‏ فقدم وهعه۲۵۰۰جندی » وكسب 
قلوب a‏ من ell‏ زوأجه من أن جاجلاون » وقاد جرشا ضد AE‏ ( الى 
رفضت الاعتراف به ) و آرغم‌لئضی المغرور علىدفع غرامة قدرها مائتی آلف 
جولدن لاخزانة الوطنية . 

۳ ود رد‎ | cA بون‎ rel garda ee à الرغم من كل هذ[‎ des 
الى‎ eds » ه الواقعى » وشار به الروع‎ Ki و‎ . dbl بعینبه الاد ہن‎ 
y و الوا لت وال حتفا‎ i Yl توحى بالاسة.دأد والدكمتاتوريةء لقد احتقر‎ 
المفضل من لم‎ dala ؛ بل ليس اللابس الر قعة ؛ وکان‎ dag.) "m و ارتدی‎ 
ابقر والکرنب » ولا طالب بالمال لتجهیز حلة على روسیا آمده التبلاء بقدر‎ 
متذمرون. وتقدم معتمدا على معو نات تر نسافانبا؛ یش صذير»‎ Po XS غير‎ 
حيث الحجم . وأحس إيفان الرابع‎ DIT وحاصر بسكو ف ثالثة هدنروسيا‎ 
أكبر سنا من أن يلاق عدوا فى مثل‎ dV » على الرغم من أنه كان يرهب شعبه‎ 


س ۱۱۷ س 


هذه الحيوية والنشاط » فطلب الصاح ونزل على ليفو نبا لبولندة » وسل بأبعاد 
روما عن البلطيق ( ۱۵۸۲ ( ۰ وعندما آدرکت cl ( ١6م4 ( aut! ola]‏ 
باثورى على سکستس ual‏ أن بغزو کل روسيأ ویوحدها مع بولندة : 
ويطرد الاتراك من أوربا » ويعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة ٠ LU‏ ول 
يعترض البابا ٠‏ وا-كن فى غحرة هذه الاستعدادای اشافة JE‏ صليبية » فارق 
بأثورى الحياة ٠ (year)‏ واعترفت بولندة» بعد عاته و بعدأ ن کف عن[رهاقبا 
PII‏ أعظم ملوكرا. 


وبعد ممنة من المساومة خلع الديت العرش على سجسمند الثالث » الذى 
Oe.‏ بوصفه وریثا لعرش السو رد» أن بوحد البلدن Jl eal‏ مياه البلطيق 
و بعوقا فو سم روسيا qz ys‏ سجسمندکا cia , mp‏ مدة حکه ee‏ 
عقيمة لتثبيت سلطانه .و تدعم a dll‏ الكاثو لي فى السو ید۰ وسنحت فر صة 
آخری اسجسمند يوت بوريس جودونوف الفاجیء (۱۲۰۵) » حيث 
مت رو سيا <الة هر الفوضی أصبحت معبا عاجزة عن الدفاع عن le-ài‏ 
ودون استشارة oU ull‏ الیو لندی أعلن سجسمند تزشیح نفسهالعرش BSL‏ 
وسار d! at‏ روسيا o» oe des.‏ هو gule‏ فى حصار (Ll yer‏ 
هز م فاده ستانسلاس زلكوسك الروس فى كاوشينو وتقدم نحو موسکو ؛ 
وأقنع ايلاء بقبول لادسرس Y‏ سجسمند ملع عم ) (ntn‏ ولکن 
هذا الاخبر SG]‏ هذه الترتدبات » فيجب أن يكون القیصی هو لابنه » فلا 
استولى آخر الامر على e‏ انسك ) P m ( ng‏ و ولکنه | 
يصل إلما قط » فقد at‏ ااشتاء بمموقاته . وعرد جنوده الذين لم يتقاضوا 
رواتیم وفى mv aem‏ أى قبل ا بليون بقر نين من الزمان؛ تقبقر 
چاشه وسط سوه النظام والقناء » من رو سا إلى 4 i» . ba)‏ شق من هذه 
الات Klas Lt‏ یف إلا امتلاك مو انسك وسفرسک. بالاضافة إلى نفحة 


a? 


»4 من EI‏ بولندة على slal‏ الرومسة ۱ 


— ۱۱۸ — 


وكانت La‏ 7 حکم سجسمند ساشلةمن ell‏ و ب الفاجعة Adds‏ ور طه حالفه 
ce! de: com Jes‏ له الامبراطور — فی صراع كافه WE‏ مع الاتراك 
gi‏ منه بواندة Y]‏ بفضل مپارة lel‏ وشجاعة جنودها . واستفاد 
جوستاف أدولف من انشفال بوانده فى الجنوب فى غزو gtd‏ نيا ٠‏ و عقتضی 
صلم ألقارك ( ۱٩۲۹‏ ) سيطرت السويد.على i gid‏ وعل الباطيق . وقضی 
سچجسدند یه Lae‏ متپدما ( ۱۸۳۲ ) . 


وخلع الديت تاج بو لندة على ابنه لادسلاس الرابع » الذى كان الآن فى 
السا day‏ والثلاثين » وکان قد شف عن نشاطه وهمته وجاده كقائد » وكسب 
صداقات كجيرة بفضل خلقه pall‏ مح الرح » وأساء إلى البابا بتساعه مع 
البروتستاائية فى بو انده ومع الأرثودكسية فى لتوانيا ٠‏ وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام سلمى بين رجال الدين الكاثو ليك واللوثريينوا! كلفنيين (aeo)‏ 
وشجع الفن والموسيق ٠‏ واشثری لوحات روز وأقشة جوبلان المرركشة 
وأقام ds]‏ مسرح بولندى elo‏ » ,ومثل عليه الأوبرا الإيطالية » وتبادل 
الرسائل معجاليليو فى سجنه » ودعا العالم ابر و ستانی جر و شیوسر إلى بلاطه 
وفارق الحياة ( ۱54۸ ( فى الوقت الذي هددت فيه الدولة البو لندية ثورةعارمة 
فى القوزاق . 


Hall — ۲ 


كان الاقتصاد البو لندی لازال يلسم بسمات o ean!‏ الوسطی ٠‏ وکانت 
التجارة الداخلية فى أيدى الباعة المنجو لین » .والتيجارة الخارجية مقصورة إلى 
جد ad‏ على دانزج وريغا ول تسكن طبقة التجار تتمتع E"‏ ب ذکر» وقلبا 
سمح lol BY‏ بعضوية.البرلمان »إن النبلاء تحكموا فى الديت ds ei By‏ 
الاقتصاد » و مسطر وا على هؤلاء جميعا + وکان يفلج الضيأ اع الواسعة مزارعون 
خاضعون لتنظمات إقطاعية أقسى من بعض الوجوه ما ate‏ الجال فى 
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مزارع فراسأ فى spad‏ الوسطى oS, ٠‏ الثبيل الا لك cR‏ هله التنظمات 
بنفسه » و loo jar‏ بقوة od m‏ » ورم على مستأجر يه مفادرة نداق ولایته 
دون مو AA‏ 1 و erit‏ من مکان إلى مكان ؛ ونزيد من jl PR‏ شقص 
منها وفق aeta‏ و پفرض علم! فى کل عام أيام عمل لايتقاضون عنها جرا 
و رغممم على UNT, ol‏ آو شترو dia‏ وحده ؛ وعلى آن ely,‏ | منه کل عام 
قدرا من اه pl ato JI‏ . وکان ستطيع Ale‏ أبنائهم لخديته فى زەن 
السام والحرب ٠‏ كان هؤلاء الزارعون أحراراً ۰« قانونا هم » حق eA‏ 
والتوريث ؛ ولكن: الاب j| "TIS PP‏ 5 


"y‏ الحياة 453 ق‌معظما ۰ وکان التملاء لتجمدو PUN‏ آرسو لا ملاء 
إرادتهم الماعية » ولكنهم عاشوا فى mele‏ يصطادون وبتشاجرون . 
وینتمتمون باطیب ce‏ وينبادلون cal‏ الباذخة » و بتدربون علىالحرب 
وكانت goce JI‏ عن طويق call JE‏ . وقلما سئلت البنت celo‏ وقلا 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يو لده الزواج وال بوة أقوى علالبقاء 
والدوام منالزواج الذی ينشأ عن‌الحب . و كانت اللساء متواصعات جادات 
نمیطات .و كانت آداب السلوك الجنسى ie a‏ الرعاية .ول أسمع بقصص 
غرام خادج نطاق الزوجية قبل القرن Jn‏ عدر 09 . وکنان الرجال ٠‏ 
لاالنساء. هم الذين بضعون قو اعدالسلوكء باستثناء سيسيليا يناتا الى زو جت 
من لاديسلاس الرآیع ۱۱۳۷ » والی أحيت UY‏ الإيطالية GH‏ استوردها 
الفنانون ورجال الدزن فى أزمنة سابقة . ولوزماری جونزاج التى زوجبا 
۸ والتى جليت معبا موجة من قواعد السلوك الفر اسبة واا.کلام الفراسى 
بقیت حى القرن العشرين .وکان فى ار اصات البو لندية رقة هبيبة. حدت بر جل 


فر نسى فى ۱۲:۷ إلى التحدث فى إعجاب عن الو لندبات . 


وم 225 oa‏ البو sod‏ أن يلا عق المستوى f ean‏ نقد وضعه ست سكو س 
فی كرا كاو ۱:۷۷ . لقد نسجت أفشة سجسمند الثانى المرزكشة فی‌الفلاندرز 


— ۱۲۰ — 


وأقام مپندسون معاريون ونحاتون ایطالیون JS‏ لسجسمند و باٹوری ر آنا 
Glee Boek‏ كرا BAS da dicus dl pans‏ 
PESE‏ وعاهود سجسمند الثالث الشبير فى وارسوء» وأصاب الوهن التصوير 
فى بولندة تحت هجات البروتستانت على الصور call‏ و لکن مارت نكو ر 
رمم صورة شخصبة Mal hapla‏ باثورى . 


dle,‏ التعلم - E‏ عانت الفذون التتخطيطية من الإإضطراب الدينى . و مرت 
جامعة كرا كاو بفترة احطاط عار . ولكن باثورى أمس جامعة gy‏ 
) ۱۵۷۸ ( (« وفیکرا کو a‏ و بو زثان e»,‏ وغيرها j‏ سس ألجز وت 
كليات M‏ من أمتيازها وتفوقها أن Lar‏ من البروتستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم [Lee‏ وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة « الموحدين »ف 
كر اكاو a‏ جذبت لها cal‏ طالب من ختلف الملل . ael,‏ جان ذا موس 
مستشار باثورى ذو de ll‏ الإنسانة » فى زاموسك جامعة جديدة خصصت 


. للدراسات ال كلاسيكية‎ CUT 


وكانت de‏ وفرة فى الآدب فى بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشکل » ومن ثم فان ستانسلاس أورزيكو سك .الذي 
كان يدافع عن الكاثو ليكية » ناضل من أجابا بضراوة وتعصب عنیف»«ق 
AJ‏ بولندية del‏ تعد ی أحسن ما کتب فى تار Db‏ ول يكن lee Ji‏ 
شبرة فى الأسلوب « رجل البلاط البو (oss) «a‏ الذى ألفهلوكازجو Geo‏ 
ودو تعديل لسکا بکاستلیونی «رجل البلاط» . وبرز ال جز ویی ببترسکارجو 
فى الشعر والنشش والتعليم وااسياسة » وأنتقل منرباسة جامعة ولنو إلى منصب 
كبير الوعاظ ق‌البلاط Sl‏ وقضىفيه أربعة وعشری‌عاما کان فيها «بووسویه, 
بو لنده » l$ Seals‏ غير وهاب ولا وجل الفساد الذى رآه ستشرى من 
حوله . وتنبأ بأنه إذا ل تصل الامة إلى حكومة أ كش استقرارا ومرکز ledio,‏ 
لابد أن تقم فريسة الدول الأجنية » ولکنه نادی علکیه مأو لية مقيدة 


VT) کد‎ 


ومحددة بالقانون . وظل شعر ک وکا نوس دون منافس فى dle‏ وق لفته حتى 
القرن التاسع عشر » ولايزال شعبيا مألوفا حتى اليوم . وقد بلغ ااشاعر ذروة 
الآثارة والاطام فى رثائه وحزنه على أبنته أورسولا الى مانت فى نضارة 
الطفدولة . 


وعوق الصراع الدینی کل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك العصر . ففى 
النصف الأول من القرن السادس عشر بدا أن البرو تستانقية قدر لما أن تسيطر 
على بولندة» وعلل GLL‏ ولسوید أيضا. وکسبت إلى lile‏ کشیر | منالنبلاء 
تمردا على سلطة e‏ وفساد الكنيسة » ووسيلة لانتراع أملا OLS‏ . ومنح 
سجسمند GE‏ بلاده تسا محا o‏ وأسع النطاق tas.‏ عام من وفاته صاغت 
لجنة من الدیت ) ۲۸ ينار ۱۵۷۳ ) «اتحاد وأرسو الکو نفدر ch]‏ الذى يضمن 
الحرية الدينية لكل الشيع و ua‏ بلا استثناء . فلا عرض المشروع التصو بت 
عارضه الاعضاء الاسقفيون فى الجلی . ولكن oil‏ بالإجماع الاعضاء 
العلمانیون ]420 والنسعون. ما فى ذلك وا حد و أربمون كاثو ia g TAKI‏ 
fe‏ نقطة بارزة فى تاريخ التسامح , لان أى أعلان رسمی سابق من هذا القبيل 
لم يصل إلى هذا المدى . وأنتعشت فى ظل هذه SU‏ العريضة عدة طوائف 
متباينة » اللوثريون » والکلفنیون » وأتباع زوتجل » aad shally‏ العادء 
والاخوة البوهيميون ؛ وغير القائلين بالتثليث . وفى ۱۵۷۹ قدم إلى بو .32.3 
فاو سدس سو سنس Ius.‏ بوسس "'لنيسة قائمة على م ذهب التو حبد ولكنأها 
كرا کاو أخرجوه من داره ودمروا مکتبته ؛ وكادوا يقتلونه لولا أن المدير 
الكاثو لیک للجامعء2 هب لتجدته )94 9( )»و ael‏ الكلفنبون معاللوثريين 
ق المطالبة بطرد الموحدين أتبا ع سوسینس هن بولئدة . وأمر desl‏ ۱۱۳۸ 
بإغلاف مدارس الموحدين ؛ وف ۱۹۰۸ نفی أفراد هذه الطائفة من البلاد ٠‏ 
ففروا إلى ترانسلفانيا Aly‏ وألمانيا وهولنده والعلتراء وأخيرا Bl)‏ 
لیجدو | uil‏ معبر EPI M ere‏ 


— = 


أنالتعص ب الشعى والتربةالجزو SEM lll LH,‏ ايكى والسياسة HEIN‏ 
iar) PW‏ احم كلا "m‏ بعض لتقضىعل البروتستافنية 
فى بو لندة فان Call Jal‏ الجديدة حار بت الواحدة ننها الاخری عل اضر اواة 
JI‏ حار بت بها المذهب call‏ . وتعلق المزارعون بالمذهب القدیم جرد أنه 
m‏ ۽ حيث کان عثل الارتیاح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا أنضم 
اللکان - باثورى وسجسمند الثالت - إليهء وجد كشير من Al‏ استانته 
المرتدين وأبنائهم ‏ آنه من الاقضل eg‏ أنيعقدوا أواصر السلاممع الكنيسة 
وکان معظم الالمان فى بولنده - من البروتستانت » وتلك حقيقة وجبت 
الشعور الوطنى إلى مناصرة SIT‏ ليكية ومعاوتتها. وتعاوات الكنيسةتعاونا 
جادا معهؤلاء الاعو آنالتف رقین عل استرداد بوائدة إلى.حظيرة UI‏ با ,فار سلت 
نخبة من ATT‏ الدبلوماسپین فپا رصافة » وا کر الجزویت الذامرین» 
لیکسبوا ul]‏ جاننها الاوك والنسناء و الأطفال » بل حنی الثبلاء eii y‏ 
oeil‏ + وحذر رجال الدولة الکنسیون »> مثل الکاردینال ستاسلاس 
هوسیوس والاسقف جیوفی کومندون ‏ اللوك من تأسيس نظام اجتاعی 
أخلاق سباسی مستقر على الذاهپ البروتستائتية WU‏ التصارعة . واشت 
الجزویت قدرتهم على الدفاع عن الامور التى كان الناس یتشک‌کون فبا 
ولا بصدقو cl‏ ضد ما استحدت الان من معتقدات وطقوس . وفى نفس 
الوقت فإن رجال الدين FEM‏ ليك gil‏ ألتزموا بقرارات مع تر نت » 
خضعوا الآن لإصلاح T‏ صار م مثير الاعجاب OP‏ . 


ولکن لكاو ايك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتوانيا و بوائدة JE‏ على 
oleh‏ تلاحم مثير الغضب بين الكنيسة الارئودکسية والكنيسة PEN‏ ليكية 
وكان GH‏ بين الكنيستين طفيفا ولکن الصلوات الارئودکسه اتبعت 
d‏ السلافيه ghuall 3l e‏ سة FID‏ زوجات . وق CF‏ و؛وعءن 
طريق « اتحاد برست ليتوفسك» , شكل جان زاموسكى بموعة وسطاً من 


۳ — 


ر جال الاين والعلانیین فى « کنسه موحده » » اعتنقت فكرة زواج رجال 
الدين» و انبعت الطقوس السلافية؛وفى ذفس الوقتارتضت الذهب الکاثرلیی 
Slay JI‏ واعترفت بسيادة LU‏ ء وراود زعماء الکائوليك Je‏ فى ان يؤدى 
مثل هذا الحل الوسط او التوفيق بين الكئيستين » تدر جا » إلى کسب‌اللتین 
al li gl‏ والروسيه إلى جانب الامتثال للبابا ء ولكن السكنيسه الجديدةلاقت 
مقاومه مثيرة .. وذیح أهل بولوك رئيس اساقفتها . 


وظل ملوك بوائدة طوال القرن السادس عثر € بطبقورن سا ءا PE‏ 
أ کر تقدما منه فى أى بلذ مسبحی آخر . ولكن السكان الكاثر ليك كيرا 
nim pum‏ لى aL d]‏ الشديدءفانقضوا على كنسةر تست A‏ 
فى كرا کاو » و بشو | قور البروتستانت )11 ل ۱۱۱۷ ) . وحطموا 
aT‏ بر وتستائتية فى ولنو » وضر بوا — وقیل قتلوا - 3 lg‏ )01( 
ds‏ بورنات أحرقوا كنسة لوثرية . وفضوا اجتاعا خاصا ١‏ بالاخوة 
البوهیمین ,۳ . ول يشترك رحال الدين الكاثو يك نى هذه المظاهرات 
الدينية الشبعبية» XO‏ آفادوا منما. وتعاونت کل Jos sll‏ تأيبدالكنيسة 
القدمة » حى 9 ما النصر فى ۰۱16۸ 


۱۹۵ 6 - YoA£ : المهدسة‎ y —í 


قال oot‏ ۱۸۲۱: « ماعليك ألا.أن تلت نظرة .على <ريطة العام 
اليتولاك We JI‏ ازاء قدر رواسا وماق Us‏ . دوكانت قد وصاك فى ۱۱۳۸ 
إلى انحرط الہادی عبر coge‏ ول or‏ قزون عبر نہر لفوبا » ول تكن 
على à]‏ حال » فقي edo‏ بعد إلى البحر الاسود » فقد اقتضى هذا حروبا 
la. FAN‏ يحاون 3t chose‏ عشرة Qu»‏ فى 091A‏ , وكان يكن أن 


^ 
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توفر الارض الغذاء of‏ ال لابين فى سرولة ویس لولا أن اللاحة Sahl‏ 
uU‏ آنبکت rae hl‏ الاحری c‏ فانتقل الفلاحور galed‏ 
وأخصب . 

وببدو أن هذه التزعة إلى البجرة أسبمت فى alah‏ الرقيق ٠‏ ذلك أن معطا 
المستأج رن کا نوا Dall gad) geet‏ ملاكالارض le‏ سافيات اتنظيف المزرعة 
وتجبيزها ole‏ و lastast‏ للزر ع ٠‏ وک نوا يدفعون عل هذه القر وض تشحو 
dà. d v.‏ عجز er^ pow‏ عن سد اد ما yo zal‏ | صاروأ أرقاء ^ 
اللاك . لان قانونا صدر فى ysy‏ نص je‏ أن يكون المدين القصی فى الدفع 
ae‏ ادائثه حتى يوق الدين ٠‏ و تفادیا oid‏ العبودية هرب بعض الفلاحين إلى 
معسكرات القوازق فى الجنوب ٠‏ وحصل بعضهم على حريته بالموافقة على 
استصلاح أراضى جديدة غير عبدة» diy dell ode p‏ استو طن تسيبير sch‏ هاجر 
بعضهم إلى المدن حيث اشتفلوا ببعض الحرف » أو اشتغلوا فى المناجم أو 
صناعة المعادن أو صناعة الذخيرة, أو خدموا التجار أو تجولوا ف‌لشوارع 
ببیعون السلع ۰ وشكا الاك من أن هجرة المستأجرين عن الزارع - دون 
Gols (ean c?‏ — قد عوقت col‏ الزرأاعى ؛ وجعلت من التعذر عل 
الملاك دفع الضرائت المتزايدة التى تطلبها الدولة ٠وفى‏ ۱۰۸۱,وضانا لاستمرار 
زر ع الارض ۽ حرم أيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة ورشنيى 
— رجال الإدارة أن يتركوا المزارع دون موافةء AM‏ وعلى الرغم‌من 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركرها الممتاز شیثا فشیثاء فقد بق الرقيقالذى 
Li‏ ببذه الطريقة يعمل فى ضياعبا . وسرعان ماطالب النبلاء ورجال الدين 
الذين تملسكوا الجزء الا كبر من أرض روسيا ؛ مستأجريهم بهذا ٠‏ فکان 
لفلاحون الروس فى الحقيقة ؛ إن لم یکی مقتضى القانون ؛ أرتاء 
مر تبطین بالارض 2 . 

و کات روسا لازال لاصقة بالبمجية . فالسلوك فظ غلیظ ‏ والنظافه 
ترف نادر؛ والآمية آمتیاز طبق؛ والتعليم بدائى:والأدب فى معظمه حولیات 


— و۱۲ — 


رهبائية أوعظات دبنية أو نصوص طقسة » و الکتب الخسمائة الى نشرت فى 
روسيا بين le‏ ۱۹۱۳ و ۱۰۸۲ كانت UE‏ تقر يا Ob‏ ولعت em dd‏ 
دورا Whe‏ فى الدين وق البيت ٠‏ وكان الفن خادما للعقيدة الآرثودكسية + 
وشادت RU dar sig!‏ کاس معقدة زاخرة Ll,‏ كن el ja‏ والمعايد 
الصغيرة الماحقة بها Ra! bab y (lee EDI llb, ٠‏ الشکل » مثل 
كنيسة عذراء الدون فى موسکوءوزین فن الر سم جدران الکنانس و الادبار 
پالر سوم الجصية الى حجب الان معظمپا » أو بالصور الدينية و الایقونات 
الغنية بل بداع التصویری لا المبارة COM al‏ »كا هو الخال فى كنيسة معجزة 
مان ه کا یل فی کرا کاو » وفی Jad Vee‏ دسم M‏ نات فنا بل c^‏ 
صاع c‏ قطعا aba‏ على اطاق iens‏ للتعبد و TE PEU‏ داخل‌اسوت 
أما الإنتاج المنى البارز فى هذا العصر فهو برجالناقوس الذى يبلغ أرتماعدمائة 
مثتر - وهو برج ايفان Soi‏ ( جون الآ كير ) الذى آقامه a>]‏ الممندسين 
الالسان فى ميدان الكرملين ( حو الى ٠٦۰۰‏ ) كجزء من Ebr‏ بوريس 
جود و وف T‏ الاشغال العامة امخفيف دق التعطل 5 

وق الکنائس الفخمة المتألقه canal iol Jb‏ العتمه يالكآبه المتعمدة 
وال جلب النعاس با امقوس المهيبة وااتراتيل والصلوات المورية الرنانة » 
طبع رجال الدين الأارئودکس‌الناس عل التقوى و الطاعة والامل المتواضع ; 
وقل آن‌تعاو نت عقيدة مامح الحسكومةمثل هذا التعاون الوثیق .وضرب اقیصی 
المثل فى السك المخاص الصادق بالدين وف البر باللكنيسة » ولقاء هذا أحاطته 
الكنيسة c‏ بدووها « Bly‏ من القداسة الرهيبة »و جعلت من عر شه حر مامنيعا 
AY‏ حرمته ‏ وغرست فى الآذهان أن ا ضرع له وخدمته واجب يلتزم 
به الناس آمام اله . و سس بوريس جودو نوف البطرركية الروسبة مستقلة 
عن القسطنطينية ) ۱۵۹۸ ) ولده قرن من الزمان نافس مطران موسكوا المقام 
السای للقيصى ومکانته العالية » وفى بعض الاحیان تحدى سلطانه . و۱۵۹6 
عندما آوقد البابا كليمنت الثامن إلى موسکو » RS‏ تقترح أتحاد الكنرسة 


-i س‎ 


الأزثودكيسة اواللاتينية تحت.زعامة البابا » رفض بوريس. الافتداح قائلا.: 
وان هى الآن رومة' ذات المذهب القدم الحق ( الأرثودكمى )۰ . 
وجعل ايع يوجوون الدعوات ويقيمون الصاو من أجله وهو و حده "Aio gy‏ 
EUH,‏ المسيحى الوحيد على الأرض >“ . 


۲ -- بوريس جود و وف : ۱۵۸8 + ۱۱۰۵ 


لم يكن , بوريس فى الواقع بعد إلا حا p" . ead E‏ ف كان فير دور 
الأول ايعا نوفتش ) ۵ — ie a (( 304A‏ لایفان ell‏ لر هیب 
sl,‏ أفراد ‹ آل روريك » ( موسسووسیا) . وكان فيود ور قد شېد هوت 
"EN‏ 31 25 بضرية شيطانية من à i T:‏ شا أن تشت بار اد ته ET‏ 
فى شىء » وانزوى b m‏ هن خاطر paal‏ منصرفا إلى العیادقو Jad‏ « وعلى 
الرغم من أن شعبه لقبه «بالقدیس » فإنه أيقن أنهكانتتعوزه القوة والصلابة 
ra‏ م الرجال. وکنان ایفان ال رآبم‌قد عين مجلسا لتوجيهااشاب و تقد النصح 
والشورة له . ولكن أحد «laci‏ وهو أخو زوجة فيودور لت وو لس 
جود واوف - سیطر وقبض على زمام الآمور ؛ وأصبح حا ك البلاد . 

وكان ايفان الرابع قد خلف من زو جته السابعة والآخيرة , ابنا آخر e‏ 
هو دعترى ارفا وفتش الذی كان آنذاك ) ۱۸۵۶ ) Wd‏ من عمره » ورغءة 
من uM‏ فى أن caue‏ الملفل أخطار الدسائس ‏ غلاف دسائسه هوء أى 
المجلس — أرسل الطفل وأمه للاقامة فى أوجليبش » على بعد نحز ۱۲۰میلال 
الشمال من موسكو . وهناك فى ١051‏ قضى ابن القيصرحبه بطريقةم بر التحقق 
منبا بعد ٠‏ و تصدت إلى هذا البلدة اجنة التحقيق فى الحادث » ير أسها الامبر 
là‏ شویسک أحد أعصاء للجلس e‏ وجاء تقريرها يقول بأن الصى قطع 
aes‏ یت capi]‏ وگن "E‏ الام ام باه فتل 
بأمر ون جود و وی (* Sy?‏ جر fonaa ås‏ تلبت قطء m‏ 
جدل بين بعض Pre A‏ . وأجبرت الام على الترهب » ونفی أقر باؤها 


~= ۱۳ — 


من موسكو » وأضيف دعترى إلي قائمة القدیدین الارئودکس » وطواء. 
النسیان d]‏ حين .. 

وكان بورس — مثل ربتشارد adul‏ انملترا کا کش توففا à‏ 
الد.كم أثناء وصايته de‏ العرش » منم بعد تر بعه عليه فيا بعد . des‏ الرغم 
من ان هكان بنقصه التعلم الر مى النظامى » بل رعا کان‌آما » فقدأوی مقدرة 
جبارة » ویدوانه بذل جود مضنية لمواجبة مشا كل الحياة فى روسيا. فاصلح 
الادارة الداخليةء وحد من فساد القضاء » وأولى ااطبقات الدنیا و الوسعی 
lake‏ ورعاية » وكلف الاشذال العامة بتبيئة فرص العمل للفقراء من سکان 
للدن ؛ وخفف من أعداء الارهء والتزاماتهم » وكان —€ يقويل ES ael‏ 
الحو لیات العاصرین - leto‏ لدى كل الناس ,69 . وحظى باحترام 
الدول الاجنبية وثنها ۲۳ . ولا مات القيصرفيود ور الأول (۱۵۹۸) طلیت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف بالا جما ع أن يتولى العرش. فقبلة مع نظاهره 
بالمعارضة حجلامن أنه غير جدر به » ولكن AZ‏ شببة بأن عملاءه كانوا قد 
pe‏ | السبيل فى الجمعية الوطنية . ونازع-جماعة من النبلاء من الذين كرهوا 
ate‏ دفاعه عن طبقة العامة“ . نازعو | فى aim‏ اعتلاءالمرش . وتآمرواعل 
خلعه. فأود ع بوريس بعضیمااسجن و نفى آخرین. و آرخم‌فیودور رومانوف 
ally (‏ ول pad‏ من أسرة رومانوف ) ۰ على أن بدخل فى سلك الرهبنة . 
ومات نض من هذه Jall ie paml!‏ ية على أمرها .فى ظروف dail ye‏ ابورس 
إلى حد اترامه بتدبير قتلبم . ولا کان يعيش 1 نذاك فى جومن الشك والمرع . 
«b‏ بث OQ sell‏ والارصاد هنا وهناك , وأبعدالمشتيه er?‏ وصادر أملا T^‏ 
وإعدم JI‏ جال والنساء . و انپارت شعييته الأولى . وتر کته السزوات العجاى 
من ( ۱5۰۰ - »۰و۱ ) aus‏ تأپید ومساندةمن الآهالى الذين يتضّورونجوعا 
فى مواجبة المكائد الى كان يديرها النبلاء فى p‏ وعناد . 

وعة مكيدة T‏ ذا تشورة coL uc. ola‏ والموسيق . ففى ۱7۰۳ 
ظبر فى بوائده شاب ادعی أنه دء‌تری آلفروض أنه مات . وااوريث اشرعی 


لعرش فيود ور ايفهانوفنش . و اعتبر بوريس » الواثق من نفسه CO‏ » آن‌هذا 
الشاب ليس إلا جريشكا آوتر يف الراهپ الذى جرد من ردائه الكبنوق » 
والذ ی کان من قبلق خدمة آ لرومانوف. أما البولنديون الذي نكا توا NP‏ 
توسع روسيا » فقد سرم أن bae‏ بینهم وق متناول يدم » منيطالب TEL‏ 
السکوق » وابتبجوا ATT‏ من ذلك بزواج د ديمترى » هذا من بنت يو لندیة» 
واعتناقه الكاثو ليكية. و تخاضی مسجسمند الثا ل‌اادی كان (odas‏ 
هدنة مدتهأءشرون عامامع رو سيا عن‌حشد دمترى لتملو ca pene‏ وناصر 
الجرويت بشده قضية هذا المدعى ۰ وق أ کتوبر ع +عيردمترى مر الدنیر 
مع أربعة آ لاف رجل. فيهم التفیون‌الروس, و جنود مرتزقةألمان» وفرسان 
بولنديون ٠‏ وآبدةالنتلاء ار وش هرا , ولو أنهم تظاهروا بالحياد » E‏ 
الفلاحون الا بقبن إلى القوات المتقدمة s‏ ورحب الشمعب الجائع gill‏ طال 
انتظاره للتعلل بأمل كاذب » بد متری الجد بد E‏ لو اءه ASA m‏ 
الشرعية والامای اليائسة . us‏ ااپتای كرك الجممور المتضرع و 
موسکو من الغرب : وانقض من الجنوب القوراق لاستعدون دوم للنزال . 
وانقلبت الحركة إلى ثورة ٠‏ 


ول ne‏ ونی هذا عثابة غزو بولندی » بعث 4 d]‏ الغرب € 
وهزم فصيلة من cd‏ دعتری» و لکنه | يدرك البقيةء وم يتاق جودو نوف 
وهو قابع فى قصى الکره‌لین إلا آنباء جور الرعا عالراحف al d]‏ عدده . 
والسخط الذی نتشر » e us TOE,‏ البوبار ( النبلاء ) حى ف‌موسکو, 
فى صحة دعتری الذى أعلنوا على اأشعب أنه ان القيعر المقدس الذى اختاره 
اله ليكون قیصرا . ولجأة, و بعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدی بوشكين 
ومو سورحسک» ولا بعلم التار يخم عنما شد Us‏ — مات بورس ( ۱۳ nee jul‏ ( 
وأوصى البطر برك بسمانرف وانبلاء بابنه خيرا Sy ٠.‏ البطريرك والنبلاء 
تعولوا إلى المدعى. وقتل ابن چودو وی وأرملته » وفى #رة النشوةالوطنية 


رحب ١‏ بديمترى ازاف » وتوج pad‏ | على روسيا بأسرها . 


وم 


۳ — دزين eostcalaal‏ ۱۹۱۴ : 
| يكن القیص الجديد الجديد حاکا غير hle‏ هی شيمة AM‏ ول يكن 
ذاقوام یمیت على الرهبة ولا مى الطلغة . و لکنه كان برغم هذا وذاك قادرا 
على امتشاق الحسام وامتطاء الخيل ؛ هثل أى ثبي لكريم Jis ud‏ القبصر 
ديد زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة «fell‏ 
وإساطة غير متكلفة صدمت قواعد اسلوك والأشريفات فى حراة القصور . 
و آدهش‌مو ظفيه alkal‏ الجاد بالإدار e.‏ آدهش جيشه بتو أيه تدر به denis‏ . 
ولكن تعاليه على tu‏ كان متعمدا واضحا أكثر hulp Le‏ . فأبدى احتقاره 
مر لحة PIN‏ نبلاء وأميتهم gry‏ واقرح ارسال taf‏ جم لتلقى ال 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام معامین أجانب لتأسيس Es‏ ٿا نويه 
فى موسكو . وسخير من للعادات الروسية ۰ وأغفل الطقوس ASN‏ 
LA Jal,‏ صور القديسين » وتناول .ععامه دون أن ترش مائدته A‏ 
yall‏ وأ كل لم العجل الذى اعتبرته الطقرس 4سا . وأخفى ‏ ورعا 
ل رخذ بيو M iste,‏ وله إلى الكاثوليكية » ولکنه أحضر إلى 
موسكو زوجته البواندية السكاثو ليكية Pl le cie ٠‏ فر أسمدسكان Ja‏ 
الیابا . وكان فى بطا ننه هو نفسه نفر من البو ouod‏ والجرويت » Gils‏ فى‌سخاء 
من أموال الخزانة eld‏ رواتب ضباط اش ؛ وخصص لأصدقائه 
الضيا ع الصادرة من أسرة جود ولوف ٠‏ ولا کان Sart‏ السكون 20 
رجلا عسكر él‏ دير لة صد نيان القرم وأعلنالحرب Uo‏ بإرساله سترة 
من d‏ الخفزير إلى الحا م المسم .و رعا كاد أن خل موسكو من (Ml o dl‏ 
بإصداره أوامره ایهم بالتحرك نحو الجنوب » وخفى الثبلاء من أنه كان یفتح 

العماصة لغزو بواندى . 
وبعد اعتلاء ديمترى عرش روسيا بيضعة أسابيع تآمرت زمرة منالنبلاء 
dile y‏ شویسکی de‏ خلعه . واعترف l ail anata‏ يقرأ أو اعترف 
« بالمدعى »> إلا جرد التخلص من io e‏ 5 أما OW‏ فيجب ابعاد الاداة 
٩-۳ ۰‏ الحضارة 
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التى اسطنءت ذا الفرض » واجلاس نبل أصيل على العرش C0‏ وکشف 
دمتریالوامرة › واعتقل زعماءها » و بدلا هن الإسراع بأعدامهم »ا تقضی 
بذلك التقاليد » منحهم الحق فى أن حا كوا أمام اجمعية الوطنية الى اختير 
أعضاوها M‏ من بين جميع الصفوف والطبقات . فلبا أصدرت حکمپا 
علی‌شو يسكى وآخرين بالاعدام خفف دعترى KH‏ إلى النفى » وبعد خمسة 
أشبر أباح المنفيين العودة ٠‏ وكان كشير من الناس يمتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنيم شعروا الآن ‏ بعد تصرفه على هذا النحو — أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غيرالتقليدى یلقی‌ظلالا من‌الشك على أبوته الملكية. 
وعاد المتآمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشتركت فيها 
iol‏ رومانوف التىا<تمى دعتری بظل‌الانتساب ly]‏ . وف ۱۷ مایو ۱۱۰۰ 
اقتحم رسكي الكرملين با تباعه السلحین . ودافع دعتری عن نفسه دفاعا 
مجيدا » وقتل بيده كثيرا من مباجميه » F‏ کنه فىالنباية غلب على آمره وذیح . 
وعرضت جثته فى ساحة الاعدام » ۳ لقى على وجبه قنا ع حقير > ووضع 
فى فه مزمار ؛ ثم بعدذلك "S‏ الث › وأطلق lle‏ ا عدفح حى تذرو 
الریاح رمادها فلا تبعث بعد الآن . 


ونادى النبلاء النتصرون بشویسکی قبصرا تحت اسم de‏ الرابع 
وآلى على نفسه الا ES‏ أحدا ولا يصادر أملاكا » دون i 1 uil‏ ‘ 
(مجلس النبلاء) . و ual‏ فی ios‏ أو نسكى أغاظ امان با ه ‏ ان‌یلحق 
بأى انسان أذى دون موافقة الجلس ET ales‏ کل الطبقات. 
وغاليا ما انتیکت هذه الضهانات » ولکنها كانت على أية حال خطوة تارضية 
على طريق تطوير الحكوهة فى روسيا . 


وأخفقوا فى دلة تلك المناصر الكبيرة من السكان lY yi‏ الحرن 
Jis‏ ی فلع ديمترى . فا ادلعی ثورة فى الشمال » ونصب زعما لها د ديمترى » 
زائف آخر baala‏ سدسم dl a‏ ډو e‏ بعون غير زر هی ۰ wil.‏ 
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شو يسكى العون من شارل التاسع ملك السوید » عدو سجسمند » وأرسل 
شارل قوة سويدية إلى روسیا » فاعلن سجسمند ideo A‏ واستول 
قانده زلکوسکی على موسكو » و خلم شریسکی (v)‏ وحمل إلى وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى أحد الآديار . واتفقت زهرة من النبلاء على 
الاءثراف: بلادسلاس — ابن سسجسمند » UE‏ من العمر أربعة عشر ble‏ 
قيصرا على روسيا . شربطة الحافظة على استقلال الکنسة الارئودکسية . 
ومساعدة ابش البولندى للثبلاء فى اخماد الثررة الاجماعية الى كانت تبدد 
الحكومة الارستقراطية فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استدکارا Vos, bio‏ لتنصبب pas‏ 
پولندی ٠‏ ومنع هرمو جنس بطريرك الآرثوذكسية الشمب من حك ین 
الولاء dL‏ ثاثوليكى . وقبض الولندیون عليه » وسرعان ما قضی نحبه 
فى مسجنه » ودک doi‏ جعل من siall‏ على Ses‏ أن Ke‏ الاد . 
ودعا الزعماء الدینیون‌الشعب [ل‌طرد البو لنديين بوصفهم كا ثرليك مر egib‏ 
ویدا أن المكرنة شان وععت الفوضی روسیا . واستوی اش ust ged‏ 
على نوفجورود واقترح أن يتولى عرش روسيا al‏ سریدی . ورفض 
Cal ie YI‏ بلادسلاس الملا حين فى الشمال p‏ » والمو ازق à‏ الجبرب ‘ 
وااموا حکا خا سا بهم فى القاطعات . وأعملت عصابات قطاع لطرق عت 
والنبب فى القرى Sully‏ » ونكلت Sy‏ من يقاوم . وتعصلت الزراعة » 
ونقص انتاج الاعذية » واختات وسائل النقل ۰ وعت الج عة » واضطر 
ااسکان فى يعض الا قسام J}‏ أكل وم OO peal‏ . ودحل جموون ژر موسکو» 
وفى غمرة الموضی والشغب أشعل الحریق فانت النار على معظم المديئة 
٩ (‏ مارس ۱۱۱۱ ) ونقرقرت ال<امية البولمدية إلى الكرماين » ترفب عيثا 
قدوم سجسمند لنجدتها . 

وف نزلى نوفجورد نظم قصاب يدعى كوزمامنين » جیشا وربا آخر E‏ 
دوه Yl‏ حلاص للآر ود كسية » ودعا كل أسرة إلى التدازل عن ثلث eel‏ 
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A‏ لو ین E‏ بألفمل » والتكن"الناس لن ینقادوا إلى 
”غير ذى لقب ۰ فدعا متهن الأمين ذمترى بوتجادملكى ليتولى 'القيادة »> 
بر وافطلق راجال بیش انلدید إلى موسکو مین ضارعین » 
وما أن و صلو! حي Ty pole‏ الحامية البو لندية فى Aldi ao ie KI‏ 
إلى Td‏ نهم Js‏ الفير ol‏ ولحم c all‏ ووا alb- Jagd ks‏ الو نانة 
peu‏ المرق» ثم استسلاوا وفووا (ype eT i yy)‏ وظلت CIS‏ 
هد العام da‏ 4 عرنزة فى“أذهان des RU‏ أنه n‏ « وعندما تجل 
ul‏ سیون بعد ذلك بقر نين من الرمان »عن مو سكو التى جللبا رماد الحریق 
مرة ثائية ebhe‏ الروس المنتصرون نصبا تذكاريا porem‏ > الجزار 
,والآمير cpl‏ ضر‌با طا fog sal‏ للبطولة فى 1119 . 


رودعا بوجار سكى والأمير دعری T S‏ عثاين ond Me‏ ودنينت 
عن کل أجزاء الامبراطوریة ال مجلس لانتخاب ملك جدید . و استخدمت 
مختلی الاسر أت تفوذها بطربقة خفيفة لتحقيق آغراض خاصة » ولکن 
كانت الغلبة آخر الامر لاسرة رومانوف » واختار امجلس میکاییل الذى 
م یتجاوز الحامسة عشرة من العمر آنذاك » وف vy‏ فبرار yr‏ ادی به 
l pad‏ سكان Pon"‏ الذين ن jf‏ ن m‏ و و dep erem‏ . وعد أن Jail‏ 
الشعب الدو لة ؛ نسب الفضل فى ذلك » تواضعا . إلى الثيلاء . 


وقضت الحكومة الجديدة على الخال الاجتاعى والثورة » eii,‏ دعائم 
E‏ السو ید بالتخلى عن اجن b.‏ نيا » ووقعت مع 
بو dod‏ هدئة مدتها day yt‏ عشر عاما » وفكت nes ah‏ ‘ 
والد ميخائيل » الذىطال أمد أسره . وكان بوريس قدأ رغمه على الترهب» 
٠‏ وأطلق عليه اسم Gal Ji‏ فيلارت ٠‏ وعينه dal‏ ميخائيل بطر برك موسكو e‏ 
ورحب به pas‏ لدو بلغ منالقوة والنفوذ حداطلق‌معه الشعب عليه | 
د القيصر الثاى » . ونحت الحم !3 ج الذى- شارك فيه الوالد ayy‏ 
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وبرغم M‏ يد منالثورات والحروب ؛ حققت روسيا يعد جيل من الفوضى» 
سلاما مزعزعا مقرونا بالعخط LLL,‏ . أن زمن الشدائد والتاعي 
الذى بدأ ٤وت‏ بوريس , أختتم باعتلاء د»ترى العرش » وهذا بدوره 
كان ابتسسداء عبد أسرة رومانوف ال قدر لها أن تک روسيا حی 
عام ۷ . 


CES aay 
—» 


الإسلام يتحدى 


11 — ۱۹۶۸ 
۽ الاتراك 


فى غمرة pall‏ اعات الداخلية سياسية ولا dos Àj gb‏ العالم m‏ 
أحس بعض المفكرين بالائزعاج والقاق من أن العناية الإلهية أطلت  shod‏ 
cal‏ على الصراع ال كبر بين المسيحية والإسلام . و لقد تم طرد الإسلام 
من أسبائيا ‏ ولکن « دار الإسلام » العالم الاسلامى )كانت لا ترال شاسعة 
مترامية bY‏ اف , ضمت أندونسيا وشال اند . وألحق أن هذا كان عصر 
J gall! m‏ الزاهر فى m‏ ۷۰ — ۱۷۰۷ ( . وطم الإسلام أفغانستان 
وآسما الوسطى وايران كلبا « حبت آذنت عظمة الفن الفارمی بالغروب فىهذه 
الحقبة . وإلى الغرب من ابر آن كانت دولة الاسلام هی الامبراطورية العثمانية 
أو التركية ‏ الى لم يكن ینافسپا أ dis‏ أتساع أطرافها الا الامبراطورية 
الاسبانة » واحتفظت بااسيطرة على شواطیه البحر الاسود» وتعکت 
فى مصبات الدانوب » و الد نبیر والدينستر c‏ وساعدت حلفاءها خا نات التتاں 
على اسيطرة على القرم ومصب نهر الدون . و MFNS sul‏ على آرمینیا و آسیا 
الصفری وسوریا و بلادالعرب alle‏ الادنی بأسره - ء وهنا ككانفىحوزتها 
T‏ مدن العالم القديم والوسيط ` بابل alas 6S X ٠‏ » دهشق › ul‏ 45 
Jo‏ طوس» أزميرء CAD‏ مک و بدت المقدس ‏ حیت كان السحیون, بترخيص 
من المسلمين» بحجون إلى قبر المسيح ٠‏ واستولو فى شرق البحرالا بيض عل‌الجزر 
العظيمة رص ورودس وكريت » وكانت الأغلبية الساحقة فى شهال افريقية 
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من اسان » من الیحر oe‏ إلى Ke V "oi‏ فصر | أشو أت میم 
السلاطین « وکان عکم زان و سس و الجر از وش كفن Lowel ial‏ 
dle‏ مختاف ee‏ للسلاطين باختلاف البعد پینبا وبين الاستانة » وکان 
هذ هو عبد أسرة السعديين ( ۱۹۸-۱۵۰۰ ) فى الغرب» وكانت عاصتتبا 
مرا کش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة CIE‏ فى أوربا من 
البسفور عبر اليوتان (عا فما أثينا واسبرطه) والبلقان وانجرء على بعد Joi‏ 

من Lad‏ وعبر „allo‏ ا إلى oe (à adi lad‏ البوسنه Lilly‏ ‘ وماکان : ae‏ 
الأقفزة واحدة عبرالادرياتيكحتى تصبح Ulla‏ البا بوية . وهناك وف فيينا 
الواقعة تمت الحصار» لم يكن الحوار الكبير بين البروتستانت والكائوايك 
بل بين المسيحية والاسلام ٠‏ وداخل هذا النطاق الإسلامى عاشت المسيحية 
TEMP‏ 


ومبما کان من أمر آمتداد الإسلام غر با فإنه ظالشرقيا .ركا Addc all‏ 
نافذة عل آوربا اکن جذور العیانیین أمتد تكثيراً إلى الوراء » إلى eT‏ 
و ذلك استطاعت تركيا المزهوة المتهجة أن تقلد أوريا do.‏ بعض بقاع الام 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو الحر ارة الدارية روح الحيوية.وعوقت 
السافات اشاسعة غير KAN‏ 2 التتجارة ‏ وام جد الناس d‏ فب حسا 
إلى کسب المعرفة ر leac‏ مثل الاوربیین الغربيين » فشجعوا آبمود وعدم 
التحرك » وكانوا أ کنراستعدادا للقناعة ولم یتصفوابالطمو ح ,وکانت احرف 

واصناعات غير التغيرة فى الاسلام متقئة « و لگنا (Uy clas eU‏ 
وكان بعوزها الذوق pr‏ تتجه إلى الصناعة على نطاق وأسع TX‏ نت القوافل 
مثارة صابرة » ولكنها لم تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة للبرتغال 
UU,‏ وانعلترا والاراضی الوطيثة الى كانت تجو بكل المسالك ال ائية 
إلى الهند . على أن بعض الثغورالواقعة على البحر التو سط c pa 5] Jin‏ اذدهرت 
بفضل Jai‏ البضائم بين السفن والقوافل exo.‏ الإسلام فى الناس روح 
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الفجاعة المفنمة بالاعل.زمن الحرب » ea‏ كان يغرس فى نفو سیم وق 
وقت السار وخ اس بالقعناء والقدرالتى. تثبط من etl‏ »)و آغراهم علقات 
SAN‏ والاحلام؛ااضعوفیه . وعبل الرغم هن أن الاسلام فىعصرالفتو ةوالشباب 
أجان ندرا كبيراً من الطزم . فأنه هبط آنذاك بالفلسفة إلى حذاقة جوفاء 
قو ابا التعالير mM‏ ليب التقليدية, . وعمل.العلماء من رجال الهین الذين Hon‏ 
القوا نين على T"‏ القر آن لبم í‏ على M‏ الأطفال ل على الدین القوم « 
"T‏ عل كل الحر ص حى لال „as‏ العقل رأسه عل العالم الإسلامى, 
وهناك هيأ الصراع بين الدين والفاسفة نصراً Tele‏ للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدين تبسر له غزو البلاد التى اقتطعت من العام 
المسيحى . فقد كان للكنيسة الشرقيه بطاركتها فى القسعلئطينية وانطاكية » 
وأورشلم والأسكندربة ¢ واکن عدم المسيدين فا كان ails‏ بسر ع4 3 
وظل الارمن فى Ty lal‏ والاقاط eom de P d‏ المسيحية 0 
ولکن La sly LT GUL alll‏ والبلقان اعتنقت الاسلام . ور: 
كان لهذا أسباب عملية » فلو آم بقواعلى عقادتهم السيحية طرموا من 
الوظا cill vas‏ ودفعو اضر اب laa dbal;‏ ل ere!‏ من الخدمة à Koal‏ 
وسلبوا و احدامن کل عشرة من ecl‏ ارف تر ån‏ إسلامية $ dla‏ الانضام 
إلى الإنكشار ية ليعمل فى الیش , أو ليتولى الوظائف الحكومية . 


وفها عدا هذاء تمتع المسيحيون ف العالم الإسلامى بتسامح ديى ما كان 
105 مسیحی de!‏ عنحه للم لبن فى أى باد مسبحی . من ذاك » على dee‏ 
الثال . أن المسامين كان م فى أزمير ۱۵ مسجدا c‏ والمسيحيين ۷ ILI‏ 
وللبود Onley‏ . وکانت السلطات فى تركيا ilm Js oll,‏ 
الكنيسة اليونانية الارئودکسية ضد أى تحرش أو ازعاج أثناء العبادة 


* هذا كلام دل على عدم التعمق ei à‏ حقيقة الالام 0 ولكنا نورده 4a»‏ 
les‏ للامانة فى الترجمة ‏ ( ااترجم) 
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والصاواك OP‏ . وذهب gt?‏ ببس ف يومياته إلى أن سم اجر a‏ 
o9 SL‏ الإبسلاد نعمت فى ظل PIENET kal A‏ 
نمست Jed‏ ال با طرة الكاثو ليك . وعذاحق كل الق من جاب 
المسيحيين المبر طقين . فقدذکر سیر توماس al gol‏ :« أن ال کلفذین.ف الجر 
وترنسلفانیاوالوحدین فىهذا الماد الآخير آثروا val‏ عللاراك Essig‏ 
JT ec‏ هپس جالتهصبین aol y‏ و استانت lath a‏ ]31 اه 
وريا أرتضوا عن طيب خاطر أن يشتروا حریتهم الدبية مقابل الخضوع 
Odell‏ وما یلفت النظر أو يثير nal‏ كش من ذلك حكم 

— i المسسيحية القيادية على تاریح اليونان الحديث‎ cal. 

إن كشيرا من اليو نان ذوى الو اهب العظيمة و الق الرفیم کانوا AT]‏ 
دراک لتفوق السلبین؛ حى ecd‏ حين نجوا من سوتهم إلى خدءة السلطان 
فى نطاق « صرية الاطفال ce‏ اعتنقوا الإسلام طواعبة واختيارا . ولابد 

من التسلم بأن السمو الخلقى فى اجتمع العمانى کان له دخل oS‏ فى هذا 
التحول إلى إسلام c‏ قدر ما کان للطموح الشخصى لدى. KONEI‏ 

و لکن من الصعب تحديد هذا « السمو الخلقى cule‏ ثرا القرن السابع 
te‏ . فان تافر Gallas‏ تمول واشتغل بالتجارة فى السلاد الإسلاهية d‏ 
۳۱ — ۱۹۳۸۷۰۱۹۳۳ — مع وما بعدهاء قال : د فى تركيا لصوص 
کشرون يتجمعون فى عصابات. تقطع طريق التجار «CO‏ ,58 3031 
معرو فبن باز عتمم الحادة إلى الخير ولکن نفس الديانة الى روضت در gril‏ 
aet Apes‏ أطلقت لهم العنان ف ضر اوة وعاف فى eco‏ 
und‏ د الکفار « وکان اسسترقاق الاسری امین ٠ la‏ ووافعت غارات 
قى الثراضی المسيحية diy jail‏ من الحدود Lii‏ لاصطياد المسيحيين 
وراسترفاقلم . ومپمذ‌بکن من أمر ..فإن نجار الءمانيين فى GEN‏ كان أقل 
lovee GA‏ وفساوة, هن الملات. الى قام oem Me‏ بسع الرقيق ف 
القارة النسوداء . وکان الاتغماس ف ااشپوة الجنسيةنى الما الاسلامی آشد 
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»54 منه فى العام المسبحى » ولو أنه كان عادة فى طاق‎ la | AT, 
QUE . عل وجه التحديد‎ > SA المنظمة لتعدد الروجات . وكان المجتمع‎ 
etl خارج الييت . فقد‎ ght رجال » ولاکان اتصال الرجال بالنساء‎ 
السلمون عه‌اشرة الغلمان » عشرة عذرية ( أفلاطونية ) أو جسدية . وانتشر‎ 


السحاق داخل الحري © . 


وسادت tle‏ عقلية نشيطة e‏ ولو آنا مقيده ۰ بين أفلية كبيرة من 
المسلمين. ورا كانت نسبة دعر فة KN‏ به و القراءة فى تركية أور با فى القرن 
السابع عشر أعلى منها فى العالم السیحی ور d‏ حكمنا على وفرة الكتب من 
ثبت جمعه حاجى ۱۹٤۸ iile‏ )۰ يضم à Tus) fe vod]‏ 
اللغات العربيه والتركية والفارسية . وكانت هناك مثات اجادات فى oll‏ 
وافقه والعلوم واطب واللاغة والسير والتاريخ © . MG‏ من آشبر 
الورخین أحمد بن مد » غالبا ما استندنا فى کتابتنا هذه إلى مؤ لفه « تارج 
الأسرات الإسلامية فى أسانياء ( نفح الطیب ) ٠‏ وقد عرفناه أساسا باسم 
« القری » وقد أشتق ael‏ من اسم مسقط رأسه فق قر ية فى الجزائر .ومعظم 
aeS‏ عيارة عن chi‏ مثقولة أو مختصرة من كنتب قديمة » ومع ذلك فهو 
انثا ج جدر بالذكر فى عصرهء لم بزودنا بأخبار السياسة والحرف فقط › 
بل أمدنا كذلك بشیء عن الاخلاق والقانون وانساء والموسيقى والادب 
والطب . وأحيا مدو نته بالتفاصيل الممتعة والحكابات والنو ادر التهذيدية . 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريبا . واشترك 
الحكام حماسة فى هذه الباراة )6 هو الحال فى اليابان ) . وألف محمد 
سان أوغلوا المعروف « بالفضولى » ( وهو أسم أخف على السمع )» 
أرق آغانی الحب فى ذاك العصى , ور عا بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإنجليرية الرديئة I, cU es i yu‏ ندرك مراميه — تميزت غادات 
بغداد بالدفء والحرارة والطراوة ونعومة الملمس ؛ والخفر والرقه حى 


يتروجن ٠‏ أما محمود عد JU‏ ( المتوفى (Wee‏ وهو أعظم الشعر اه 
الغنائيين المانبین » فانه بعد أن كان Gall‏ اللآثير لدى سلیان القانونی » ظل 
يشدو لمدة أ ر بعة و ثلاثين ble‏ بعد وفاة رأعيه . وكتب نافع الذى عاش فى 
ا «les‏ لا لابد أن ^ dia‏ صعد إلى CL‏ فانه بنا کان 
السلطان مر UE‏ يقر أ ely dha $4. wai‏ صاعقة 7 قدميه,فمزق الساصان 
AR‏ الشاعر من القسطتطينية » وسرعان ما أعيد MI]‏ ولکن قصيدة 
هجائية sal‏ اذعت zig!‏ بيرم باشا » فأمر بقطع لع رأسه S09‏ 

ول ls Gail‏ ينتج التحف والروائع » فقد بى مسجد amd‏ الأول 
.فى ۱٩۱۰‏ ليشرف عل العاصمة isl‏ الست الحلقة فى الجو., وسلسلة als‏ 
المنتفخة ( الببصلية الشكل ) el yc‏ 2531 الضخمة od gl ye ldd‏ 
الفيسفساء :و (SCM‏ بات الفخمةو ااز خارف xal d,‏ و بعدذلك ضسةاعوام‌آهدی 
السلطان لر و ته ذای الحظوة لد به مسجديدى فالدىجامسىالرائع ٠وبى ead‏ 
الحقبة فى دمشق مسجدان ob:‏ . آما فى آدرنه فإن الپندس ااعماری الذى 
لا تظابر له . سئان الذی كان قد ومع en‏ مسجد سلمان شاد اسلطان سلیم 
الثانى مسجد! odas‏ بعض الناس أعظم pom F oe‏ فى القسطنطد ,4 . 

وم تتفوق af‏ حضارة على الإسلام فى صتع تربيعات القرميد HAA‏ 
de «lont‏ سبیل الثال à‏ مسجد Jal, cda ael‏ ما الك الى aJ‏ 
مدخل ضر بح سام الثانى بالقرب من LT‏ صوفيا بماقات من الازهار البيضاء 
والزرقاء وسط "n‏ وآوراق خضراء وزرقاء وحمراء ۰ ولا عکن أن 
تسكون الوهور الحية أجل من ذلك » بلقد سد نظیرانها ااصنوعة على طول 
Vl,‏ . وكانت أزنيق ‏ حیث رأس قسطنطين منذ ثلاثة عشر bf‏ المجمع 
التاريخى الذى ثبت العقيدة المسيية س قول کانت مشو رذ بتربیعا ها ابر 3 
Ay‏ نماذج مقنعة ما فى متحف الترو بوليتان للفن . 

وکانرسم المنمئمات فىتركيا عا کی نظيره فى ذا رس التىسنتحدثعنها وشيكا 
أما dad‏ فقد ذاع صيتة ( يقال أن سطرا واحداً خط مير عماد بيع بقطءة 


— وم — 


من الذهب أثناء حياته ٩۱)‏ إلى حد أنه لم eds‏ أى کناب فى تركيا قبل 
ds. WYA ee‏ انسیج كذلك كان الاتراك تلامیذ الفرس » ولکن تفوق 
pple‏ فيه إلاهؤلاء . ولم يبلغ السجاد الى درجة الإيرانى فى رقة الذسيج 
disi.‏ التصم E ee‏ ق‌الالوان o Je eei.‏ هكا نة عاليةفىتار يخ 
هذا mm 5 oll‏ ی ف القرن امامس عثر قد کسب شر ته بالفعل 

فى الغرب oly uy‏ فى e‏ ار سمام الا بطای أندر با ما Lui‏ » وبعده 
فى بنتوريكيو » وق باریس بوردون وهو بین . وکسی AS‏ هن قصور 
التيودور بالسجاد EA‏ » بل إن تروعول التشدد:نفس هکان لد به تا 
وعشرون قطعة OP aie‏ وإننا an‏ هذا السجاد مثلا فى قطع الذميج oll‏ كش 
ol ai Kt)‏ الجويلان ) ؛ یوضح للناس حياة لويس الرابع عشي . لقد كان 
الغرب يدرك أن الشرق لديه الفذون والمداقع سواء بسو اء . 


ومبما يكن من شىء » فق دكان على حكام الغرب أن برقبوا المدافع » لآن 
سلاطين آل Tolle‏ نوا قد pel‏ اعن عز میم على حورل أوربا بأسرها إلى 
الاسلام . أن رصیدم الیشری وثروات of Sele‏ از احفة فكل مكان ala‏ 
e‏ اک جوش dus is‏ عتادا وعدة فى أؤربا ۰ وکان aae‏ الان‌کشار ,4 
و حدم سین ألفا . وربما كان حلاص الغرب وخلاص المسيحية فى NF‏ 
أطراف الإمبراطورية العثانية على هذا النحو , فا كانت السافات البعيدة 
لتساعد على تجميع للوارد المبعثرة فى الوقت الناسب »كا أن السلاطين « ولو 
أنهم شکلوا أسرة حا كة أبقى على الزمن من أية أسرة حا AT‏ مسيحية » دب 
ug‏ الفساد وانتابهم التدهور om‏ تبيأت « للحريم » فرصة لتحقيق Ore‏ » 
وكانوا يكلون Eb ul‏ إلى وزراء cnt p‏ سر یعی‌الز و ال» نز ع جم نز عز ع 
مرا کز è‏ إلى التخفیف من‌وطاة سقو طم و اعتزال مناص م » جمع الثروات 
ell‏ سطو تېم . 
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ومکذا كان سلے الثانى الذى خعلف‌سایان القانوتى ٠635‏ ۰ حا کا Ia‏ 
خاملا » لم تتجل عبقر يته Y]‏ أنه عرد بالادارة وللسياسة إلى وذيرة القدير 
"مد سوكللى - و انقطصی غارات SY‏ لالام اطورية الرومانة انقدسة 
دلان الامبر اطور مکسیملیان الثانى اشتری السلام مقابل جزية سنوية قدرها 
۰ الى دوکات » وحول سوکللی وجبهسطر فريسة «o‏ نفد احتفظت 
بلاد العرب من قبل » باستقلالها الدیی » ولكن تم الآن لباب JU!‏ فتحبا 
(۱۵۷۰) وکانت متلکات البندقية لاتزال متنائرة فى حر ايه » ur‏ أساطيل 
roles LS}‏ . وقصد لا Y‏ مصطق P 4° ulate‏ مقاتل dell‏ قبر ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتها » فلم يستجب اندائها إلا الاب 
وأسبانيا ٠‏ فإن پیوس الخامس لم يكن قد نسی أن الأسطول التركى d‏ ۱۵:7 
Kilas‏ نا ثغر البابا وقلعته على الإدريانيك .کا عل فيليب Slt‏ أن عرب 
الانداس استصر خو | ااسلطان pus‏ من ويلات الحم الاسبااى (o1)‏ 
وان اسلطان رجب ate‏ هم a!‏ . وکان الموقف الدبلوه‌اسی مواثيا . ذلك 
أن الإمبراطور ام يكن يشيزك فى ارب ضد تركيا ؛ EY‏ كان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معبا ولم یکن من الشرف ولا فى مصاحة أمنه أن ينقضها 
وعارضت فر Là‏ أية.خطة ريك من.قوة أسبانيا وترفع من شأنها . ووثقت 
Bhaal e pes‏ مع الاتر ادعو نا.طا علىمواجبة الإميراطور . وخحشین ليرا 
مغبة الدخو ل فى مغامرة مشار كه مع فيليب الثانى جعلها تحت رحة أسبانيا 
SUSCI‏ ليكية فى حالة انتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من أف 
الاتتصار قد Gl‏ بالقوات dike VI‏ إلى الا lo‏ . فتقضى على احشكار 
البندقية ذا البحر وسيطرتها عليه ٠‏ وقضی برس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه الحيرة والتردد ٠‏ وكانعليه sol‏ ضى باستخدام البندقية وأسبانيا JI e‏ 
الكنيسة .. و أخير! فى ۲۰ gh‏ ۱۵۷۱ انضمت القوى الثلاث فى iae‏ 


مقدسة » و أستعدت للحرب ٠‏ 


TY 9‏ أثناء هذه المفاوضات تقدم PEN eol‏ على فرص ٠‏ مع خسار 


ae m 


جسيمة : NI‏ الطرفان haar på eli...‏ بعك ola‏ دام Aug‏ 4 وار بءين 
m gels la ys‏ السیف: عشرون al‏ فى Ka‏ 5 وقاومست lal‏ جو ستا زهام 
عام + وعندما سقّطت )1 čl ( YoV| pon‏ الطل المدافع عنها 6 مارك 
L> í soll, ga ll‏ ى ow‏ جاده ۳ لش وأرسل di jaa es al di‏ 

l .* ad sx 


اا ااقدبة de‏ سل lias‏ 
وا ای bly Updo da ted edi‏ وار د xod yia‏ 
ds [one etra‏ ی سل دون جر Ol‏ الهسوی لو اء الفيادة 
فى احتفال:هريب من dl Bll.‏ دی جراثفل ٠‏ وف porte ۱٩‏ » بعد أن 
تناول البحارة والجنود القر بان القدس من ید الجزويته والکوشیین الذين 
التحقوا پالة » أعر السطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى جزيرة 
کورفی فی.محاذاةمجنوی c Ula]‏ عبر مضيق آوترانتو . وهناك ترامت أنباء 
لمذابم والفظائع الى boat usd il‏ هن llora‏ عند كن pai‏ 
فلیسی peel se e giall‏ دون جو ان أوامره بالانطلاق إلى القتال . 


وق ۷ s‏ ۱52۷۱ ترك الأرمادا اسر خلج J} v‏ خلج 
كورنث . وکان الاسطرل SIN‏ ينتظر بعیدا عن ثغر ليبتو € وهو يض ۲۲۲ 
سفينة شراعية BAS‏ و مه سفيئة صغيرة € و e lias oe‏ و rg‏ آلت 
جندى » و ۰۱۳ ll‏ ملاح » و iae cal 4١‏ ۰ وکان لدى المسيحيين ۲۰۷ 
سفن شراعية | وست‌سفن شراعية فيئيسية ضخمة حمل المدافع » و .م سفيئة 
صخيرة و Ase‏ عدفع ۰ و ۳۰ ألف چندی و ۱۳ cal‏ و سما ملاح > 
ومع OM sue call‏ ۰ ورفع الاسطرل السیحی عل المسيح مصلو با e‏ 
ورفع الأسطول الثرك Jo‏ السسلطان حمل امظ الجلالة s‏ الله » موشی بالذهب . 
وتراجع جناح ge Yl ossa!‏ أمام الاتراك » ولکن ال جناح الا بسر الذى 
كان.يقوده البنادقة حول المقاومة الضار بة إلى رم منظم » وأودت مدفعیتهم 
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حياة آلاف من الراك . وأصدر دون جوان أمره بأن تتحرك سفينة 
قيادته قد مانحو سفيزة أمير البحر التری موسيئاد عل ۰ فلا المقت السفينتان » 
قفر HEL‏ من جنود دون جوان الاسبان SAY‏ إلى السفينة التركية بقيادة 
راهب کیوشی » يلوح بالصليب عاليا . وتقرر مصير المعركة ؛ عندما أسرت 
السفيئة ؛ ورفع رأسعلى الفصول عن جهده فوقسارية Dale‏ . و انبارت 
الر و ح العنو بة لدى الاتراك ٠‏ وهر بت e‏ من (eph‏ واأسرت ۱۱۷ آخری؛ 
كا آغرق أو أحرق خمسون سفينة ٠‏ ولق حتفه فى M‏ که أ كش من dike‏ 
آلاف رجل من الاتراك ؛ وأسر عشر آلاف» وزع eedem‏ رقيقا على 
pall‏ . وحرر نحو ۱۲ آلفا من الارقاء المسيحيين الذين كانوا يقومون 
بالتجديف عل el lA‏ التركية ٠‏ وفقد المسيحيون » وقتل ppa‏ ۷۵۰۰ رجل 
من بينهم أف رأد من أعرق ual‏ الامر ات ف [يطاليا . ولا نزاع فى أنمعركة 
gid‏ وكانت أعظم معر که حر ية فى التاريخ الحديث . ووصفها سرفتتيز الذی 
کان من بين الجر umm‏ السبحیین JU‏ عددهم Vose‏ بأنها > أعظم حدث بارز 
جدير بالذ کر aut‏ العصور احوالی أو العبود الحاضرة . وقد لا يكون له 
نظير فى المستقز(*) OD‏ 


وكان يحدر أن تکون هذه أ كبر معركة فاصلة فى التاريخ الحديثء 
لولا أن استنزاف امحدفین والاضرار الى ليقع J a M‏ النتصر 6 وهبوب 
عاصفة عنيفة » حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النزاع بين السیحین 
حول اقتسام adl‏ والغنائم ٠‏ ولا كانت أسبانيا قد أسبمت فى القتال ينصف 
السفن والنفقات « والإندقية UI‏ والبابا بااسدس ‏ فقد وزعت الفنام بقدر 
هذا الاسام ٠‏ ووذع الاسری الانراك CALI ay‏ خص lill‏ ۳۰۰۰ 


WaT قرب ا.كتيوم ۰ هی خلیج‎ (asd Jed على بعد حو مائة ميل إلى‎ (a) 
علم البحر التوسط القدیم‎ de الحالى » انتزع اكتافيوس بأربعائة سفينة حر بية السيادة‎ 
ق ٠ء م)ء‎ ٣١ سشيرء‎ v) Ve tL من آنطونوس وكليوبطره » وسفنهسا‎ 


— Mf-— 


Le‏ مکبلین فى الاصفاد c‏ ومن تصيب الما با منح دون جوان ۱۷ عدا مكافأة 
شرفية.لقاء Clas.‏ . ورغب بعض الرعاء المسيسيين فى الاحتفاظ 
بالارقاء المسحيين الذين حرروا من السفن التركية » ولكن اليابا پوس 
الخاس حرم هذا التصری۱) . 

وابتبجت أوربا الكاثو ARI‏ بأسرها حبن وص لت أنباء النمس . و ازدافت 
البندقة بأكاليل الزهر والتحف الفنية » وتبادل الرجال القبلات فى الشوار ع » 
ورمم Oo‏ وتنتورو وفيرواين لوحات ضخمة عن العر کة » واحتفل 
.الق ند الفرنيسى سباستیان فثیرو أياما وايالى کثيرة ‏ وأخيرا اختير لتو 
منصب » الدوجء ( القاضى Ja YI‏ فى جبورية (iiad‏ . أما فى رومه » 
حيث قضى رجال الدين وعامة الناس ساعات كل يوم فى الصلوات وأحر 
الدعوات منذ غار الارمادا مسيئا » فقد تعالت صيحات ١‏ الشكر للرب > فى 
مرح وابتباج وارتياح » وكاد البابا بيوس الخامس » منظم pall‏ أن يرفع 
دون جوان إلى مرتبة القديسين وأطاقعليه عبارة JEY‏ « هناك رج ل أرسل 
من عند الله اممه بوحنا » ( اجيل بوحنا ۰ ۱ ٩:‏ ) وتلیت القداسات وأطلقت 
الالعاب انار c‏ ودوت طلقات الدافع » ورجا WUT‏ من النتصرین أن 
حشدوا آسطولا آخر » وتوسل إلى حکام آوربا أن ينتهزوا الفرصة 
ليتحدوا فى حرب صليبة لطرد الاتراك من host‏ ومن الارض المقدسة . 
وأهاب بشاه إيران , وبأمير Gel‏ السعيد أن ينصما إلى المسيحيين للانقضاضش 
على OMAN GY‏ ولكن Là à‏ الحاقدة Ll de‏ اقترجت على السلطان c‏ 
عقب az.‏ مباشرة » lille‏ مياشرأ ضد فيليب OY GU‏ 


(m)‏ فى عام 0 حصلت فر امن SF‏ على .أولى و الامتبازات » . وجددت 
فی ۱۰۹۹ هلم تسكن تنازلات بل معاهدة gail‏ عقتضاهای اساسا c‏ على أن عامل الرعليا 
الفرنسيون فى الاراضي CATH‏ وبحا كوا وفق القانون الفرنسى و القضساء. خارج 
أراضى الدولة » ووقعت ISG‏ مثل هذه الامتيازات مع الجائرا فى ۱۵۸۰ ومع 
المقاطعات [اتسبدة ( في الأراضى الوطيئة ) فى ۱5۱۳ 


— \io~ 


و اشتر ت ali]‏ هذا العر ض مع عوامل "n3‏ فى ی فيليب عن عزمه على 
القيام بعمل جدید ضد القوة Aa‏ الرئسية . وتورط فالنزاع مع (Vll‏ 
وفى الأزق الذى أوقعه فيه دوق ألفا فى الاراضی الوطيئة وك استاء من 
(صرار البندقية على احتكار التجارة فى الأدرياتيك c‏ وخثی س أن اتتصار 
GU‏ على الاتراك قد يبعث القوة والحياة فى امبراطورية ard)‏ المتداعية » 
فتصبح منافسا قويا لاسبانیا . آما بپوس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
وامزائم معا » فإنه لق ربه فى أول هايو ۱۵۷۲ ٠‏ وماتت معه المصبة 
المقدسة . 


۳ — اضمحلال السلاطين 


وف نفس الوقت » وبنشاط أفزع الغرب . بنى المانیونأسطولا آخر » 
فى مثل ضخامة الاسطرل اذى كاد أن يدس عن آخره . وف عر aie‏ أشمر 
بعد معركة لیبنتو » كان A‏ أسطول SF‏ مكون من ۱۵۰ سفينة يوب البحار 
be‏ عن الاسطول السیحی الدى بلغ من سوء النظام dune 554 e‏ على 
اشروج من مكمنه . وشجع atl‏ البندقية على استثئاف اجرب » ولکن 
أحداً | مد لايد الساعدة » ومن ثم فانما عقدت مع السلطان v)‏ مادس ۱۵۷۳) 
صلدا لم JILE‏ عقتضاه عن قبرص سب » بل دفعت كذلك السلطان تعویضا 
يغطى ما تکیده من نفقات فى فتح الجزيرة . لق د خسر الاك المعركة 
و هم TTE sayy ٠ oue S‏ بصم أى وهن ؛ هن العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوكوللى إلى البندقية ( ۱۵۷۳ ( c‏ وهو le]‏ إذا افضمت 
إل و غر سد He‏ > فلسوف يساعدو نما فى غزو مامكة ‏ بل 
لشکون تعويضا سخيا ها عن ضياع قبرص . ورفضت البندةة هذا العرض 
لأنه يشجع السيطرة التركية على Ula]‏ والعالم المسيحى . وفى أكتوبر Le]‏ 
دون جوان مجده بالاستيلاء على تونس ساب Bled‏ ولکن فى بحر عام 
واحد استطاع 791 AN‏ بأسطول صخر آنذاك ) ۲۵۰ سفينة ) استعادة المدينة 

۱۰۰۰ الحصارة 


— MN س‎ 

وذبح الاسبان الذين كانوا قد استوطتوها حدیثا . وعلى سبيل الاح امل 
أغاروا على سواحل صقلية . ومات سا الثانى فى ۰۱۰۷۶ و لكن ظل‌س وکوالی 
Ott des‏ الدولة ويدير دفة pl‏ 

وف يدعو إلى حيرة الفلاسفة أن ری المؤرخون اضمحلال لو 3 
العمائية فى عرد مراد eU‏ ) ۱۵۷۶ — ۱۵۹۵ ) على Qe‏ أنه كان ڪب 
الفلاسفة - ولکنه كان موئعا باانساء كذلك . وأمب Bia‏ وثلاثة آطمال 
من عدد غير كدير من الروجات ٠‏ وکا نت «بافوء الدوجة ذات الحظوة لدب 
وهی Ul‏ من أسرى dit‏ أسرته عفاتها »وتدخلت فى شئون الدولة e‏ 
واشترى نفوذها بالمال » وتقاص نفوذ سوكللى » ولما أقترح بناء مرصد 
ثارت 46 3 الشعب ضده فى نعرة تعصب ذمم » فقتلوه e (YoVA)‏ وديا كان 
هذا بأهر السلطان مراد . وعدت الفوضى » وانخفضت dad‏ العملة » وتمرد 
الانكفارية اببوط قيمة أجوره, لانم یتسلمون نقداً ردا , وأفسدت 
الرشوة الموظفين » بل أن أحد الباشولت كان بفاخر بأنه رشا السلطان . 
وانفمس مراد فى ملذاته الجنسية ومات متأثراً بالإفراط فما ٠‏ 

وسیظرت د بافوء على أبنها مد الثالث ( ۱0۹۵ ۱۹۰۳ ) قدر Jae‏ تا 
عل والده . وبدأ حكمه بالعملية التقليدية ء فقتل أسعة عشر من آخو ته › 
إغراء وحدًا لآل ببته على أن برکنوا إل البدوء والسالة » ولكن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة ؛ جعلات من هذا السلام gill‏ د مشكلة عسيرة › 
T ues ob‏ من أبناء السلطانبقوا على ad‏ الحياة حدق بهم الأخطار . sto‏ 
الفساد وسادت ٠ "X‏ وطدعت الپز مه e "S d‏ العأ وؤارس had‏ 
الانتصارات التركية ٠‏ رواجه ael‏ الأول خطر ظپرر شاه عباس الأول 
Le‏ ‌فارس » فقرر حشد قوانه على الحدود الشرقية c‏ ورغية فى CASES‏ 
ما ف الغرب » آمر السلطان وكلاءه بتوقیم صلح « زتفا نوروك » (AA)‏ 
ومی أول معاهدة تنازل الانراك المرهوون بتوقیمها خارج القسطدطينة . 
ودفعت الما اسلطان vi"‏ اف د کات 6 وکنا eael‏ من أيه yr‏ به 
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بعد ذلك » وقبلت تر Lila‏ السيادة التركية طواعية واختبارا , کدلك عقدت 
فارس الصاح ( ۱ c(‏ وأعطت SF‏ مليون رطل هن الحرير , تعويضا 
عن الحرب ٠‏ و عبر هذا العبب فى جملته بالتوفیق بوالسلامة لولا ما «lo‏ من 
استمر ار الانكشارية فى عردهم ۰ وکان السلطان an]‏ رجلا Wai‏ حمن 
cial‏ وبذل الجبد , ولکنه gas]‏ ف القضاء على قتل الإخوة أخوتهم فى 
الاسرة اماللكة . 

وأقترح dtt ole‏ ( ۱۹۱۷ - 1۲۲ تنظم الانکدارية والإصلاح 
من شأنهم » ولكنهم اعترضو! وهتلوه » وأجبروا أحاه الآبله المعتوه مصطنی 
الأول على اعتلاء المرش » ولمكن gee‏ أون من رجاحة امقل ما جءله 
dea‏ عنه ( ۱۹۲۳ ) لان أخيه مراد الرابع البالع من العمر ul‏ عشر عاما 
(ane — vr)‏ ۰ و اختار الانكشارية کبار الوزراء» وکانوا er X‏ 
كما لاح لهم ail‏ فد أن الاوان الأحداث ٠ ax‏ وافتحموأ E pall‏ 
Pr‏ وا السلطائة قسم على أن تفتح لهم أقبية الکنوز استرضاء ابم . 
وق ١١١‏ عادوا إلى القصر ثانية » وتعقيوا الساطاناشاب إلى جناحه الخاض 
وطالبوا رؤوس سبعة عشر موظفاً ٠‏ وقدم أحدهم — حافظ — Audi‏ 
للجماعة c‏ فداء باقن » فمزقره ربا ٠‏ وقابلهم مر اد » وهو لازال بعد غض 
الاهاب, ما بدا أنه aj‏ :هين اين ٠:‏ إن لارجو أن مدای dl‏ بعون من 
عنده : يا رجال pall‏ يا من لا تخشون الله » ولا آشتشمرون الحجل أمام 
رسوله » سيل عليكم أشد ال نتقام(۳ « و sei‏ الفرصة AM‏ ایشکل قوة 
موالية له » ودر قتل الواحد تلو الاخر من زعماء الفرد ‏ وسحقت اولات 
أخرى للثورةوالعصيان » بقسوة شديدة. وف بعض cols YI‏ شاركالسلطان 
بنفسه » مثل ‏ بطر س الا كبر فى Lis‏ أحكام الاعدام . Jis‏ كل آخوته 
فما خلا واحداً ظنه أبله لا يخشى منه a ee gt‏ نشوة سملطته AKIN‏ فرض 
ye‏ 4 الأعدام على تثاول التبغ أو القبوة » والافیون أو ار ٠‏ وقيل أن 
جلة من أعدموا فى عرده aL‏ ألف شخص , باستثناء من لقرا حتفم فى 
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ار( . واستتب لبعض الوقت النظام الاجاعی dal yy‏ الادارة . 
ولا آحس الان بأنه ق gal‏ إل حد J gine‏ > استأف ارب مع فارس ؛ 
Jis‏ أن يتحداه Gale‏ فارمی فى IF‏ فردی ‏ فأرداء قتبلا ‘ واستول عل 
بغداد ۱۱۳۸ ) » وجاد بصلح على sa‏ » وادی عودته إلى القسطنطينية 
استقبله آهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس الذی سبب له الادمان على ار . وكان فى الثامنة cp tally‏ 
من العمر . 

وبعد وفاة مراد الرابع « عاد اضمحلال تركيا سيرته الأولى ٠‏ فان ابراهم 
الأول نما من موت محقق بيد أخيه , لكونه مخبولا » أو لتظاهره بالخبل ؛ 
usas y‏ الفوضی والفساد فى ظل حکمه الضعيف الطائش . وشن الحرب على 
ija‏ وأرسل de‏ إلى كريت . وسد BUN‏ منافذ الدردئیل . وتضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار اليش وشنقی السلطان . وعادت إلى ذاكرة 
الغرب المسيحى قصة الحرس ابریتوری فى رومه» وانتبوا إلى أنه لم بعد ة 
مبرر لان يرهبوا قوة الاتراك ds‏ عر خمس وثلائين سنة أخرى كان 
الآتراك على آبواب فیبنا من جديد . 


VAYA  ؟همإ‎ : الشاه عباس الا کی‎ g 


انه لمن حسن حظ الغرب السیحی أنه فيا بين ule‏ ۱۵۷۷ و ۱۹۳۸ € 
oe‏ كانت فرنسا أولا » ثم ألمائيا من بعدها » قدشلت حركتها الحروب 
الدينية » أن الا الذين كان يمكن أن مدوا حدودم الغربية إلى فينا » 
E gprs‏ همهم وطاقتهم إلى فارس . وهنا أيضا كان الدين مبررا يستر وراءه 
شهوة السلطان والسيطرة . فان الاتراك الذين كانوا یتبعون المذهب الستی » 
رموا الفرس بالروق لانم Vail‏ مذهب الشيعة » ودمغوا کل من ول 
الخلافة بعد على » وهو زوج بات الرسول , بأنه مغتصب لها , وکافت ذر dw‏ 
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الحرب بطبيعة JU‏ دنيوية أ كش Vea‏ دينية ‏ وهی الرغبة فى حكر الأقليات 
bab‏ فى ميد من الاراضى والوارد والسکان الذين Ke‏ أن تفر ض eris‏ 
الضرائب . وتتيجة لسلسلة من احروب التواصلة تقدم NW‏ جو الفرات 
والقوقاز وحر فزون » مستحوذين على العاصة الفارسية الجديدة تیر › 
والعاصمة العر dy‏ القديمة بغداد, التى وصفها پیدرو تكسيرا (118) lel‏ مدينة 
غنية عامرة بالآتراك والفرس والعرب والبود » الذن يعيشو فى ۲۰ ألف بيت 
من الأجر » beg‏ حر كه الثيران JUl,‏ والخيل tly‏ والبغال امحملة » 
والرجال نظيق الشاب í‏ وكثير من Sall‏ اللیحات Or £P? coke JI‏ » 
كابن تقر دا 5 de‏ تحدق فوق رهن أو من خلاغا OO‏ ۲ وقد كلف أحد 
الموظفين بالسبر على حماية الغرباء هناك . 

وال الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولایات الفارسية الممرقة , 
و متد إلى القوقاز وبحر قزوين فى Set‏ الغری » وإلى تركستان فى اشمال 
الشرق . وإلى أفغانستان شرقا ۰ ول الحيط المندى جنوبا » dls‏ خليج 
العرب ( الخليج الفارسى) ف الجنوب الشرق » ES‏ أجزاء معثرة سم 
واحد ؛ تنتظر أن JE‏ فيها رح تضم شتاتها . 

وكان whe‏ الا کر خامس شاه أو c d.‏ هن الاسرة الصفوية al‏ كان 
قد آسپا (سماعیل الأآول فى تبريز ۱۰۰۲ . وق عبد الشاه الثانى طبما سب 
الأول الذى امتد حکمه طويلا ( ۱۵۲6 ت ۱۵۷۹ ) تعرضت الدولة الجديدة 
لغارا تكبيرة من الراك . وبعد موته فتح الآتراك الولایات الفارسية : 
العراق ولورستان و خوزستان وضوها إلى od‏ كوم . وق نفس الوقت جاء 
الأزابكة من بلاد فما وراء cell‏ واستولوا على هرأة وشبد ونسابور . 
واجتاحوا الولايات الدارسية الشرفية . ولما ادق عباس العرش ( ۱۵۸۷ ( 
وهو ING‏ من العمر » دون أن یکون له عاصمة c‏ عقد الصاح eM Ve,‏ 
وتقدم شرقا لبقابل العدو الاصفر شأنا وأفل نفرا . وبعد حروب دامت 
of‏ اما استرد هرا وطرد KII‏ من فارس 6 ومات بعد ذلك متلبفا 
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على ملاقاة الاتراك . ولکی ota Py hdl‏ القبلية كان قد استترفث 
جشه gl‏ كان CRIT‏ تمیزه أحدف وسائل الفتك والتدمیر . 


و حوالی هذه الفترة ( ۱۵۹۸ ) وصل‌من lel‏ إلى فارس ف بعثة تجارية 
ol slat‏ هفاس ان هما سير أنطونى شيرلى وآخوه P‏ رورت » 
حملان هداب 33 و A>‏ 8 عسگر ,4 , وکان "y‏ جر om à‏ المدافع . 
ro‏ ااشاه عباس عساعدتهما ose].‏ خیم aia‏ 4 وزوده باليتادق 
والسيوف معا » وسرعان ما توافر لديه ۰ه مدفعاً . وفاد قوانه الجديدة ضد 
الا ام وطودهم من تبريز ( ۱۹۰۲۳ ( « واسترد ار Ola‏ وشروان وکادن ; 
فارسل عليه الاتر اك جيشا عروما قوامه مائة ألف رجل » هزمه عباس 
بستین ألفا فقط ( ۱:۰۵ ) c‏ واسترد بذلك آذربیجان وکردستان و الوصل 
وبغداد وامتد کم عباس من الفرأت إلى السند . 


)۱۵۹۸( فل هده اللات الشاقة » كان الششاء عاس قد شرع‎ g~s 
بذ كريات‎ Lia ly. فی آشسد عاضة جديدة » أ بعد مالاا على الغرأة من تبر بذ‎ 
ألفين من السنين‎ Bal كانت أصفران موغلة فى القدم‎ c الا جات واقدام السنين‎ 
وعلى مسافة‎ . la} gute M aue تكن تحمل هذا الاسم ) » وکان‎ hs) 
نحو ميل من المدينة القديمة أقام مپندسوه رقعة مستطيلة اممرا هيدان الشاه‎ 
الاشجار‎ uo s a قدماء‎ age أو افیدان‌السک » طوها 74+( قدما وعرضبا‎ 
المطر والشمس . وف الناحية الجن بية‎ Lar] منها متنرهات مغطاة‎ cnt be وعلى‎ 
؛ و إلى الشرق بی مسجد لطف الله والقصر‎ SCL شيد مسجد الشاه أو المسجد‎ 
املس ؛ وشغات بقيث المساحة بالحوانيت والخانات والمدارس . وإلى‎ 
البساتين‎ ( » Td: شاهار‎ «١ قدم‎ She lull ريق‎ le الغرپ من الیدان شق‎ 
جانی‎ dea البرك + النافورات‎ as y تحف به الاشجار والحدائق‎ ١ ربعة‎ MI 
هذا الطر يق الزدان بالاشجار قامت قصور الوزراء . وجری عبر الدينة ر‎ 
iid » خان‎ qe» sails UN » زایاند الذى بنيت عليه ثلاثة جسور‎ 
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جميلة فى فن eels‏ عتد ع٠٠٠‏ قدما مع طريق عر يض ید ؛ وعر مقنطر 
على gue!‏ الشاة E‏ وكانت الدينة الجديدة تروى وتبترد بوأسطة القنوات 
والخزانات والنافورات و اشلالات . وكان التصمی فى مجموعة قطمة رائعة 
فى تخطيط المدن . تضارع أروع ما عرفه ذاك العم فى أى مکان آخر 9 . 


وعندما زار الرسام isl sll‏ سیمون شاردان أصفبان ) ۱:۷۳ ) دهش 
عند رؤية حاضرة عل‌مثل هذا النسقى الادارة والتجارةوااصناعات والفنونه 
bye uc‏ ۱۵۰۰قرية » ویسکنما ۳۰۰ call‏ نسمة .وكان yarll gag ell‏ 
مسجداً و ۸ كلية و pyp‏ ماما عاما و ۱۸۰۵ نان ) فندق صغير ) . ووصف 
تافر ed‏ أصفران عندما lel yrsg Wy‏ تضارع باربس فى الاتساع ولکن 
EL‏ بملغون pte‏ سكان ااماصة al‏ نسية ء لان کل أسرة في أصفبان كان 
Gate, Go CA‏ وان الاشجار با ae diia ee‏ اما ossa‏ 
لا مدینش CO‏ أنها صورة ie‏ ولا أن تافر dai‏ ستطرد فقول : د وأمام 
کل ببس حوض تلقی فيه كل أسرة فضلات بطونما . ثم SU‏ الفلاحون يومياً 
la Jared‏ لبستیخدموها فى تسميد eal T‏ , ولا بد أن تقابل فى كل الببوته 
فتحات, فى الجدران تطل de‏ الشارع + يقب lus‏ الناس , ولا خجلون من 
UH‏ والتبول على مرآى من الدنيا يأسرها ,۲۳۳2 . 


وكان الشاه عباس يدرك ple‏ الادراك أن آوربا الغرية تحمد له شغله 
الاتراك فى اشرق ‏ فأرسل سير al‏ شيرلى فى بمثة لاقامة الملاتات ay‏ 
وبين امسکومات المسيحية ؛ وفتح الطريق أملم صادرات فارس من LA‏ 
دون تدخ ل الوسطاء الاتراك . وعندما قدم‌للندوبون الأوريون إلى أصفبان 
أكرم ودم وأباح طم اطرية الدينية . وكان قد أمر خمسة آ لاف هن 
الآرمن أثناء حروبه مع تزكيا » فل ستعيدهم وولكن أباح لهم pearl‏ 
عقر هم فى lye‏ بالقرب من أصفبان . وأفاد من نشاطیم التجاری ومن 
مارانېم .وهنا yal‏ ا ft Lol deua‏ وزبترها his‏ بن‌الصور aal‏ .4 
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السیحیة و الزخاری الإسلامية ولعبت برأس الشاه عباس فكرة صمر MSM‏ 
UE‏ فى دين واحد د وفرض السلام على السموات والارض C‏ . وبطريقّة 
ATT‏ واقعية استذل الشاه الماس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع متو يام 
وروحبهمالقومية ؛ وشجع شعبه على الحج إلى مشهد على آنبا مكة مسامی‌فارس» 
وسعى هو بنفسه FIN‏ ميل من أصفبان إلى مشهد لبودی المناسك ویوزع 
اطيات والصدتات . 


ومن ثم فإن المارة ای جعل أصغوان تتالق بها » كانت دينية أساساً Sia‏ 
كنيسه العصور الوسطى فى الغرب . فکان حول أموال الفقراء إلى أماكن 
للعبادة تکون lale‏ وجماها وهدوءها مفخرة Kolay‏ الجميع . وكان أعظم 
» شير الاعجاب ace Mull (dta T‏ الجديدة مسجد الشاه الذى Fea‏ عراس 
( ۱۱۲۹-۱۱۱ ( . وكان « الیدان » مدخلبا الرائع وطر يقبا الفا خر :9 fay‏ 
الميدان كله وكأنه يؤدى إلى البوابة التى ترحب بالداخلین إليها . وأولهايمبر 
العين OST‏ التى تطوق الدينة بأراجها الناتثه الممخرمة التى بوحد المؤذئون 
Gohl dl‏ اللامع الذى یکسو أطار الابواب » ثم الآفريز وما عليه 
من عبارة منقوشة . يتقرب مہا عباس إلى ail‏ بهذا الضريح . حی حروف 
الهجاء ق‌فارس كانث فنا . وكا نت ال4وائط داخل العقود مزدانة بعناقدموشاة 
بزهور بيضاء ۰ ثم الساحة الداخلية المكشوفة الشمس » وهنا عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم المقدس تحت القبة الكبرى . و ous‏ بالمرء أن يقصد إلى 
الخارج مرة أخرى ليتفحص القبة , و الط الکوفی الرائع عليها . وشكابا 
النتفخ . وهی مع ذلك رشيقة «doar‏ مغطاة بالتربيعات الصلية بالميناء » فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربية بديعة فوق أرضية لا زوردية ٠‏ وعلى 
الرغم من جور الزمان فان هذه د حتى فى يومئا هذا من أل d GUI‏ 
Dall‏ ۳ . 


í jl, أدق‎ aK), › jail هذا‎ es الاعجاب‎ E M مسجد قد‎ "y 
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وهو الذى شاده olal‏ عباس تخلیدا اذ کر والد زوجته »وهو من أولياء الله 
c Cd Lal!‏ وهو مسجد الشيخ لطف الله » وله باب رشيق » وحرم وحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة » وفوق کل هذا » فإن جاله من الداخل ملعن الوصف» 
وأبمد عن التصدیق - cay all Goby!‏ والأشكال المندسية والزهور 
والحليات الدرجية فى رسم gia‏ موحد . وهذا هو فن مر بدی » ولكن فى 
منطق وتکوین واتساق لا يربك العقل أو يشوش الذهن ؛ بل فى نظام يسبل 
إدرا كه ؛ يبعث ف النفس الارتیاح والمدوء . 


وق الجانب اشرق من المدان بی الشاه عر شا مکشوفاً نحت قوس كبير 
« الباب العالمى ». وفيه استقيل الناس أو شبد سباق الخيل أو مباريات البولو 
فى الیدان ۱۶ . وخاف هذه البوابة كانت تفع الحدائق الشاها 43 وض تضم 
عدة قصور إستخدمبا اشاه لاغراض خاصة . ولا زال أحد هذه القصور 
موجوداً » ولكن نال منه الزءن كثيراً . أربمون عموداً » قاعة الاستقبال » 
حجرة العرش قائمة على عشرن عموداً من شجر الدلب 2307 بالمرايا i‏ 
وقاعة طويلة las‏ رسوم زينية تحكى أحداث عصر الشاه . وكاات أبواب 
القصر مصنوعة من الخشب المصةو [المزدان بمناظر الحدائق ومجموعاتالزهر. 
وق متحف المترو بو ليتان gal‏ بو جد أثئان من هذه الا بواب . ولا acl NF‏ 
ف مكانها اارعارف المصية اللامعة » dade‏ وى ألوان أخرى C‏ هن سقف 
قاعة الاستقبال . وهنا ud Ca‏ الفن التجر بدی , وقد بلغ حد الكال . فى 
المنطق وف التصمم . 

ووجه الشاه عياس من قصوره المتعددة ومن مسکره Lm‏ ملسكته 
الآخذة فى الانساع . لقد أهتم » مثل معظم الحكام العظام » بكل الجوانب فى 
حياة شعبه .فينى الطرق والجسور ‏ ومبد الأميالالكثيرة من الطرق و رصفا 


(w)‏ لا تژال أعمدة المرمر الرخامية A58‏ فى الیدان ۰ وجاءت لمبة البولو إلى 
آوربا من فارس ۰ 


سح 40$ — 


بالحجارة ٠‏ و شجع الصزاءات والتجارة الخارجية وإستخر اج المعادن من بطن 
uo‏ . وبی السدود د وتوسع فى ری الاراضی ad,‏ المدن pill‏ " 
وجدد Gall‏ الى لقت مما ضر ار — dyta‏ زوین y wi‏ « صذان قال 
تافر بيه : ه کثبرآما cs‏ الشاه و جاب أنحاء أصفبان » كأي مو أطن عادی » 
[m‏ أنه eh‏ وشتری . وکل همه أن سكشفه عن التجان المطففين oll‏ 
ستخدمون موازين "UY‏ زائفة aes‏ فرأى cre f ono!‏ مهم Vr‏ 
بدفنهما آحیاه elis OM‏ هى الطر بقة ااشرقية لغر ضاجتر ام القانون وتدعيمه 
وعند قصور الاشرای والرقابة والشرطة ؛ يكونالهدف من صرامة العقوبة 
كبح جاح de sil‏ الطبيعية فى الانسان إلى التحلل من القا نون أو خرقه ءورعا 
كانت الحياة الحافلة پالحروب هی الت جتحت بالشاه عباس إلى اللجوه إلىهذه 
als} dua‏ لكب جا الناس أو للالتقام . فقتل أحد أبنائه وسمل عینی 
آخر 9" . ومع ذلك فإن هذا الرجل نفسه نظم الشعر » وقام a‏ من Jie‏ 
البر والاحسان » ورعی كثيراً من الفنون . 
و عوت الشاه عباس ) ۱1۳۹ ) paal sail‏ الذي بلغ فيه الحكم والفن 
فى ظل الاسرة الصفوية ذروة atl‏ ۰ و اکن النظام ااذى آرسی Abl aces‏ 
التصل فى کل الميادين » Je‏ سائداً قراية قرن من الزمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 
من تعاقب عدد من الملوك الضعاف أحتفظت الاسرة الطفوية بالعرش حى 
دهمپا غزو الافغان الفاجیء العنیف ابلاد الفرس ( ۱۷۲۲ — de» ) ۱۷۳١‏ 
الرغم من JIEN‏ السیاسی هذه ؛ ظل فن Vae oy paal‏ مکانته.بین 
أعطم co‏ لذوق الاأسان ومبار ته 8 


۱۱/۲۲ ~ yov: فار س حت حم الا سرة الصهوية‎ — ð 

والان E‏ بنظرةعلى "mo Ae‏ بين » من وفاةطرماسب الاو ل(۱۵۷۰)» 
ge‏ تا يتك مم ۲ 4( 3 "n" my lja ov‏ لا کن أقجطاعه 3 Late‏ مع تسلسل 
ال mus wal ۰ TA T hae‏ وال دن الساحین الغر بيين انات DIN‏ 


— 100 — 


هذا العصر فى قارس ٠‏ منهم 409 تكسيراً cat‏ كان هناكفى ۱۰۰ والاب 
اروش که آسنسکی ۳ eil‏ ف أصفبان هن ۱۷۰۲ — ۱۷۲۲ وکتب 
د٠ Gar tA‏ فارس » وهو ual Ms‏ بأسرها پ و جان تافر 4 
y cg‏ وصاب Jid‏ رحلاته ( ۱۹۳۱ - ۱۹۹۸ ) فى تركيا رفارس و اند 
وجزر البند الشرة.ه » و جان شردان الذى دون فى عشرة i eee‏ إقامته 
ف فارس (javy — iw)‏ فا زه عل الرغم عا لافاه yall Qoo‏ م بالقر ب 

t عرام فارس ؛ و بر أصفبان على بارس وقت الصيف‎ e 
ال ا اد رل ]نا هی‎ any do وه .— ناهن‎ 
عن ذكرها لكل (نسان » . وقال أن سماء‎ thal لا استطیم أن أنساها أو‎ 
فا ضفت عليه باء ورواء و لونا‎ PEE لمأ أرها على‎ ow فارس الصاف‎ 
آنا کان لها آترها العامة على أجسامالفرس رعةو ابم 6 (*) واعتسد‎ 
Ju جورجيا والقوقاز الدين أعتبرهم‎ Joe deo doo س آفادواً‎ A أن‎ 
لا يضارءون الجياد الفارسية فى رشاتتها‎ ec - واشجم اهل الارض‎ 
۲ ٩۳۱۱ Mey 


ولكن هذه البلاد ال ی Ly cil‏ جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
با لجو آهز المينة 4 والشعر اء الذين نظموا اعذب الس ودمرتهاغارات 
و گزی Jia, wa‏ التر ع وهی شرایین الحیاة» وامتلاؤها بااطمی 
Joss‏ طرق التجارة » فان اكتشاف طريق ak‏ فى کل أجزاء من غرب 
ور إلى اند والصين قد أصات تجارة فارس ALKIL‏ على أن بعض 
التجارة انتقل عبر انار إلى الخليج ۰ رفن ٠١٠١‏ استولى البرتغا'يون على 
هومز وهی ی آهم 23 عل PT «(c UA‏ ] فا 0j ial‏ . وف ۱۱۲۲ 
طردهم "m‏ چش AR‏ عباس wat‏ سفن شر که الهند اأشرقة à lel‏ ‘ 


(a) ٠‏ أنظر شیشرون حيث بقل : و ان هوام Gard‏ الطيب يقال أنه ساعد على 
توقد all‏ كاء عند gal‏ آنکا « 


em ۱۵۲ — 


وبى الشاه بالقرب مہا مرفأ تجاريا آخر هو بندر عباس ( ثغر عباس ) » 
فساعدت التجارة التى نمت فيه على تمويل الفن والبذخ فى عبده . وظلت 
القوافل تسیر من الغرب إلى الشرق عبر فارس ؛ وخلقت شيا من الثراء فى 
المدن الوافعة على طريقها « ووصف Vue Rer‏ حلب A‏ مدينة تضم آلف 
بدت »كثير هنا مبنى من الجر المصقول » وبعضبا يليق اسكتى الامراء 
کا تضم المسلمين والسيحين واليهود جنبا إلى جنب » کا كان ما حمامات عامة 
4A‏ جيلة » وعدة شوارع مرصوفة بالبلاط الصنو ع من Male JI‏ , 
و | نكن الصناءة قد ##اوزت بعد طور الصناعات i gtd)‏ — صناعة 
العصور الوسطى الى تدم بالمثابرة على بذل الجهد والتذوق الرفيع مع الآناة 
والبطء - ولکن كان فى حلب مصنع للحرير » وكان التبغ بزرع فىكل مكان 
و ول شاردان أنه کان للفرس طريقة فى ترشيم التبغ » فكان الدخان يمر 
lll‏ »ومن ثم « ينق التبغ منكل العذاصر الزيتية والضارة OP‏ , وآصبح التدخين 
ضرورة ملحة لدی‌الفرس » « فکانو | بغفلون‌الطعام COL e MO Jas, y‏ « 
وكان الشاه على التقیض من ذلك » فكره عادة التدخین » وحاول أن یشفی 
هنبا رجال حاميتة عيلة . فأنی روت الخيل و جففه » ووضعه بدلا من التبغ 
فى الأوان التى علاون متهاالاراجیل » و آوضح‌طم أن هذا تبغ all JE‏ أهداه 
col‏ فدخنوه » وبالغوا فى [متداحه . E‏ أحد الضیوی أن له رانحة 
pe Jas‏ أف من‌الزهو ر٠فصاح‏ الشاه « .مس هذا العقار » أنه لايمكن الفييز 
' بينه وبين روث الخيل OO‏ 
وكان أىرجل وهبه i alla‏ والكياسة يستطيع آن‌حتل مكانافى حاشية 
اشاه » فلل يكن هناك اعتبار لارستقراطية الولد » أو الحسب والنسب(۳ . 
فثياب الجنسين من کل الطبقات كانت فى أساسبا واحدة . رداء بصل إلى 
الركبتين » ذو أ كام ضيقة » وحزام عریض ( مصنوع آحیانا من الحرير 
للوشی با ازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحرير تحت اارداء » 


rud‏ مضموم عند سمغ القدمين »و عدامة Cos‏ هذا که . وکتبافر نبيه: 


-— ley — 


د كانت ملاپس النساء ثميئة » وفما عدا هذا لایفثرقن عن الرجال فى شیه 
un‏ فارتدين السراويل مثلبم :۳۵ . وأقن فى عزلة فى الحرم» Ui,‏ 
غادرن البيت » فإذا فعلن فادرا ءاسرن على الا قدام ٠‏ وكان ثمة ثلاثة أجناس» 
فکان الرجال بوجهون کثبرا من شمر الغزل إلى الغلان . ورأى توماس 
هربرت » وهو أتجليزى فى بلاط الشاه عباس س د سقاةمن OUI‏ فى صدرات 
من الذهب » وعمامات مزدانه باللمع (FA)‏ وأخفاف فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم » عرونهم يقظة توم فى كل زاوية » ووجنانهم 
متوردة 20 . 

ولظ شاردان نقصا فى السكان فى زمانه » ونسبه إلى : 

أو لا : اابزعة التكراء لدى الةرس إلى تیان الفعلة البغيضة » ضد الطسعة 
مع الجنسين lap‏ . 

UU‏ : الترف انفرط )1 i‏ الحنسية ( اسائد فى البلاد , فالنساء هناك 
يبدأن JH‏ فى سن مبكرة , ويستمر الإنجاب لفترة قصيره , وما أن يحازون 
سن البلاثين > ينظر od]‏ على hme op]‏ تقدمت بهن السنون . ومن ثم 
سرع الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصبا والشباب » d‏ [فراط شديد» 
وعل الرغم من ecl‏ بستمتمون بعدد af‏ من النساء » ecl.‏ لاینجبون qr‏ 
مريدا من الاطفال قط . وهناك كذلك نساء کثیرات جدا يعمدن إلى 
«uale yl‏ و یلجان إلى مختلف أنواع العلاج ضد امل » oe‏ إذا بلغن 
الشبر الثالث أو الرابع من JA‏ ينصرف ore‏ آزواجین إلى نساء أخريات 
حيث يرون أنه ينافى اللياقة أن يقربوا امرأة تقدمت با أيام امل إلى 
هذا للد 

وكان هناك » عل الرغم من تمد الزوجات » عاهرات أو بغاياكثيرة 
وانتشر شرب الخر اتتشاراواسا » رغم تعرم الاسلام للخمر ٠‏ وكثرت 
المقاهى واشتق اللفظ "mi‏ من نظیره العرق د و ٠‏ وکات النظافة 


— \QA = 


| گنها d‏ المظبر متها فى ادرت . وكانت الخامات منتشرة »وكانت 
أحيانا مرخرفة Ka‏ جيل ٠‏ ولك کنر هناك الابتذال والفدش . وتال 
M ope‏ ندیه د آنپم مخادعون مر أءون کبار » ويقول شاردن - اعتادو ] 
كيرا على الغش » ولكنه يضيف أنهم ألطف الناس فى الد نيا , » متساهدون 
کرام » أساليبهم جذابة ile‏ الجاذبية ۰ وطباعهم لینة غاية اللين » وحدیهم 
ذعم غاية التعومة ..۰ وم فى تموعيم کش الشعوب دنا فى الشرق وکانوا 
مولعين بالوسیقی OSs‏ شمراژهم »فى العادة ينون - القصائد الى 
یط ونما . 


ويمكن أن نحكم على تفوق الشعر d‏ الفارسبين من‌مبلغ شعبيتهم و حضوتبم 
فى بلاط الفول فى دطى Rye‏ ل ییا لاحد منهم فى تلك الحقبة مترجم 
هثل قثو جر oll‏ اينقل إلى أسماع الغرب قصيدهم. و انا انعم أن(عر فى اشير ازی) 
كان على دأس اشعراء فى القرن السادس عشي . وكان رى أنه أعلى مكانة 
من ( سعدى )على الاقل ,و KI‏ من منا » od‏ المحليين فى تفكير نا واهتیامات 
ممع عنه ؟ . وکان شعره ued‏ إل لاس من شخصه Ki‏ نستخاص من 
( الأصدقاء ( الذين جاءوا ليستمتعوا بعلته القتالة . 


ad‏ احعات قوای إلى هذا الحد » ووقف آصدقای الفصحاء کالنار حول 
TE‏ ووسادی 3 واحد er^‏ داعب adn dare)‏ 4 و صب y‏ وشول è‏ 
(وا أبتاه ) . من دامت الدنيا ) سبحان مر له الدو ام ) . 

جدير بالانسان ألا يتعلق قلبه بالمراتب الرائفة والثروة الرائلة ۰ أبن 
امبر اطورية جامشيد وأن الاسکندر ؟ . 

el ile‏ 6 و كسح ,| 443 عيليه المبللتين ۲ لدمو ع » ويقول ق‌صوت 


رقيق وافظ حرين : UP‏ الحياة LE‏ يسير على هذا الطريق لنر<ل عن هذه 
دیا . کنا مسافرون عبر cade‏ ويمضى by‏ الزمن ». 


M —‏ س 


وآخر Gan‏ كلامه بألفاظ أرق فيقول : استجمع قواك ٠‏ وهون عطيك 
cl‏ لپدف واحد» سوف أجمع أشعارك ونيرك و بعد سا و تجح › 
"t‏ عقو h‏ من الدر تعرز من EN‏ وترفع من قدرك .. فلعل الله يمن على 
بالشفاء فأسترد Gale‏ . و لسوف ری كيف أصب جام غضى VELIM‏ 
دؤلاء المنافةين التعساء . 

وكان منافس ١‏ عرق , A bo‏ هم د صائب die‏ الذى أخذ 
بسنة البجرة إلى دلبى .5 هاجر الفذا نون a‏ نسسيون والفلشکیون‌فی ذاك 
العصر إلى رومه .و لكنه عاد بعد عامين إلى أصغبان » وأصح شاعر البلاط 
لدی الشاه عباس ٠٠٠۹١ — 1549 ) GUI‏ ) » وکان شحو قليلا و الفلسفة» 
فنظم OL‏ تقیض .االحكة : 


أن الحديث عن الکفر والاعان كايهما يؤدى فى Stel‏ إلى نفس المكان 
ابذه الدنيا الثى لا تستقیم أمورها c‏ هو UUE]‏ ونجاهابا » فإن الیفظ فبا هو 
TRU‏ ستغرق à‏ سیات Vs‏ 8 

وأن الموج dank] dæ‏ الحقة cà, ۰ dl‏ يدرك n All‏ یمه 
الاك le "m ol é AVI‏ قض darme‏ حول dan Jl fat‏ هو |4 لرام علينا 
أن رى UB‏ وجوه البشر . 

وإذا فاتنا أن ننعم بموسيقى الشعر الفارسی » فن مقدورنا أن نستمتع 
بفن فارس قفی الفن . حدیث يمكن استيعا به وفبمه , فان البراغة والاناقة 
الآن فى العمارة والخزف والتذهيب والخط 7 Cats‏ وأشغال oat‏ 
ولاسیج واللاقشة المزركشة والسجاد .وكل أو للك روائع تزدان ما متاعف 
العام ٠ ea‏ وقد ale‏ من قبل أن o‏ عبارة هذا العم esee‏ فى عېد 
"E‏ عباس الأول à‏ آصفران ۰ Slay‏ بی عباس )J el‏ هس جك "y!‏ 


Q9 —‏ مت 


c( 114+ (‏ وهناك فى غروب ثمس الصفو بين شاد اشاء حسين ( هدرسة أم 
الشاه ) الى قال le.‏ لوردكيرزون أنها من آفخم أطلال فارس iege‏ مدن 
أخرىكانت تفاخر عنشات جديدة : مثلمدرسة الخان فى شيراز » و الضریح 
الضخم لخو جة ربيع فى مشمد » والمقيرة OV A AY‏ ولو SFY el‏ جيلةء 
وهی مقبرة ( قدم جاه ) فى نيسا بور » والجامع الازرق فى اريفان . 


وأسس sut‏ عباس فى أصفبان esl T‏ لارمم » كان مطلويا من i!‏ 
فيا كجزء من بر نامجهم » و أن يفسخوا أشهر المنمنئات حيث يغلب جال 
التصممٍ ودقة ارمم على ارات والأشخاص . والآن » و راضم أنه 
انيجة NSN‏ رباء استباح الرسامون العلا 7 نالتحو ل عن التقليد الاسلامى» 
برسم منمات يرز فیبا (نسان على أنه الفسكرة الرئيسية والتسلسل هنا قلب 
الما E‏ الإيطالى رأسا على عقب ۰ فق الرس فى عبد النبضة edel‏ الناظر 
الطبيعية أول الامر » ثم أصبحت خلفية ثانوية » ( وربما باضمحلال desl‏ 
الفردية فى Jb‏ الإصلاح الضاد ) طفت على الاشخاص . و لكن ف التصوير 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستبمدة أول EAN‏ ثم أببحت lel de‏ 
شىء ثانوى عارض » وفى الراحل المتأخرة فقط ( رما بنمو النزعة الفردية 
نتجه لاثروة ) طغت رسوم الأشخاص وبرزت فى الرمم . . ومثل هذا فى 
د هدرب ٩ SUL‏ : رجل عظم برتدى ژوپا أخضر tom‏ بطار على معصمه 
مع خلفية أفل بروزا مر زهور ذهية اللون . وق ٠‏ شاعر اس فى 
C022, LT‏ نکشف کل التفاصيل عن الرشافة الفارسية المتميزة » و E‏ ابتداع 
آخر فى الرسوم المائطة » یی رأيتا مثالا ها فى « شيل سوتون » . oo‏ 
الاساتذة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن i» - AJ‏ »أو تذهيب الأثار الادية 
لد dc‏ ممل الشاهنامة للفردوسی » أو 0l ge‏ لسعدى » الي lea?‏ د مو bY‏ 
حسن » البغدادى 2 TON‏ 


وتفوق ق ف الرس lad‏ الفترةالصفو يها لثانية ‘ رما المیاسی . الذى أضاف 


eae 


ol‏ الشاه إلى [سمهتقديرا واعترافا بالرعاية ASU‏ . وفاقت شبرتهشبرة بهزاد 
لمدة جيل . وتدهور بعده الفن » فان حساسية الفن وصفاء اار T E‏ 
d] Lil‏ افر اط مخنت . وف‌نفس ed JE‏ فان الطراز الفارسی الذی تار بالفن 
Hn‏ بدوره فی رمم المنمنات فى بلاط المغول» بل حى فى ero‏ 
وذهب حروسيه إلى أن «تاج محل» ل يكن Mai‏ جديدا فى فن آصفبان(). 

وظلالخط فنا رئيسيا فارس .وکاد ميرعماد انسخهالدقيق colle Jas]‏ 
القدمة » أن يظمر هل الحب الذى حظى به لدى الشاه عباس رضا العباسی 
من أجل dilate‏ . وكانت الکتب موضع je]‏ از وحب Sad‏ قدر ما هی 
محتو (cb‏ . فالتجليد الرائع يبمج العينين واليدين كا تفعل الزهرية الرقيقة ووقع 
الفنانون #ليدات الکتب عثل الفخر الذى وقعوا به الصور ؛ فنقش على 
جلدة كتاب مذهبة من أوائل القرن السابع عشر » «من صنم محمد صالح 
التبر بزی ۰ dey.‏ غلاف آخر مصنو ع من الورق المعجن ؛ وعليه رسوم 
« بورئیش A‏ » , موقع عليه باسم de‏ رضا . ومؤرخة فى ۱۷۱۳ 
Je UE,‏ إلى حد مغر . 


إن التربيعات BAT‏ باارسوم ف‌الدن الفارسية cd‏ الا نظار , پعدالقباب 
أو علیها »إن طول عمرها ليثير الدهشة من فن صنادة الخرف » الذى «er,‏ 
طول البقاء لمثل هذا البريق . وإطالة عر اللون بتزجيجه بالنار كانت من 
البارات لقدعة فی ارس . امد کات التر عات المرججة فى سوسه عاصة دارا 
الأول ملك الفرس ( ٠٠.‏ ق . م ۰ ) فريدةهن le gi‏ بالفعل . وکانت سبائك 
الذهب والفضة و التحاس ee‏ اللعادن ne‏ لتخر ج ألوانا à Glad E‏ 
وخاصة NO‏ الباقوی والاذرق‌الذیروزی c‏ وکا نت مضاعفة الاحراق af‏ 
من صلابة الصاصال والتدجيج ليقاومقعل الزمن . و حتدل أن یکون ox‏ 
قد استخدموا الخ افين الفرس اصنع التربيعات فىكنيستهم المسرحية فى جولفا 


وهى تبلغ leis d‏ دوه eX‏ ۰ ور ما كان Al í r Jal‏ يعات المحلاة 
.م ١١-‏ الحضارة 


۲ س 


پالر سوم فى يموعة كوركيان » اانسو بة إلى أصفران فى النصف SU‏ من‌القرن 
fot) ke ei‏ ۰ 


واستمر الحزافون فى أصغبان وكاشان وغبرهما » يبدعون أشكالا من 
الخرى — Shall‏ والزيديات والاباریق والاطباق والفناجين » مطلية تحت 
التزجيج بألوان مختلفة على أرضيات متنوعة . وأصيح الخزف المزخرف 
الفسيفساف مادة أثيرة daz‏ الجدران فى الساجد والقصور . واستورد lal‏ 
عباس Gohl‏ ااصی , وحاول خزافوه أن ينسخوه طبق الاصل » ولكن 
آعوزتهم الطينة وااپارة . ومرة آخری بفضل استحذات TUN‏ و تشجیعه 
بذات الحاولات فى أصفران وشیراز لمنافسة زجاج البندقية . وتفوق صناع 
Jia‏ المعدنية ی نقش النحاس و تطعيمه » Ao‏ نموذججميل منبا يرجع إلى 
۹ شمعدان مو جود فیمتحف مترو بو لیتان للفن » وق الارميتاجف لننجراد 
MF‏ سرف من X)‏ هر صح بقطع كبيرة هن الزمرد دقيقة c‏ ; 


وكانت صناعة coll‏ صناعة رئيسيةوفنا ٠‏ وشغل الرسامون وانساجون 
والصباغون Loe‏ كبيرا فى اصفبان ٠‏ وكانوايعدون بالالاف . وكان[ نتا جم 
هو السلمة الرئيسية فى تجارة الصادرات . م أنه أ كسب فارس شبرة عالمية 
فى أقشة الا طلس والخمل والتفته والمطرزات والمرائر . وكان الشاه عباس 
كلما أراد أن ea‏ هدية خاصة am sb cA‏ التحف من [نتاج ال نوال 
الفارسية . ويقول شاردان « أن الثياب التى أهداها zip‏ الطريقة لا حصر 
ها OM‏ والثياب الى كان بر ندما الثماة ورجال حاشیته من A‏ و الاقشة 
المقصبة والمطرزة كانت رائعة امال sd]‏ ذهب معه شاردان إلى أنهالامثيل 
ها فى ملابس أى بلاط فى أوريا Gy ٠‏ يقول > إن فن الصباغة أدخل عليه 
فی فارس تسین أ کش مئه فى آوربا » فكانت الالوان أ كثر (s GU‏ 
ولا ول (Odo pa!‏ . و یکن nat‏ کاشان a‏ ف أى مكان آخر 7 
ولا jan JIS‏ قطعمنهمن آروع doles All‏ متاحف بوسطن ونيويورك 


~ iw 


ومدان فر اندسكو وواشتجطن ۰ ومن بين التسف الى استو لت lle‏ الق و اب 
المصيحية بعد ارتدلد الاتر اک عن AC‏ تساط من المخمل الخررى القصب crt‏ 
الواضح أنه à e^‏ اصفهان فى age‏ الشاه CD ple‏ , 


وبلغ النسيج الفارسی ذروته فى التصمم وصنع AH‏ » وشبد عصر الشاة 
عباس ae A‏ هذا الفن فى فارس ٠‏ وكاد ااسجاد أن يكون bis‏ لفارسی 
قدر حاجته إلى الملابس , وقال:وماس هر برت eu O ANG‏ عشر oU:‏ 
فى ببوت الفرس قليل من الآثاث والادو ات المأزلية . اليم Y]‏ السجاجيد 
و بعض أشغال النحاس ۰۰۰ وكانوا تناو لون الطعام وم متربعون عل‌السجاد 
على الأرض » مثل حا كي الملابس ۰ ولیس € [نسان مهما قلشأنه (لاجلس 
على سجادة تينة أو غير ثمينة . وكل الدار أو الحجرة.. »مطاة ب لسجاد 3 
وساد آ تاك الا نالقرمزى EW‏ آوالاحر e Al‏ الداکن » ولكن goal‏ 
أو الرسم كان bow‏ مر حا ball‏ » بخية 2 أحدان التو ازن بين هذه الوفرة الى 
تزخر بها السجادة » لو م۱ صممت لإبراز موضوع رئیسی بمنطق مقبول ٠‏ 
وقد يكون هذا لتصمی هندسیا » وهنا تکون «تنوعات لا حصر لحاء تضنى 
على أقليدس جمالا ویماء ٠‏ وكثير | ماقام النصمم على الازهار , وهنا تستمتع 
VEM aK call‏ الازهار « PER Kep‏ تاسیقاً جميلا « cs‏ 
انيب إلى النأس فى prs lao‏ : أزهار مصفوفة ف gl : pawl‏ منثورة هنا 
وهناك » أو آزهار بصورها JI‏ ولا تراها المين » مع زخارف عربية 
تشاب هنا وهتاك فى رشاقة وروية ٠‏ وفى بءض الا حان كا نت الحديقة نفسبا 
تزود بالتصمی : الأشجار والشجیرات والمزاهر » والمياه الجارية » رتبت كلها 
فى شکل هندمى › وقد ea SH‏ حول A eo‏ افر تندلى منه اترات 
JS‏ أف ؛ وقد uo‏ الزعارف الحيوانية أو مناظر Aum]‏ . 


as oV,‏ ذلك الجهد المضنى والصبر الطويل : مد اليوط طولا فى اللحمة 
على الول ned y‏ مع خيوط السداة العرضية » وحيا S‏ عقد صنيرة من 


= — 


الصوف أو الحرير الملون فى اللحمة » لتلوين « الوب » والرسم » وقد يكون فى 
البوصة المربعة ١.٠‏ عقدة » أو qe‏ مليوناً من المقد فى سجادة مساحتها 
۳ قدما م‌بعا ۲*۱ . ويبدو أن العيودية قد نسجت هذا الفن أو ارتبطت به › 
و سكن العامل كان پنه BALE‏ وجمال ما أخ رجت یداه » حو لاهذه التشكيلة 
العجيبة من الواد إلى كل منتظم متناسق متسلسل الأجراء . وكان هذا السجاد 
exa‏ فی آثئی عشر مکزا فی فارس وآفغانستان والقوقان ليضفى رواء 
eles‏ على القصور والمساجد والبيوت » أو ليقدم هدايا مينة إلى اللوك 
E TF‏ 


وص السجاد "X‏ و التذهب "E‏ بتطاورات all T áp lite‏ ين 
السادس pte‏ والسابع lity cute‏ بأشرطة السحاب » وغيرها من Jl‏ سوم 
من الصين . وكان لها بدورهما أثر على الفنون فى ترکیا واطند . و بلغا ذروة 
Um‏ والامتياز d‏ عبد اممو C,‏ وما sle òl‏ عام ۱۷۹۰ حی gäl‏ السجاد 
الفارسى على أساس الک ٠‏ فلس‌عوا فى تصميمه ونسجه لسوق أو سع وأقل 
Lb]‏ على البراعة , ola yl‏ ‘ و خاصه السوق الاور laag . dy‏ يكن من 
or 4l ‘ A‏ ف هذه الحقية » كانت هناك قطع نادرة فر «دة “لا P E‏ 
من حيث النسیج و اللون واار سم فى أى مكان آخر فى العا . 


وهكذا كانت فارس › وهکذا كان الاسلام فى آخر ازدهار اسلطانما 
lagh s‏ — حضارة تختاف اختلافا عقا عن حضارتدا فى الغرب » وق van‏ 
الاحیان معادية عداء مقرونا بالازدراء , تدمغنا Vl‏ مشركون مادیون , 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الامومة, 
وأحانا انقضت lide‏ تقتحم bl ul‏ كالسيل الجارف » وما كان ینتظر منا 
أن تفیمبا أو نعجب بفنها حين كان الجدل شديداً بين المسل والسیحی E‏ 
ول يكن قد ثار بعد بين دارون والمسيح c‏ وم تنته المنافسة بين الثقافتين بعد » 
ولكنا فى الكثير الغالب توقفت عن سفك الدماء » ولكل منهما مطلق 


= و س 


الحرية فى الامتزاج بالاخری عن طريق التأثير التبادل » فالشرق يأخذ be‏ 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غربيا . ولق الغرب نصبا من الثراء والحرب » 
وبات يلشس Ls‏ من هدوء JU‏ وطمأنينة النفس . ورا ساعدنا نحن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة » وأعاننا اشرق على التو اضع 3 
الفلسفة وااتوذيب فى الفنون ٠‏ فالشرق غرب » والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق الإثنان . 


و هر pose‏ € 


أو 


14A — ۱۶ 


فی عام ۱۵۹4 كانت الإمبراطورية الرومانية القدسة - برغم (del‏ 
قال فولتير » لم نكن > لا إمبراطورية » ولاروماية ‏ ولاهقدسة ‏ » 
خليطا راثما من دول نصف مستقلة : ألمانيا » ولکسمبورج » وفرائس — 
كوتقيه c‏ واللورین » وسويسراء والمسا ؛ وبوهيميا » ومورافيا ؛ وجزء 
من Al‏ . وكانت هذه كبا ندين بالولاء والسلطان للإمبراطور مكسمليان 
ltt‏ سليل بيت هبسبرج العريق » الذى حك الإمبراطورية منذ ۱:۳۸ 
وسیواصل حکپا حتى ۱۸۰۸ . وبعد أن اعس‌تزل شارل الخامس الاك 
leeo )‏ — ۱۵۵۲ ( أقنسمت i2‏ اهف أوريا i, lee On‏ 
الهبسبرج الفسويون الإمبراطورية ء UE‏ الهبسبرج الاسبان IE‏ أسبانيا 
وولاياتها . وندر فى التاريخ أن تسلطت أسرة واحدة حقبة هذا Ub jb‏ 
على أناس هذا عددم . 

وكان حك آل هبسبرج أكثر oc‏ فى الامبراطورية فى أسبانيا » لآن 
الدول الى تألفت منها الامبراطورية كانت تختلف أشد الاخثلاف سواء فى 
u‏ أو اللغةء أو الدين » أو الصفات العرقية » حيث عجرت حى 


۱1۷ سب 


سلطة آ ل هسیر ج وهييتها عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن الم ركز من 
أن MAG blu We‏ رابطةواهية عنوحدات A‏ ذاتهافى عزةوكبرياء 
UT‏ الديت الامبراطورى » الذی لم يكن بلتم شمله الا ege‏ والحين ؛ 
فقد وجد أن الىد من سلطان الامبراطور أيس من تشريع قوانین تقبلبا 
كل دولة » Ub,‏ الناخيون الامبراطوريون اسيعة الذين كانوا ختارون 
TERT‏ فقد سيطروا عليه بالعبود والموائيق WM‏ انتزعوها منه Lad‏ 
لانتخابه . IN jas‏ الثاخيون هم ملك بوهیمیا > وحكام سكسونا , 
وبر اند بورج » وابالائینات » و « الناخبون الروحيون » -أى رؤساء أساقفة 
LES‏ وترييرء وماینز . ول حكم الامبراطور حکا مباش| سوى الفساء 
واستريا » وكار ثا » وكار بولاء والتيرول » وأحيانا بوهيميا » ومورافياء 
وسبايزيا ‏ وغرب الجر . وكانت موارده الستقلة ثابتة من هذه الافطار » 
فاذا آراد مزيداً من الموارد فعلية أن بتخذ مته وقبعته فى يده إلى الديت 
الاهبراطورى الذى بيده مفاتیح المال . 


حين مات فرد پذاندالاول ( أخوشار لا حامس ( c vota‏ تق لالناخبون 
اتاج الامبراطورى لولده مكسمايان الثانى « الذى ظفر من قبل بتاجی 
پوهیمیا وان وکان Le‏ التاس إل حد Y‏ پناسپ امبراطورا . فقط 
اصطفی الميسع فى دفء طبعة الطیب وروحه اارحة » ولطفه وأدبه Ke‏ 
الطبقات » وعقله وفواده المفتوحين , فاذا أضفت alls]‏ كاه ذكاءه وتساعحه 
وتشجيعة dul‏ والموسيقى » والفن »اجتمعت لك صورة سیدمپذب«جنتلمان» 
| يصدق الناس أنه توج . ركان قد عرض تبوأه المرش الخطر جين JT‏ 
الوعاظ اللوثربين على نظر انبم الكائوليك » J shi je poly‏ الآسرارالمقدسة 
با خر bly‏ ول Jes‏ للطقس المكاثوليك , أمتثالا ظاهريا الا حين اکره 
على الخياربين الرجو ع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة اعامة 
على أنه هى الروتستنت خلال ذلك من الاضطباد . وقد ندد بمذعة القديس 
برلميو وقال انها قتل OAL‏ وسمخ لولم أونج بتجنید جبش ف الانيا 


وا 


اقتال دوق ألا فى الاراض المنخفضة By.‏ هذا العصر الذى ساده التحصب 
٠ "P‏ ضرب دول الامبراطورية وعقائدها مثالا رائعا فى تسامح بریه 
من اللامبالاء » وسلام لم بشبه الجبن.. وحين حضرته المنية ( ١0‏ ) آف 
أن يتقبل آخر الشعائر هن كنيسة رومه » ولكن الامبراطورية بأسرها 
أجتمعت على الترحم عليه . 


وکان قد قنع الناخبين بقبول ولده روداف خلفا cd‏ برغم مارآه فيه - 
بلاریب - من Uo‏ ع أو آ ثارتعلم خطرة على الوفاق الدينى .فلقد OS‏ روداف 
Gl‏ بطبعه شکا کا مكتئرا . وکان من الجائز أن يصح الوريث لفیلیب SI‏ 
اذاك بعث به إلى أسيانيا ليتلقى lem‏ من تعلیمهالدرسی ‏ فقضی الیسوعیون 
هناك على کل ميل فيه للتسامح . وما لبث عقب ارتقاء العرش أن فرض 
القبود الصارمه على <رية العبادة اللروتستنتية وعمل على اد من انقشارها 
زاعما ‏ وله بعض الق O‏ - أن عنف الجدل الدیی » وتعصب الشیع 
البروتستنثية فيا پینبا » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أنه 
يكن خلوا من الفضائل الى حبتالنا سف أبيه فقد عاش فى بساطةوئو اضع 
دون CASO‏ لام الامبراطورية . وحين انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : « ينبغى ألا ينسينا سمونا فوق الناس Ke‏ 
il es‏ محتدنا Lil‏ هر تبطون مع سار الشر بنقائصنا وعيو «OL‏ 


والحق أنه آثر أن یکون Ute‏ على أن یکون امبراطور! . تع ست 
لفات » ومار سكل be‏ وفن تقریبا » وافتیبموعاتينة منالصور والقاثیل 
وأنواع النبات وعينات الحوان , و آعان الشمر اموالرخین, و آنشاً الكثير 
من المدارس . وحذق الریاضیات والفيزياء والكيمياء ولفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القدية والتنجيم » وأمد بالمال البحوث الفلسكية الى اضطلع 
بها تيكوبراهى وكبار اللذان أهدياه جداوهما الرودلفية للنجوم . وإذ 
أستغر قه العلم وهو فى قصرة براغ الى اختارها عاصة له س فاته ۸ ag‏ 


— 41"4 — 


وقتا لازواج » ول يتسع له الوقت الكثير لاحكم . فلم يحض أى اجتماع 
للديت بعد ۱۵۵6 » ورفض أن eu‏ أو ر اقارسمية بعد 4 وفوض بالسلطة 
نو ابا ذوى حطوة لدية » ولكن تعوزم الکفاية . ولا تقدم به العمر انحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال من العزلة Lp gets‏ الا كتئاب وطول 
التفكير و lese‏ خوف الاغتبال .46 رأى فيا رى All‏ - أو لعل 
تيكو بر اهى قد طالع فى Pp pal‏ أن قاتله سيكون راهبا فانتهى به الاهر 
إلى الارتیاب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سيا اليسوعيين O‏ ثم 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على التخل ac‏ الاصفر ماناس فى 
۸ عن حکم النمسا و الجر ومورافیا ؛ وی ۱٩۱۱‏ عن عرش بوهيميا 
وکل مابقی له من سلطات . ومات فى 1517 . 


آما ماتياس فسكانقد بلغ الخامسة و اخسین» بعدأن أقعدته i eH‏ 
عن الاستمتا ع RAL‏ النشيط ۰ لذلك عد بالحكم والسياسية جميعا 
إلى ملشيور كليزل أسقف فینا القدر الحى الضمير . ولكن كايزل أغضب 
الكاثوليك le‏ قدم للبروتستنت من تنازلات » وأغضب البروتستنت OF‏ 
هذه التنازلات كانت دون مايبتغون ۰ وأعتقل فردیناند » أرشيدوق استيرياء 
ols‏ عم ماتیاس > الأسقف كايزل c (ya)‏ وظفر بإنتخابه [مبراطورا عقب 
موت ماتياس t ( MA)‏ وهنا كانت هريجدون فل Lab gal‏ 1 


؟_الإمبراطورية 


نکن سویسره be ge‏ من الإميراطورية [لاصوريا مور کت‌الانتسارات 
المؤزرة الى أحرزتها البلاد على الأباطرة وكبار الأدواق»الولايات السويسربة 
(الکانتونات) حرة فالتناحر فما بينها.فا نضمت سافوى وأسبانيا «x JU]‏ 
الكاثو ليكية التى cou Mee‏ فى جمود دبلوماسية أو حربية لارجاع 
الولايات البروتستنتية إلى حظيرة الكنيسة الرومانة . وبدأ البسوعيون 


— |۷٠ لس‎ 


كليتهم يلوسرن فى ۱0۷۷ حملة من التعلم والوعظ والدس ۰ وأصلح نثلوا 
البابا فى سويسرة الفساد فى رجال الدين الكاثو ليك » وقضوا على السری 
بين الكہنة » وصدو االتاثيرا تابر وتستنتية المنبعثةمنز يور يخ وجيف وبرن. 


وكانت جنیف تفيق بطه من ساطان كلفن . فقد خلف تبودور دی بين 
أستاذه ( 4 ) زعما Flè‏ د الرعاة» الموقرة والمجمع الكنسى ١‏ للرعاة 
والعلمانيين » » وعن طر ay‏ وأصل عمل الکنبسة اانصلحة فى لباقة وکياسة 
يقو على [حياطبماسوى pa?‏ أهيةاللاهونية» وسافر فى أر جاء فر تسا am‏ 
الجاع الكلفنية » وقد شبدناه يدافع عن قضية البروتستاتية فى مو عر بوأسى . 
وکافح فى وطنه » ون ن ابوفق كل التوفيق فى کفاحه » ليحافظ على الفضيلة 
الصارمة التى leo‏ كافن على الناس . فلما عرف کبار رجال SUED‏ آ کش 
ATG‏ عن هذه الجادة , قاد بزرجال acie TUR‏ بالرباء والاحشکان 
والإستغلال » وحين افترح مجلس الدينة أن یقتصر الوعاظ فى eres‏ 
على مسال الدين » أجاب بين بأنه يحب ألا يقعى أى شأن مر شئون 
البشر عن دائرة الدين ۰ وهو من بين كار زعماء الاصلاح ay‏ تستتتی 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر » وقد هات فى ۱۹۰۸ Wh‏ التاسعة 
والقانين . 


أما دور الفسا فى الامبراطورية فكان مركزيا . ذلك أنها كانتعادة وطن 
الأباطرة ؛ وكانت حصن الضارة dy all‏ الحصين فى وجه الآتراكالطامعين e‏ 
: لاصلاح الكاثوليك . ومقر القوة الكاثوليكية فى حرب اثلاتین . 
ومع ذلك فقد OT‏ عليها عبد كانت "تذبذب فيه بين الكاثو ايسكية والبر Aid g‏ 
بل بين المسيحية والسكفر gi ٠‏ عبد فردیناند الأول )1005 — \org‏ ( 
قررت معظم الابرشیات الیو i‏ کنتاب التعلم المسيحى اللوثرى ۰ وكانت 
اللوثرية المدهب السائد.فی جامعة فيينا ci AP‏ الديت الاسوی تثاول القر بان 
Ab‏ و bk‏ وزواج.رجال للدین , « كان الناس يعدو نما علامة من علامات. 


—V\i- 


العقل المستنير أن حتقر صاحبه عادة الدفن السیحی » وأن يدنن الميت دون 
مساعدة من قسیس ۰.۰۰ وبغير صليب .»وق تقدر أحد ble Jl‏ فى jo‏ 
GIN ol,‏ وعشرات الالوف فى المدن - أجل . بل فى القری - ۸ lon‏ 
يؤمنون Gb‏ . « فلما خشى الامبراطور فردينا ند obe]‏ الدعمالديى de Sod)‏ 
الفسوية وسلطة ST‏ هبسبر ج . دعا بطر سكانسيوس وغیره من الاسو CRE‏ 
إلى جامعة فیینا و بدأت سکاو C‏ تستعیدمکا نما فضل زعامتهمءلان هو لاء 
الرجال المتمرسين جمعو أ بين العقل الرهف الصایر» و بساطةالمیش الى رقعت 
أفضل موقع فى النفوس ۰ فا dla‏ عام ۱۵۹۸ Sm‏ 
Tw‏ 


ومثل هذا التغيير طرأ على الجر المسيحية ٠‏ فقد دان B‏ الجر للحكم التري 
منذ ٠١۲۹‏ » وكا فب الحدود الت ركية تبعد عن فیینا بأقل من Ble‏ ميل » ولیقو 
الا باطرة على امحافظة على السلام مع تر V‏ إلا بدفع جزية سئوية للسلاطين 
ge‏ عام .٠ me‏ وكانت ترانسلقانا الواقعة إلى Sha‏ الشرق من J£]‏ 
الت رکسة نودی مثل هذه الجزيه PST‏ حدث so jl ol vele d‏ أميرها 
ستيفن بو كسكاى بالإقلم JY‏ هيسبر ج d‏ مو ته دون عقب , 


غدت Au‏ زو مه سيدة 


أماديت الجر الفسوية فکان‌منذ 4 oF‏ يؤيد حر کذالاصلاح ارو تسلنتی, 
فقد هيمن عليه النبلاء الطاممون فى الاستيلاء على أملاك الكنسة 
الكاثو by . MUS‏ ظل الحرية الدينية ای صانوها ظفرت ارو Aziz‏ 
بمكان السيادة ov‏ الطبقات المتعلمة ٠‏ و لکن سرعان ماأتقسمت شيعا CUS‏ 
وكافنية , وتوحيدية , وتفرق التوحیدیون مللا أصغر لاختلافهم de‏ صوان 
تو جيه الصاو ات إلى السیح ٠‏ ویر oll‏ بعدآن استتب م الامر فى متلکاتيم 
مبررا بعد allo‏ وتسئتية. ve aal som ot‏ بازءافيوغيره مناليسوعيين» 
وقبلو | التحول SEM,‏ إلى الكداثو pA SO)‏ طردوا «الرعاة» Oei yl‏ 
Hast,‏ بومالقساوسة الكائو لكو Waele‏ أسبيحفرديناند أرشيدوق 


~ ۱۷۲ — 


أستيريا ملکا على الجر » فعزز حر که الاصلاح S UOI‏ تعزيزا نشیطا . 
وق دیت ۱۱۲۰ إستعاد الكائيك أغلبيتهم ٠‏ و آصبح بازمانی کردینالا وكاتبا 
من أبلغ مؤلق العصی el‏ يبن » مع أنه ابن رجل کافی المذهب 5 


وأما بوهيميا والاقالم التابعة لما وهی مورافيا وسيليزيا ولوزاتيا - 
فكانت تغلب lle‏ البروتستنتية عام yore‏ . واعترفت الولايات الادبع 
ملك بوهيميا سيدا علما و غير أنه كان الكل ولارة جلما القومى وقوانينها 
وعاصمتبا - براغ » وبرون (برنو) » ورسلاو » وبوتزن » وكانت براغ فى 
ذلك الحسين من Jal‏ مدن آوربا وأ كثرها آزد هارا . ول يكن مسموحا 
بالتصویت فى الديت البوهيمى الا للاك الارض WUE‏ عددم Wal‏ وأر Ae,‏ 
واسكن كان من بين أعضاته #ثلون اسكان المدن و افلاحين » أتاح لمم ساطان 
JUI‏ تفوذا جاوز جرد ااسکلام . وكان معظم البلاء لو ثربين »ومعظم مم اطى 
الدن لوثربين أو كلفنين »> ومعظم الفلاحين كاثوايكا . ولکن قلة منهم كانت 
« أوتراكية » تخلوا فى عام ۱۰۸۷ عن تقاليدم 2.41 ( مذهب الصلح الدینی 
البوهیمی » وااشبيد جون هس ۱۳۹۹ - ١14١١‏ ) » ول يتمسكوا الا بتناول 
القربان بالخين وبالخر » وأخيراً تصالحوا مع كئيسة روما (yar)‏ ۰ آما 
أكشر الطوائف الدينية اخلاصافكانو ا الانیناس‌فراتروم  »‏ وه الاخوان 
البوهيميون أو المورافيون - الذين أخذواموعظة السیح على الجبل مأخذ 
cat‏ وعزفوا عن كل الحرف ull‏ الا الزراعة » وعاشوا فى بساطة 

كبساطة تولستوی السالة . 

وق عام ۱۰۵6 جلب فرد پناند الأول الیسوعبین إلى يوهيميا . فأنشأوا 
كلية فى براغ وربوا « کادرا» من الكاثو ليك الفیورین 36 کتسبوا الکثیرین 
من النبلاء الذين تزوجوا بنساء eL I UE‏ ۰ ثم آصدر رودلف JU)‏ 
مراسیم ٠‏ نفی فیپا الاخو ان البوهيميين أولا ,ثم السكلفنيين » غير أن الوسائل 
أعوزته id‏ هذه المراسيم o‏ وق‌عام ١1.4‏ أقنعة الروتستغت بأن یوقم 


~ ۱۱۷۳ — 


الیثاق الملسكى « الشبير » الذ ی كفل حر بة العبادة الدروتستنت فى بوهیمیا . 
و au‏ عامين JY‏ رودلف عن العرش لاتيأس » و نقل هذاقضية sel ne YI‏ ية 
إلى فيينا » وترك براغ مغيظة ثائرة bs ٠‏ عام ۱:۱۷ اعترف الدبت البوهيمى 
بالارشيدوق فرد يناند الاستيرى ماک على بوهيميا » وكان عدد الكاثوليك 
يتكثر فى هذا اديت برغم أن البلاد مازال أغلب أهلبا من i‏ و تستنی(۱) 
وکان فرد ينائد هذا قد de‏ على يد اليسوعيين ol Zr‏ يستأصل ab‏ 
البروتستنتية أن حكم . واتخذ برو تستات بوهيميا pral‏ الحرب . 


Ul‏ الا نيا فكانت أخلاطأ من الامم داخل کیان معقد » کا نإ سالا شما 
ومز lt‏ من امارات تتفق فى lea‏ واقتصادهاء وتشاین m‏ الشاین فى عاداتها c‏ 
[So‏ » وعملاتها وعقائدها ر*) . وا تعترف أى من هذه الوحدات بسيد 
عليها الا الامبراطور فقط ثم هی تتجاهله خمسين أسوعا فى السنة ۰ وقد 
وجد بعض الجا نب عزاءا فى انقسام الا نيا على هذا النحوفکتب سير توماس 
آوفریری‌ف۱۱۰۹ بقول.لو نپا كانت كاباخاضعة لنظام ملكو احد لكان ذلك 


)«( کانت Ll‏ في القرن السادس عشر مقسمة إلى سبع دواثر ادارية : 

. فراف‌کونیا : وتشمل ودذبرج » وج » بایریت‎ — ١ 

Ll — ۲‏ : وتشمل میونخ » ورحتزبرج ( داتسبون ) وسالسربرج : 

۳ — سواییا : وتشمل بادن » ستنجارت أو جزبرح ودوقية ورتمبرج . 

؛ — الراین الأعلى: ویشمل فرانكفورت ( آم مين ) وکاسل‌ودرمستاد ویزیادن 
ومقاطمة ناسو edil‏ هس ودوقة اللورين وجزء من لار اس . 

e‏ — ار این الاذف:ویشمل وستفالياجوليش وكليف والبلاتينات وأستفيا ت کولون 
BOUE VI‏ 

د سكسونيا السفلى: وشمل Cpe td cit‏ دمجت ارج ودوقيات برنزويك 
ولونبرج وهولشتين . 

y‏ — سكسونيا العليا : وتشمل لييزج وبرلين ودوقية بوميرانيا الغربية ومقاطعق 
سكسونيا ويراند نبرج . 


— Ni 


أمرا Les‏ بالنسبة لباق آوربا ?€ لا بل أن هذا الوضع أرتاحت GUI ZI‏ 
من و جوه کثيرة . صحيح أنه أضعفها فى اد فسةالسپاسية والحر بيةمح اادول 
الوحدة و واسكنه أعطاها حرية de‏ » وتنوعا دينيا وثقافيا قد يفضله QUI‏ 
عق على آرستقراطیات متم ركزة مضني ة كارستةراطيات فيليب الما فيأسبائيا 
ولويس الرابع عنس فى فرنسا ٠‏ فلم تسكن هنا باریس تطغى وتعج بسکانها 
وتدتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مشبورة اسكل هنبا 
do Lea l‏ 


على أن المانيا | تعد تحظى بذلك التفوق الاقتصادى الذى كان لها فى شمال 
أور با قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من all‏ المظيمة والبلاطات الصغيرة , 
ذلك أن کشت طریق حری خااص من غرب آوربا d]‏ آلهست‌ند c»‏ 
الاطلنطى للتجارة » أفادا ابرتغال وأسبائيا أولاء م ald]‏ والاراضی 
Ab JI‏ بعدعما » وقد أضر بإيطاليا الى هنت من قبل على BLA‏ الشرق » 
وشارکت فى اضمحلال إيطاليا تلك الانہار والمدن AUI‏ كانت تتقل 
التجارة من إيطاليا إلى ااشمال ٠‏ فأخذت فور الاراضی الوطيئة فى عر الشمال» 
وثغور الد مرك وبولندة فى الباطيق » معظم التجارة والمكوس . آما عصبة 
اطانسا فكانت قد فقدت تفوقها الماضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حربها الطويلة مع السويد ٠ )۱۵۷۰ — vor)‏ وم حتفظ lel‏ غير 
فرانكفورت عل الراين . وظلت سوقبا السنوية أحفل أسواق آوربا 
بالقصاد » وقد أحالت المدينة إلى مركز لتجارة GU]‏ الداخلية وللمالة 
M yell‏ . 


آما إقبال الناس على المال فظل على de‏ وتبرب الناس فى كل مکار 
من المراسم الى حرمت تقاضى فائدة بو ٠ “Jade‏ قال قسيس فى ۱۵۸۵۰ 
د إن رذيلة الر با الكافرة مارسبا الآن المسيحيون فى حرص أشد من حرص 
الہود فی الماضى » وشکا واعظ فى ه١‏ من أن « واعا غير مسيحى بالذهب 


ست ivo‏ س 


قد تسلط على کل الباس من جميع الطبقات ۰ فكل من ملك شيا يغامر به » 
يقكر فى الإثراء ۰۰۰ e‏ أساليب الضاربة » والتعامل فى النقود » وعقود 
الرباء بدلا من القمام بعمل أمين شاق ,۳ . واستئس الثاتمن العاملين 
مدحر |= اتهم مع أحد بيرت فوجر » أو فلزر؛ أو هوخشتيتر eU‏ م خربت 
praz‏ فى افلاسات متکررة ۰ وق عام ۱9۷۲ " فلس بنك إخوان لوز بعد 
آن جمح أموالا طائلة من صغار المستثمرين » فأفقدم بذاك مدخيراتهم Ji‏ 
Ong yy‏ ۰ أما بيت فوجرز فقد cde‏ عليه الخراب افلاس فيليب SEM‏ 
ودوق ألما all‏ شارك هذا ايت فى WET. CPU, gf‏ آفلس بيت فلزد 
3 ع ۱۱۱ و بات ديو d‏ 0۰ جولدن . ولءل الخوف من التضخم دفع 
الناس إلى مدل هذه الاستئارات pod i‏ أمير m Au‏ كان بسرق من 
شعبه بتخفيض ااعملة » ولان الذين زيفوا العملة أو اقتطعوا حواف| تکار 
عددم eil B.‏ ۱۹۰۰ حى كانت العملات GUN‏ نتردى فى فوضىشائنة. 

وزاد عدد السعان بنا AE‏ الانتاج ‘ ودفع برد الشتاء الناس إلى شفا 
الثورة . وأ کره الفلاحون فى جميع الأقالم — باستثناء سکسونیا وبافاريا 
على أن يصبحوا أقنانا ٠‏ وق بومرائيا ورادنبودج وشازوبج وهراشتين 
وميكلنبورج شرعت القئية رق الارت ض )فى فى سنة ۱۱۱۹ أو بعدها("') وقد 
تساءل كاتب فى سنة ۱۹۵۸ "RI?‏ ى أرض ài uj‏ ما زال الفلاح uM‏ 
acad uae ex‏ وأين يتاح ld‏ انتفاع أو ریح‌من الحقول آوالراعی 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين يتوقف عدد الخدمات أو الالتزامات الإقطاعية ؟ 
وأين alae‏ ح مكرتهالخاصة ؟ ألا فليسيغ Oae y deal‏ وذهب الكثير 
من الفلاحين العمل فى باطن 731 e o‏ ولك نأر باح التعدين وأجوره الحقيقية 
تضاءات حين دخلت الفضة ASS pM‏ لتنافس المعدن المستخرج بشق 
الأنفس من عروق معدنة مساك ۰ أما فى المدن فإن زمالة النقابات القديمة 
أفسحت الطريق لاستغلال أرباب الصناعات لمال اليومية ٠‏ وكان يوم de‏ 
في بعض الصنامات يبدأ ق‌الرابمة‌صباحا وينتهى فى ااسابعة مماء ؛ يتخلل ذلك 


yovree فى‎ Ji! (تعاطی الجعة » » وقد انزعت نقابة النحاسين من‎ DET 
أسبوع عمل بلغت جملة ساعاته اثنتين وتسعین۸٩ . ومنذ عام ۱0۷۹ أسمع‎ 
وهكذا ل بق‎ ۰ CPU geil بات ضد استحدام‌الالات فی‌صناعة‎ | dal, 
MB يصبح الفقر المدقع كارثة لا نظير‎ Se إلا شوب ارب‎ 


۽ - الاخلاق وآداب الساوك 


]15 صدقنا مزا الا oxi‏ فى لصف القرن الذى فلن بصدده» كانت 
صورة الا خلاق لا تقل nn‏ عن صورةالاتتصاد . aad‏ شكا المدرسون من أن 
الصغار الذين يعهد el]‏ بتعليمهم يسوا = پل همج ٠‏ و کتب ماتباس 
Eo‏ پقول : « آن‌الناس بر بون lel‏ ءم تربية بلغت غاية السوء 

يث أصبح واضحا oda‏ السا كين ۰۰۰ أن pple‏ أن يتعاملو! .. 

وحوش cà she‏ وقال آخر عام۱۵1۱ « يبدو ar‏ نظام IM‏ 
کان « إن ااتلاميذ جاوزا الحدود فى العصيان والوقاحة ۰ وق معظم 
مدن الجامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلا خوفا من الطلاب 
الین ee yale‏ أحيانا COR yall alas‏ . کنب ناتا ن کترانسیین فى ۱۵۷۸ 
يقول : « لاشك أن من أم أسباب انحلال أخلاق الطلاب الذى عم POM‏ 
تدهور التربية المأزلية . فلا عجب » بعد أن kale‏ عن أعناقنا نير Ol gall‏ 
والشرائع القديمة ۰۰۰ أن نشد بي نالشطر die!‏ من شبابنا مثلهذه الإباحية 
المطلقة « والجبلالمطلق c‏ والوفاحةالمستعصية ‏ والإلحاد ارهیپ(۳۳) .ورأى 
غير هؤلاء د أن القثيليات الهزلية والعر clem pull seg‏ ليست oe‏ سباب 
a,‏ الى ألقت بااشباب فى مباوى الرذيلة والفجور »۹۱ . 

ul‏ الكبار فقد قال الوعاظ فىوصفهم أنبممنافقون » مشا كسون » نهمون 
COS xou‏ . وشکا الراعى ley‏ کو نو فى ۱۵۷۹ من أن «الرذيلة 
Lel y V‏ اسفشرت حتى ليرتكبا E p‏ 
هفاخرة اللوطبين » وأصبحت أقبح الكبائر وأغلظها تعد oie‏ 


— Mw — 


ألذى ما زال يرى ارتکاپ انجهاء خطبئة OU‏ كتب ار اعی ply‏ 
رتجفالت فى ۱۵۸۵ يقول : les‏ الرمان آخر الازمنة الى نكب با «dul‏ 
وأشدها Li‏ وأصبحالتجديف و تد ئيس ااقدسات شام بين كل اارجال 
تقر ہا من جميع OM all‏ آستتبری الاهتراء على الناس » وكتب کونت 
أولد نبور ج فى ۱۰۹6 يقول : شكا لى ملاحظ أعالى من الطريقة التى أساءٍ 
بها الدكتور doy‏ فى برين إلى سمعته و فترى عليه فى aS am‏ إذ زعم أنه 
Gat‏ ماره فى الثيره Sully‏ والفجور » وأنه ... ذئب مفترس للحملان » 
وأفعى » وتس » وسقط جريض .. وأنه يحب التخلص منه أما بشنقه أو 
إقراقه أو سجنه: bly‏ بدولاب ceded‏ أو عد السیی ۰ ووجد و اع 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول ألانيا وعرضها be a‏ أشي عكدبا 
gt,‏ أ كدب أنداحا مذهبة كبيرة oiled‏ الشراب . . . وأتى أفرط 
فى شرب dull‏ . حتى adl jam‏ م إلى مساعدنی ودفعى على عربة ج gU‏ 
عجل أو خنزيرة خمورة(" . 

وکان تناول الطمام والشراب شغلا شاغلا للناس » cias‏ نار GUT‏ 
الیسور ینفقه ف‌دفع الطعام من war]‏ طرف القناة الحضمية إلى طرفبا الآخز 
وكان أهل Gall‏ پفخرون بشميتمم الطيبة التى تفصح عن رام کا تمصح عنه 
ثباب زوجاتهم » وقد ذا عصبته amd‏ لاعی السيرك فى آرجاء BU‏ کہا 43 
أ كل فى وجبة واحدة رطلا من الجبن ؛ وثلاثين بيضة» ورغیدا كيرا من 
الخيز ‏ وهی مبمة خر بعدها صريعا . ول يكن م الأمور اشاذة 
أن يتصل الغذاء a‏ العشاء سبح سأءات de‏ شرب pic dn jl‏ خا ls‏ 
حفلات الزفاى فکانت أ كش الاحيان قصفا صاخبا يحفل باهم والسكر 
وقد ألف أمير مرح أنيوقع رسائله ede‏ ااعبارة ( كن معاق وأسكر ) ٠‏ وقد 
آسری كرستيان Slt‏ أمير سكسو نیا التاخب فى تعاطى الجر حتى أودت 
يحيانه » ولا يحاون السابعةو العشرين . eds‏ جمعية الامتنا p‏ ع نالسكرات 
edo de glad‏ الرذيلة € ولكن أول رس لا مات هن Sy‏ © , وقد أكد 

۱۷۰۰ الحضارة 
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بعضبم أن البطنة قصرت أعمار الئاس » وكتب ([رزمس فنتر فى ۱۵۹۹ يقول 
« إن الإسراف فى الطعام والشراب قللمن عدد العمرین » وندر أنترى رجلا 
فى الثلاثين أو p JS‏ لا يشكو مرضا « سواه کان atl‏ » أو النقرس » 
أو السعال « أو السل : أو غيرم, <" . 
٠‏ ولكن علينا ألا تأخذ هذه الشكاوى العاصرة مأخد adl‏ الشديد . فأغلب 
الظن أن a AS‏ الشعب کانوا قوما pat‏ » صابرين » ذا فون الله بالمعنى God!‏ 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح كا لا تنوه بها ااصحف — وهذا 
دليل عن آنا أمر عادی مألوف . فقدكانت زوجات آهل الدن پلرمن بيو تن 
فى عزلة متواضعة مستغرقات فى عشرات SEY Solel JM‏ هن فراغا 
لادتكاب ذنوب أفدح من الثرئرة بالشائعات » وكانت الكثيرات من أساء 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير سكسونيا الناخب — 
مثلا عتذى فى الولاء الصادق الأسرة . ول تخل WUT‏ الصاخبة تلك من 
الجوانب ااسارة . حبة الاطفال والبيت » وكرم الضيافة » والرقص الطروب 
s‏ الموسيقى الميلة » والالعاب والمبرجانات الرحة » وأول شجرة مبلاد فى 
انتاربخ الدون كانت جزء! من احتفال Al‏ بألمانيا فى vivo‏ الان م gäl‏ 
أحاطرا « عبد ميلاد alli « cel‏ ر JI i‏ تخلفت من eco‏ الوثنى : 
وكانت الرقصات SEN,‏ ااشعسة a‏ أشكالا من gh!‏ سيقى المعروفة í‏ 
وكانت التراتیل بسبيلها إلى أن تصير کورالات ضخمة . وغدا الارغن أثرا 
فنيا يدخل فى فن المعار » أما البيان القيثارى ؛ والعود وغيرهما من VT‏ 
الموسيقية » فكانت وليدة فى التغنى بالحب . وحلیت کتب الترانم «lel‏ 
لا سا ف بوهیمی زخارف PEL REN T‏ لبرو T Ks iiid‏ 
اكاك تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبيل برة قة ترانم العصر da. JH‏ 
المقدسة » Ky‏ االكورالات البر و تستنتبنية كانت بشيرا دم بوهان 
سيب ei Ue s. 2 Oli‏ الموسيقى على المدارس من c^‏ المذاهب c‏ 
وكان مقام ال «کانتور» Y  ىقيسوملا Jaa she‏ يعاو عليه إلا مقام المدير 
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أو الناظر فى سل GLU‏ المدرسية واشتهر عازفو الأرغن يومئذ شبرة 
oy Ole JI ale‏ 3 وذاع ضرت يعقوب ها à Jui‏ براغ 8 الأخوة jala‏ 
yla es -~‏ & وكاسبار 4 و يعوب — Jab‏ انتشت E‏ المصلين pos‏ 
jl‏ ی كانت من وضعیم فى کشر م من الأحيان » فى درسدن ٠‏ ونورمبرج» وبراغ 
وقد نحا النو غ الوسیقی إلى الظبور مرارا وتكرارا فى الاسرة الواحدة » 
لا بفضل أية ورالة خفية » بل ننيجة لعدوى eall‏ » وهکذ! dl‏ حشت 
حقیقی هن 1 ل شواتز اسم « بربتوريوس » » ول یکتف میخائیل بربتوریوس 
p d alz cett‏ ¢ بل وضع فى كتابه 0 «gina AM Jol‏ 


71٥ }‏ مس gue ya ( ١‏ ع شاملة رفيعة p e‏ وألام 
وأشكاها . 


آما أعظم الآسماء فى هذا المصر وهذا الميدان فبو هنريخ شوتز » الذى 
أجمع الكل على الاشادة به « أبا للموسيقى الألمانية الحديثة . وقد ولد لآسرة 
سسکسو نية فى ۱۵۷۵ ؛ قبل قرن عاما من مولد باخ وهاندو € زار دعام 
الاشکال والروح dae ll‏ الى آوصلبا هذان الفنانان إلى ذروة JJ‏ . 
وحين بلع الرابعة والعشرین del‏ سمته إلى البندقية c‏ حيث درس على جوفاق 
جارييل . هلا عاد إلى UT‏ تردد بين الموسيقى والقانون . ولکنه استقر 
آحر الأمر على العمل مديرا الموسیقی ق‌بلاط يوحنا جورج ؛ آمیرسکسو نا 
الناخب » مدينة در سدن . وداح مند ANS SULT as ١514‏ مبدت 
tl‏ كل ابید للعدد الكبير من الموسيةيين من آل باخ بفضل ما فيها من 
تناول بارع للكوارس ( بموعات المشدين ) وللاصوات النفردة والآلات 
الموسيقية » ومن مقابلة بين هده كلبا ۰ ولاول مرة أذيب وخعی مرج 
الألحان الكو GUI JL,‏ الثقيل بأسلوب «التوزيع » الا كثر اقساقا , والذى 
جمع بين الإصوات والآلات . واحتفالا بزفاف ابنة الآمير الناخب (۱5۳۷) 
لحن شوتر أولى الاوبرات ile hel, UU‏ على أساس آوبرا hese‏ 
تعمل هذا الاسم » والی أديت بفلورنسة قل‌ثلائة وثلاثين We‏ . وتآثر شوتز 
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برحلة ثانية إلى Ula)‏ » فاعطی مريدا من الوضوح ale‏ النفردة 
والالات الموسيقية فى ه سيمفونياتة المقدسة » ( 1189 ) إذ وضع موسيقى 
sa‏ ص VI‏ الز mn onal‏ الانشاد . وى ۱۳۱ غدت سكدونا 
مسرحا lonii‏ للحرب . فضرب شوتز فى Qo‏ متنقلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حتى أنه رحل إلى Bec el‏ عن فرق المرتلين والقاسا الرزق » ول برد 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى ه4٠ c‏ وف ذلك العام ابتكر أسلوب موسیقی 
MAI. cl eY T:‏ بوضعه موشحة دينية » Perey‏ « ماها s‏ كنات 
euo‏ على الصليب» » هنا بدأت فكرة إعطاء كامات شخص متف رد لنفس 
ااصوت F , » a!‏ إسبق PET‏ موه باس الا ela‏ فى الالات "Y‏ 
اقتبس باح من بعده هذه الطريقة فى موسيقى «آ لام القدیس هنی » . عم شق 
شون طرقا جديدة مرة أخرى » إذ نشر فى ۱90۷ «١‏ الاننام AUN‏ وهی 
anal ) collie.‏ موسيقية تدشدها اجمو عة عل أنغام usse 9M‏ من غير 
(Jate‏ تضعه مع کار سيمس فی مقام s,‏ المشارك الا باشید الدينية الدر A zal‏ 

وقد «A. Le‏ « شید عيد الميلاد » (vn)‏ لباخ هدفا آخر ستهيدف 3 بعد . 

£ بلغ قصاراه بمدعام فى e‏ لدم | ومخلصنا g Cnt‏ ومونة »2 وهو 
لشید و ضعه "A‏ الااصوأت و حدها دون أن خذف YU‏ لحان . وما ينث 
عقب هذا أن فقد سمعه , فاعتگف فى بيته » ومات فى السابعة والمانين بعد أن 
لحن فقرة من الز مور ۱۱٩‏ تقول : « تر امات صارت d‏ فر dà ela‏ 


بيت عر بی » . 


كان أبرن asl c5]‏ للامپر اطورية فى هذا العبد ترجمة السکتاب القدس 
قام با الإخوان ee‏ 1 و ملحمة ol ( ££) Zriny fahz‏ 
نظمها ميكاو س TEE‏ . و خلفت Udl‏ يا الآن (حوالى ۰ إيطاليا بو صفیا 
آروج سوق اشر الكتب "Her ee:‏ وداين .. فى ۱۵۹۸ 


سید ارا سس 


بدأت سوق فرانكيفورت للكتاب تنش ركل نمف عام تا بالمطبوعات , 
» وشجعی ele Ll‏ الادبية الشعر و الدر اما , ودکن الادب كانت KE‏ 
ال رقاب دق و الكنيسة ۰ فقدأجمع القادة اللوثر بين والكافنيون والكاثو يلك 
على أن الولفات الى تعب ضارة بالحكومة . أو المذهب الرسمی + أو الاداب 
العامة . يحب حظرها , ومن عجب أن et‏ ع الکتب الى حرمتها السلطات 
البروتستنتية فاق تلك Lilo gh‏ كنيسة رومه ١‏ - واضمحل السل لان 
الحقيقة شوهتها حدة الجدل ۰ AT,‏ ذلك أن ماتياس فلا كيوس الليريكوس 
وساعديه صنفوا تارا الکنيسة المسيحية فى ثلاثة عشر le‏ من القطع 
الكبير . ولکن « قرون مجد بورخ» ۰ وهو الاسم الذى انتبی الناس إلى 
إطلاقه على کتاب « تاريخ الكدنيسة المسيحية» )004 — 16/4 ) سب 
إلى مكان تأليفه وإلى تقسيمه حسب القرون - هذا الکتاب كان متحبزا 
للكتب التاريخ ALI SE‏ الصادرة فى ذلك المد » يوم كان كل كتاي 
سلاحا فى القتال . مثال ذلك أنالبابا جر >ورى السابع صوره fa‏ لاء earl‏ 
أشد وحشية من کل ما ولد من وحوش ۰ وزعموا أنه Jo‏ عدة بابارات قبل 
أن بر تقى دکرمی الوباء , ۲۳0 ۰ آما آرو ع التواريخ الرسعية الآلمانية ‏ في 
جيله فکتاب ola y‏ سلایدانوس الذی روی قصة الاصلاح الدبی : 
« الإ<وال الدينية والمدنية فى عبد الإمبراطور شارل cua‏ ) 000(« 
وقد بلغ من الإنصاف مبلفا لم يترك Mise‏ - حى نكرف - أن E‏ 
له أى تحامل فيه . 

و بعد السكتب الحشوة بالمطاعن كانت الدراما أ كثر أشكال W‏ دب شعبية 
وقد استخدم البروتستنتك والکائوليك المسرح ابث الدعوه ؟ فسخرت 
الؤثيليات البروتسقيئية باليابا سخرية مريرة » واختتمت عادة بزجه فى er‏ 
وأخرج golas‏ الوسیقی بسويسرة تمثيليات عن آلام السیح والقيامة . 
و الدینو ae NG‏ ابتداء من ۱۵24 د وشارك ف Lee)‏ أحيانا ۷۹۰ X‏ 
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ومثلت مسرحية آلام.أوبرامير ole‏ أولمرة ved‏ وفاء بنذر نذرخلال 
طاعون ۱۱۳۳ . وكانت تعادكل عشر conl ne‏ ستمی عر ضما من الساعة 
الثامنه والنصف صباحا إلى السادسة هساء ‏ يتخلل ذلك إستراحة ساعتين فى 
الظبيرة . وقد دخل الممثلون الإيطاليون GUT‏ عام۸دو؛ ثم تلام البو لنديون 
والفرنسيون والإنجابز . وسرعان ماأحلت هذه الفرق ALS‏ عروض 
امحترفبن محل‌المر وض ai all‏ أثارت الكثير من الشكاوى سيب lod‏ 
الذى در علیها الربح الوفير . 


وحظى بشعبية فاقت Sm‏ شعبية الممثلين نافد آلراسی هام » فيه خولة وله 
کفابات متعددة » بدعی بوهان فيشارت فبعد أن تقمص فى صح رو so pabr‏ 
أصدر سلسلة من التقليدات الساخرة ضد الكاثو ASI‏ بلغت فى تدميرها 
الذ ک مبنغا جعله بهد تايل أرو ج كاتب فى LM‏ فى کتابه « خلية النحل 
الرومانية المقدسة (AV‏ هاجم ( ۱۰۷۹ ) تاريخ الكنيسة » وعقیدتها 
واحتفالاتما ؛ وکپنتها » فى کاریکاتور عنیف » فكل الادیار IKI SEN‏ 
el^ NU‏ الفجور (uel Ya y‏ والكئسة فى زعه فضت cE Ss Ob‏ 
أن يستعملوا زوجات غيرهم فى غير حرج .وقد وجدت ستة آلاف من 
رو س الأطفال فى بر که قرب دير الراهبات» وهكذا دواليك(۲۳ . وفىهجاء 
آخر ole‏ « القبعه البسوعية الصغيرة » سخر من Fad‏ السوعيين ذات الزوايا 
الاربع ونند بكل أساليهم وأفشكارم . وف عام ۱۵۷۵ ذش فیشارت »> 
بعنوان مرح فى Vile‏ سطور , ترجمة مزعومة 6 هی فى حقيقة الامر oJ‏ 
و توسیح لكتاب رابليه kes‏ جانتواء » وقد هرأ الکتات ols eng‏ 
"TRE‏ - کظل الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ » ونهم cB Soe DUT‏ 
وزنام وفسقهم » كل ذلك فى خليط من الاسالیب ومن اللبجة الألراسية , 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فيشارت ف الثالثة والأربعين بعد أن أفرغ 
ما فى جسته من ألفاظ , 
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ولا بقل عن d em col‏ رجل آخر مات فى نفس اسنة ؛ ۱04۰ 
LIL‏ نفس العمر » هو نبقودعوس فریشلین . الذی عاش أكثر من عشرة 
أعمار فى عمر واحد . فق المشرین كان أستاذا للتاريخ والشعر فى توینجن» 
ونظم الشعر اللاتبی فى رقة ت كرك برقة هوراس » وكتب شروحا Ade‏ 
افر جيل .وق اخامسة واثلائن طرد مجاه E‏ . وبعدها عاش عشة 
الاستبتار والمرح » فأسرف فى الشراب » زاعما أن الخر a ad ye BY‏ 
وأن آشدار الزاهدين فى الجر هزيلة هزالا حقیرا ٠‏ وقداتهم بإفساد فقاة 
"S eis‏ ,ولد کان ari, pe‏ الجنائية ee‏ على الفضيلة « فقد 
ظل ja‏ عن بلد إلى oat‏ وأهدى #اضرة منشورة إلى T‏ عشر رجلا من 
الاعيان guka‏ » الذن وزعبم توزيعا جغر افيا » لموفروا له ملجأ يلوذ به 
ف أى مکان » ولکنه مات آثر کبوة قل أن يتب ی من إبداءرأية ف آعدانه. 
وجريا على dole‏ ذلك الزمان نعتوه بأنه : « شاعر قدر حقير» وسقط لشیطان 
EE‏ ولکنه كان ألمع شاعر استطاعت ull‏ أن تنجبه فى 
ذلك الجيل اشقی 


cal Ul‏ فقد pel‏ به عزوف ull‏ ت عن امسر ر والفائیل» 
واضمحلال الكننيسة bio g‏ راعية للفن » وإفساد التأثير الايطالى All‏ يب 
عل 1 Xo JE aU‏ وتدهور الذوق ننيجة لخشونة الا خلاق وعنف 
oe dat‏ نار ارب الا كة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
ÝI‏ » برغم هذه المثبطات فى العقود ااستة السابقة للحرب ؛ عدة قصور 
نفمة . ودور للبادية ببية » وتنجب مصورا قدیرا » وتبدع بعض التحف "ur‏ 
فى الفنون الصغيرة . وكانت مجموءات الامبراطور روداف El‏ والدوق 
ألبرت الحامس أمير بافاربا al gi‏ لمتحف ميو نخ الشبير « قاعة الفن القديمة e‏ 
وکان e Jl‏ نفسه Jesel wul Liides‏ بلا طه ball « dam‏ ين وهل 
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Gleszad 3) الانتسكواريوم ^( — وهر‎ TE بالعارة ‘ ومع العاثيل‎ «elc 
. القدعة شال الآلب‎ ael 


دف ۱۹۱۱ - ۱۸۱۹ uad s cole‏ للدوق مکسملیان الأول فى 
ميو نيخ « المقر» الذى ظل قرو نا bey‏ لادواق بافاريا و lel‏ وملوكبا . وقد 
au‏ جوستاف أدواف لاه لم يستطع أن gas‏ إلى za‏ 1$ ذلك 2 ال 
امحیب من عماثر فترة الاصلاح البروتستنتى المتأخرة LU‏ . أما البسوعیون 
فقد شيدوا بطراز لباروك » على طريقتهم الى تعنى بالر خرفة والامیق » 
ALT‏ بديعة فى کوبلئز . ودیلنجن » وکنيسة هوف ( کنيسة القديس 
میت یل ) et‏ يخ و صم gitilan‏ سولاری كاتدرائية سااز بور ج « Jede‏ از 
أ كار بساطة ونفامة » قبيل اندلاع حرب اثلاثين بیضع سنين . 


وإذ كان الأمراء قد استولوا على معظم الأزوة الكسة GLE à‏ 
ابر و XL‏ » فان العارة فيا لم تعد كنيسة بل مدنية » و أحیانا اعمارة قصور . 
وبنيت القلاع الضخمة » کقلمة هايليتجرج فى بادن » tll‏ 35 بسقفبا 
الصنو ع من خشب الزيزفون المنقوش » فى قاعتها المعروفة بالریتزرال ul)‏ 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافينبور ج على الان » وقلعة هايد لبيرج » الى 
ما زالت مشبدا من مشاهد "M 1 "e ۳ UT‏ دار at al‏ راتهاوس» 
الفاخرة à elal eai)‏ فى لوبك و فلاع بادر يون » و رگن ورو لور ج 
وأجز بور ج و وده‌ر ج وجراتز . وعبد تجار النسوجات فى cos‏ 
إلى الياس هول » كبير معارى المدينة » ببناء قاعتهم « تزويج هاوس » أى 
قاعة الأقشة . كذلك بذ برمنقاعة الالال «کورنپاوس» » وفراتكفورت 
deb‏ الماح «زالنسباوس» لتجارالغلال والملح علىالتوالى»ولكن من كان يتوقع 
أن يبنتى JL‏ لنفسه بيتا رفيع الذوق allay‏ كقاعة الخل « ایسیجهاوس ‏ ؟ 
# هذا التحف وغيره من المنشئات الموسومة بملامة بجمية فى هذا القسم دمرت 
أو ق بها طرر بايغ فى المرب ااغالية الثانية . 


— ۱۸۵ سح 


وارتفعت الان , وف الاعوام SL‏ والخسين التالية » القصور فى کل 
مکان بالانا لتأرى الامراء الظافرین » وقد بيت بطراز الباروك اللو لى 
اليج . من ذلك أن حاک « انسباخ بايرويت» أنفق ۲۳۷۰۰۰ فلورین 
n)‏ ۳۰,۰۰۰ دولار ؟ ) على فص بلاسنبور ج الذى ملك »فى إمارة من 
al‏ إمارات الامبراطورة . وأرفع من هذا القصر ذوةا , القصر الأميرى 
الذى أعد لرؤساء أساقفة ماينر . وتیدو عمارة بوت هذه الفترة مبية إلى حد 
خلاب سواء فى تقاليدها آورسومپا , غير أن ضيبا ساخطا وصف الببوت 
GUM‏ فى call lel ٠٠٠١‏ من حجرات قذرة مظلة aå JE‏ قل أن 
يدخلبا الهو all‏ 09 ومع ذلك فإن داخل البيت فى المديئة كان الموطن 
الحقيقى لفنون UT‏ الصغيرة , فقد حفل بالزخارف الى al Youd‏ ماهرة 
كالحشرات اللشبية والسقوف المنقوشة » والآثاث المتين النقوش والمطعم؛ 
و الدرازینات الحديدية 'المشذولة » و الاففال والقضبان i paill‏ فى آشکال 
تفمة » وتماثيل العا ج الصغيرة » و آقداح الشراب الفضية أو الذهبية . لقد كان 
سا كن المدينة الألماتى Y‏ يشبع Jos‏ عارف فى پیته . 


وازدهر الحفر Ye‏ سما عل النحاس GUE c‏ حى خلال اروب . 
واستهل لوكاس كيليان T‏ فو لفجاج que dim‏ عبد pel‏ موهومة 
من الحفار ين اتصل شاطرا طوال القرن السا بم عش بفضل ولدى Glo gb‏ 
وهما فيليب و رتلاوس » وامتد حتى ۱۷۸۱ بفضل A‏ حفدة فيليب . على 
أن النست GUST‏ أضرت به احاولات الى Us‏ النحاتون لتقليد الأشكال 
الكلاسيكية الدخيلة على الطببعة و اما Ute‏ نيين. وكان الحفارون الوطنیون» 
إذا أرسلوا eel‏ على سجيتها » يبدعون lad‏ من أرفع طراز » مثال ذلك 
مذبح الكنيسة الاأوسط ؛ والذصان ال جانبيان . الى حفرها فى الخشب 
deo gle‏ لكنيسة أولتريش فى أو جز بورج ء أو القائيل السبعون الى نقشما 
عيخائيل هو نيل لكاتد_ائية جورك بالفسا . ومن‌العام البارزة Vind‏ العصر 


{Av —‏ سب 


تافو رات allt‏ العجيية D ia‏ اش 4J tle Y!‏ ۰ كنافورة 0 فتلا خر ۳ 
dalal?‏ أهام Qs > DENM‏ 5 » تافورة الفضيلة ۳ و جندرون ( ell.‏ 
dau‏ لورئز ق ورهبرج 1 


حين نمی إلى رو بنز أن آدم ازهاعر قد مات لتوه )111١(‏ وهو بعد فی 
الثانية والثلاثين قال « خليق بهذا الخطب أن يغرق مبنتنا فى حزن عميق .فلن 
OS‏ من السہل تعو يضه؛ ]5 حالف ی أن يكونله نظير فى (رسم)اصورالصغيرة 
BULL,‏ الطبيعية» وأشياء أخر ىكثيرة9'؟. وقد ولد آدمهذاففر ا نكفورت 
ثم قصدط ay‏ ليا وهو ف العشرين: و بعد أن أقامف البندقية ردحا من‌الزمن انفقمابق 
منعمره فى روما. وقد تضرع روبز إل الله oh‏ یغفر لدم خطيئة اللكسلء» 
ولکنا لا دری أهو الكسل , الذى جعل الزهاعر يقصر فنه على الرسوم 
الصغيرة على الاطباق الن<اسية , إذ لا عکن أن يكون السكسل هو الذى جعله 
يضفى على مناظر الطبيعة ذلك الصقل الدقیق gall‏ تراه فى «الهروب إلى 
Oe‏ أو ذلك التجسيد للضوء al ggg‏ الذی‌جعل منه عل‌حدوده‌ااتو اضعة» 
د رميرانتا » قبلرميرات . ویلوح أنه کان cy‏ جزاء طيبأ عل فنه ,و لكنه 
Nd‏ يسكفى lo play‏ چاه و »یو له dias‏ آفلس € وسجن تسیب دینه € 


2 مات عقب الافر اج ane‏ . 


کان الرسم على الرجاج G‏ أثيراً ‌هذا العصر فى زیوریخ ومازالأولاء 
ثم فى ميونيخ » وأوجز بورج » ونورمبرج » وأصبحت النوافذ فى الادبار 
والمثازل غنيه بالألوار. كأنها نوافذ كننيسة من العصر الوسيط وظمر :قش 
الزجاج فى بوا كير القرن السابع عشر فى نورهبرج وبراغ . واشتهرت أسرة 
هيرشفوجل بنورمبرج باارجاج uel Godly‏ ء وأدفأت UJ‏ 
وذ>بورج قلوب الآلمان بالأباريق والکیزان IN‏ النقوش » وكثيرا 
ما كانت الواقد تحاط بفخار مزجج بالآلوان . ول يكن للألمان قريع فى 
أشغال ا شب والما ج والدید والاحجار الكرعة والمعادن النفيسة . وكان 


— iAV— 


لنجاری الآثاث مكان موق » حتى أن واحدا منهم حكم عليه بالشنق عقاباً 
على السرقة صد. العفو عنه لانه کان ‏ تدارا فنا » ماهراً جداً . والدرازن 
الحديدى deel‏ مقبرةالأمبراطور مکسملیان الأول فى انزروك رائع جداً.. 
وقد صنع أنطون آنزيهوت فى ۱۵۸۷ sd AT‏ الكنسية من فضة بلغت 
من دقة الرسم وغ الخلية ما يضعبا إلى اليوم IO‏ الآنية الى من نوعبا . وكان 
الصاغة الآلمان مطلو بين فى كل مكان و ووجدت أشذالهم سوفا أوربية ابا فى 
غير عثاء . و صذعت کوس ااشراب» والاقداج »والابار wl ed iai‏ 
الأشكال Soul‏ « وکان فى ومع ou‏ أن يركوا با مر إشربونه من 
طو ابن الهو أء 6 والفو í gly 4 til‏ والقردة : والخيل r‏ والخنازير € 
cola J,‏ والراهات. y aal‏ | خو ضون آخرب Àj a‏ حى فى eres!‏ 
المتصارعة * 


ác Jal م4 المذأهب‎ 


كان ديت آوجزبودج ( l000‏ ) قد وصل بالصراع الدبی إلى هدنه 
جفر Rl‏ حول Lae‏ لاس على دين ملوكبم » « إقليمه دنه » - gel‏ أن 
دين الجا ک فى كل دور يفرض bye‏ على رعاياه » وعلى الخالفين أن برحلوا » 
وكان الاتفاق عثل قدراً ضئيلا من التقدم » لانه أحل البجرة محل الإعدام i‏ 
ولکنه اقتصر على اللوثرية والكاثوليكية » وكان من آثار اقتلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاعا ألا زادت الفوضى والرارة فى Ul]‏ . وكان 
ينتظ من السكان أنيغيروا مذهيهم إذ خاف‌حا E‏ يدين بأحد المذهبين حا كا 
يدن با مذهب الآخر . و بات orl‏ مطية وضحية للسياسة والحرب 


أما وقد أنقسمت ألمانيا فى 'للاهوتية على el celos‏ تقدم قبل 
حرب الثلاثين حريطة دينية ب.بطة : ويمكن القول عموماً بأن الشمال كان 
e lini,‏ والجاوب وأر ش SAI‏ ليكيين i‏ ولكن le‏ أن مبدأ 
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أوجزبورج ل مکن فرضه فرضا دقيقاً ولا سريعاً > فقد بقى الكثير من 
البر وتستنت فىهناطق كا و ASI‏ والكشيرمنالكائو ليك فى بلاد رو تستنتية. 
وقدأتيح الکائو ليك ميزتان هما التقاليد والوحدة » أما البرو سلشی فقد توا 
بقسط أوفر من حر ية العقيدة » وأأقسموا إلى لوثريين وكافئ.ين وقائلين 
بتجدید الماد وموحدن c‏ وحتى فى صفوف الأوثريين endi‏ -«رب عقائدية 
بين أتباع ملالکتونا رر و خصومه . وف ۱۵۷۷ صاغ اللوثر رین عقیدنهم 
فى OL‏ الوفاق» » و بعد هذا التار يخ طر د الكلفنيون من الدويلات IUI‏ 
اللوثرية ٠‏ ولسكن أمير البالاتشات الناخب » فردريك الثالث » رعى الکلفنية 
وجعل جامعة هايد ابر ج معبدا لاهو تیا لاشياب الکلفینی . وهناك » فى ۱۰۹۳ 
وضع اللاهوتيون الكلفئيرن كتاب « gie‏ المسحى Bc‏ مغو م هأيد (cod‏ 
وقد صدم الكاثوليك واللو on‏ جمیما برفضه عقيدة الحلول الحقيةقى للمسیح 
فى خر العشاء Gh JI‏ وخاز .و dotis e us‏ البالاتيئات شر aa‏ 
أن يقصروا عبادتهم على بيوتهم » أما الموحدون فقد قعوا بشدة o‏ وق ۱۰۷۰ 
d‏ رجلان فى ربو يه السیح lao Pur‏ حدودها » فأعدما آثر P"‏ أن 
الاساتذة الكافيين فى جامعة هایدابر ج على أعدامما . على أن الامير الناخپ 
لويس أبن فردريك » آثر الذهب اللوثرى وفرضه» ولکن أخاء يوحنا 
E ES‏ أثناء وصايته ) ۱۵۸۳ — ۲ ( c‏ فضل chee ay EHE‏ 
ثم وطد الامير الناخب فردريك nn ) ۱۱۰ -- ۲ ) Ut‏ 
وتزوج A‏ فردريك الخامس ( wr - ١1١‏ ) اليزابيت سئیوارت (ابنة 
جيمس الاول ملك انجلترة ) . وطالب بعرش بوهیمیا؛ وعجل بنشوب حرب 
الشسلاثين . 


وکان‌الصراع بين اللوثر بين والکلفنیین لایقل مر ارة عنه بان البرو نسئنت 
والكاثوايك «وفد أضر بتماون البروتسةنت خلال ارب لان تعاقب النصی 
all Jt "Yum‏ شین é bap”‏ تارة lja‏ وتارة Ms‏ ¢ ومن ثم أضطباد ^x‏ 
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«i طرد الكو‎ voAo d مثال ذلك أله‎ iial Kioa Ul كان على مير‎ e scd 
4nd] يمع الموظفين اللوثريين فى‎ Cos دو‎ gasis 1 فو لفجافج حا‎ 
ولكن أخاه وخليفته: الكونت هنری أنذر الوعاظ‎ cede وأحل الكافنيين‎ 
بان عايهم أن يرحلوا حلال أسابيع برغم البرد القارس»‎ ٠٠۹۸ ال کافنیین فى‎ 
الکو نت فو افجانج ار است » فطرد الوعاظ اللوثريين‎ e: PERO AUT 
وأعاد المذهب اللكلفيى . وحدث مثلهذ! الاحلال للکلمنبین عل اللوثر بين‎ 
.وق بزوسيا الشرفية‎ (ee Jugo cox) وهاناو‎ ۰) togo ( فى آنہالت‎ 
Jr عیوله الكلفنية فى سوق کو ایجز زج وسط‎ eril آعدم بو هان فو نك‎ 
(11) .كلك آعدم الستشار يقو لا کر ل‌ق‌درسدن‎ EV (1010 E 
لتوجه الطقوس الوثرية وجبة كافئية » ولتایسده للبيحونوت‎ 


, C2 سن‎ di 


wail pele a اعتنق الشربف موريس حا 1 هيس‎ +۰۶: Gs 
وفى هيس العلرا » وهزم جنوده‎ Y ثم فرضه فى ۱۰۵ فى هذا‎ » aL CI 
€ الكنائس‎ dl حشدا من اللوثريين المقاومين وحطموا ااصور‎ 
0) الوعاظ الذين أبوا التحول من‌الذهب اللوثریلی الك لفنى فقد نفو‎ Ul 
وفى أمارة براند نبورج الناخبة قام نزاع عنيف بين اللوثر بين والكافنيين‎ 
المقدس » وهل يتحول حقيقة بعد تقديسه إلى جسد‎ Gb all حول بز‎ 
۱۱۱۳ ( oH المسيح وأخيراً قضت الحكومة بان الك لفنية هى المذهب‎ 
; SA وما بعدها‎ 


ووسط تذبذبات dinate]‏ هذه احتدم ذلك « السعار اللاهوق Ee‏ سبق أن 
alee‏ ملانکنتون - احتداما d‏ التاريخ من قبل ولامن بعدء 
ألا فا ندر ۰ من ذلك أن راعيا لوثريا ow‏ نیفاندر ( ۱۵۸۲ ) عدد أربعين 
خصيصة من خصائص الذثاب » وزعم V]‏ بالضبط السمات المميزة للكلفنبين 
s‏ صف aul‏ الرهيبة التى لقا أعداء اللوثرين › وقال e‏ 


سه + ۵ | — 


زونجلی‌حین خر صريعا فى المعركة ‏ « قطع جدده سیورا : واستعمل الجنود 
شجمه ليشحموا به ciel‏ لانه كان رجلا بدينا OP‏ وجاء فى نشرة لوثرية 
فى ۵۹۰ د إن آراد أحد d4 Jia, ol‏ بضع àl oly‏ مادة Ole Vial gage‏ 
نقاتل lle‏ جاس الافاعی الكلعنية ls‏ »كان الجوابء كما بل استتناه... 
ذلك gael ory‏ | مسيحيين » بل ېود ومسلمون OPS gene‏ وق سوق 
فرانکفور تکشب ستانسلاوس رسکی و س (yay)‏ د لقد لاحظذامنذ ممنين 
أنالكتب الى بو yall Lal‏ تستنت ضدالير و نستدت ثلاثة أمثال مك الى بو لفیا 
ected y‏ عد COLL SRI‏ . وقال کتب بر وتستاتى فى ١11٠١‏ فى معرض 
LE JI‏ ذه الحال . أن هؤلاء or ol‏ المسعورين قد جعاوا الخرب المدمرة 
الناشبة بين ogona!‏ المنشةين على البابوية من الول و الانساع محیث لا بدو 
بارقة Jal‏ فى أن يكف كل هذا اصراح والقنی واشت واللعن والحرم قبل 
جىء اليوم الاخر CV‏ 


ولك نفهم هذا د السعار اللاهوق ؛ علینا أن نتذكر أن جميع أطراف 
زا ع أجمعوا على أن الکتاب المقدس A‏ الله العصومة » وإن الحياة بعد 
اموت ینیفی أن تکرن el‏ شغل للناس فى هذه الد نيا . کذاك لابد أن تفسح 
الصورة مكانا للنقوی ااصادقة التى أورثت الکثیرن من اللوثويين والكلمنيين 
والكاثوليك الاتضاع والتساعى فوق حى الذاهب ومذیانما . فقد هرب 
a‏ أهل التقوی » هؤلاء من المنابر اللاهوتية والهسوا فى خلوتهم شبئا من 
الحصرة dall LAYI‏ . وما زال مواف بوهان آرنت د حديقة الفردوس 
الصغيرة » يقرأ فى ألمانيا ابروستنتية باعتباره Sell Lf‏ الور ع ۰ وانتبی 
يعقوب بومی ذه النزعة إلى فكر ة الوحدة الصوفية اروح المرد مع ]4 
تصوره يفبوعا کو نیا و اساسا لكل الاشیام ينتظم كل «شر» وکل «خير» 
وزعم بر می أنه ce dus, "TP‏ كابا ‘ وا ز کا رای Em‏ 
اثالوث CP La‏ « ولا يحد العقل غير المتعاطف مع الصوفية فى کساب 
بومى » فى شارة كل الاشیاء > «١ vy‏ إلادوامة من‌السحافات » ومن‌بو اعشه 


ست زولا 


العزاء أن Lab ane ol cà yx‏ آخر ۽ هو برحنا وماس ؛ وصفه ail,‏ دهراء 
رفيع2», . وأفضل من التراتيل السرطة الحسية الى ألقها التقى البسرعی 
فر در e‏ فون سي ۰ 


واییسوعیون هرالذین قادوا IA‏ الصليهية الكاثو AR‏ لاسترداد الاروض 
الممقودة فى UU‏ € فعلوا فى كل مکان فى وربا » وقد بدأوا بمحاولة إصلاح 
الاكيروس اسکائولیی . كتب الیسرعی بطرس فابر من فورمز فى ١64٠‏ 
يقول : « امح ell‏ بأن يسكون فى هده المديئة ولو كادئان أو BM‏ ليس لهم 
علانات غرامية حرام ۰ آولا يعيشون فى خطايا معروفة أحرى ۳ . على 
أن el‏ خططهم كانت اصطياد الشباب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات فى 
LIST‏ وتريير » وحكو Gh‏ ؛ وماينز » وشبير ۽ وديلجن e‏ ومولستر » 
وفور لسبورج , و اینجولستات ؛ و بادر بورن » وفرایورج وقد eMe‏ 
ur Je‏ کانیسیوس ‘ الرأس pe‏ واروح والحركة هذه d+]‏ اليسوعية e‏ 
بكل أرجاء GUT‏ تقریا على قدميه ac‏ الكليات . eX» e‏ 
اليسوعية العنيفة » شارحا للحكام الالان دزايا ا مذهب القدم . وقد حث 
الدوق أليرت الخامس على أن يس.أصل بالقوة شأة البر Gu‏ بأسرها من 
بافار با ۲*۰۰ . ويفض[, اليسوعيين E‏ والكبوشيين cvs‏ الا ایروس » 
وغيرة الأساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرائهم » استعيد إلى حظيرة 
الكنيسة فى النصف SUI‏ من القرن السادس عشر نصف الارض gh‏ كسبتها 
البروتستننية الا لا نة فى انصف الأول منه . وقد استعمات بعض ألوان 
SYI‏ اه هنا وهناك » غير أن الحركة كانت فى dde‏ سكولوجية سياسية » 
ذلك أن جماهير الشعب ملت طول الشك والجدل abl‏ ورأى er‏ 
فى الكانو ليسكية التقليدية سندا de Coll‏ وانظام الاجتاعى أقوى من سند 
بروتستنتة غارقة فى فوضى الانقسام » عفوفة بالغ طر الى كتنف کل 


هذ هب tide‏ . 


فدا أدرك المروتستنی آخر المطاف أن انقساهاتهم الداخلية آشبه بعملية 
P £2 PITE P‏ عدوم ee‏ وهبدت حربالكلام 
والمداد مرب المدافع pally‏ » وتفاقمالتقاذف بالمطاعن حی‌قارب‌نشوةالقتل. 
ودحلت قاموس الاهوت ألفاظ کالروت , والنفارة » وال جار » والختزير, 
als‏ « والقائل. فؤ عام ۱۵1۵ مالک تب‌الکائو ليك يوهان ناس اللوثریین 
بمارسة القتل » والسرقة . والکذب ‏ والغش : والشره ؛ والسکر ؛ ومضاجعة 
نارم . والجرية . دون ما خشية » OY‏ الاعان فى زعمهم يبر ر كل الأشياءء: 
و رجح أن تكو ن کل امرأة لوثرية Clee‏ وقد اعتبر الکائو ليك هلاك 
ارو تستشت الا بدی إحدى بدمیات اللاهوت » ولكن الواعظ الأوثرى 
5 یاس لامج کتب (yoya)‏ بثقةمائلة ‏ آنالبا بو بين كغير م منالترك و امود 
e VU‏ خارج ج نطق اأ LAY) daa‏ » ومغفرة c blad]‏ وا فلا دلقد 
ede Qu‏ العويل والبكاء وصرر ok.‏ إلى ai‏ ق‌نار الجحم المشتملة 
coe 1949: € L3 Tr‏ من ball‏ بین eel lus uus‏ عو مایفءل 
الان نی حر ب العقائد السياسية.وراجت أسطورة lds‏ (أهر )یو ان Wr‏ 
البرو سانتی ۰ des] TOF‏ رجال الدين Geary nll‏ ۱۵۸۵ يقول:دما أشد 
$a ala‏ لاء اليسو عبن الاوغاد السفلة إذ پلجون AG]‏ هذه الحقيقة.وهى 
أن البغى الانجليزية آجینس كان « بابة » فى روما وأنما ولدت غلاما خلال 
أحد الوا کب العامة e CO‏ , وجاء فى إحدى الموأعظ أن البابوات کانوا 
وها زالوا بلا استثناء واحد» لوطيين ومستحضری أرواح وسدرة » وأن 
الكثيرين مثیم يستطيعون أن يبصقوا الثار من أفواهبم ۰۰ د كثير! ما ظهر 
الشمطان بصور ته ری لبابوات ۰۰۰ واشترك epa‏ فى لعن صليب eel‏ 
ath yy‏ بالاقدام » م الرقص رتصات عارية فوقه » وهی التى سموها خدمة 
مقدسة ok, , UC‏ جماهير الما بدن تر تشف هذه السکرات بشفف ‏ قال 
یس بروتستنتى فى :۱6۸ » «لقد تعل الأطفال فى اشوارغ أن يلعنوا 
عدو المسيخ aliis b y Jl‏ الملاعين C9?‏ , 
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وكان اليسوعيون آهذافا مب فرموا ف مثا تالأرسوءالهزاية .والنشرات» 
والسکتب » والقصاند » باللواط , والری والميمية وق أحد الکاشمات 
الخشبية GUN)‏ وتار خه ٠٠٠۹‏ ( ومازل b pas‏ فى جموعة جوته بفايمار ) 
صور ابا با على شكل خنزيرة A‏ رهبانا ne yes‏ فى هيئة خنازير صغار . 
وق ۱۵۹۳ نشر اللاهولى اللوثرى بوايكارب الايزر تارا الرهبنة ابسوعية 
باللاتينية . وصف اليسو ons‏ بأنهم يقارفون cdl‏ الرذائل مطمئنين إلى رضى 
لیا با و عوه ال کاملین) . وأخيرت «صحيفة جديدة lal hase diolo‏ 
بأن الکردینال البسوعی باللارهين آرتکب vorm iate‏ مرة مع ۱16۲ 
امرأة ‘ 5 استطردت Joa KI lic Ana’)‏ على فراش مو نه rire t‏ 


0D LL بعد سبع‎ Yes 


وقد رد اليسو عون أول الامر فى ضيط للاعصاب ٠‏ واضح کاسیوس 
باستعال لغ ة برئية من العنف » وكذلك فعل الراعی البرو آستنی يوهان 
ماتیسیوس » ولكن الجممور كان يؤثر الطمن على الاعتدال . واتهم الجادلون 
JJ‏ و تستئت التطرفون خصو میم البسوعبین شوطم عقيدة السوعى ماريانا 
I‏ تداهع عن قتل الطفاة من RL‏ » ورد حد oe ual‏ الآلمان أن هذه 
هی بالضبط العقيدة الى يجتب تطيقها على الأمراء الذين فرضوا d‏ نستنتية 
leo Jè‏ و اکن يسوعين LTT oy oT‏ الحكام البروتستات أنهم يعتبرون 
آمراء شرعيين ا وأحدة من روسيم ان نمس . واشر السوعى 
کونراد فیتر ) ۱۵۹6 — 4٩‏ ) عشر کشیبات استعمل فما esl‏ ألفاط «eal‏ 
معتذرا بأنه إنما عذو فى ذلك حنو اللاهوتيين اللوثريين » وكان الجمبور 
يتهافت على شراء هذه E‏ مجرد d Mo‏ . و ol TES PS olel‏ 
« المراطقة العنیدیین الذبری بشرن الانشفاق فى كل مکان ou d»‏ 
SKI‏ یکت 

ديحب أن بعاقبوا کا Ge palll Gila‏ واسار نون (Xll y‏ 
.م م١‏ الحصارة 
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لا بل بأشد مما بعاقب به هؤلاء الجرمون Vode‏ لايؤذون 
سوى الجسدءأما أولئك فزجون بالنفو سف الملاك الابدی.. 
ولو أن لوثر أعدم أو أحرق قبل أربعين عاماء أو لو أن | 
من الناس تخفف العالم من وجودم » لما نكبنا Jis‏ هذه 
الانشفاقات اللعينة» ولا عل هذه الملل والتحل الى كدر 
صفاء CN4 Abell‏ 


وعثل هذه الروح ناشد Gab‏ داود بار من استاذ اللاهوت ماد لبرج 
em vna)‏ 1 4 البرو ستنت أن يشنوا Lm‏ صليبية على cå pll‏ 
وفى o de‏ جب "E leper Yia‏ ضرب هن ضروب القسوة 
أو Oli‏ وبلغ هذا السيل الدافق من الکتیبات ذروتهبطيع ١٠ر١‏ 
نشرة فى سنة واحدة ) mA‏ )»وهی pr‏ الخرب . 


فلما قوی بأس الكاثوليك واشتد غضم » ألف عدد من الامراء 
الروتستنت « اتحادا من الأقالم الانجيلية» vA)‏ ( أو lle‏ بر و Liu‏ 
ليتبادلوا الجاية . ووقف ناخب سكسو نيا ععزل عن الانحاد ؛ ولکن هتری 
الرأبع ملك فرنسا بدأ على استعداد yal‏ المعو نة AY‏ مغامرة ضد الإمبراطور 
sumo sell‏ ۱۲۰۵ آلف عدد من SEMEL‏ ليك يترعمهم مكسمليان 
الأول دوف بافاربا » احادا كاثوايكيا »عرف با حلف الکاثو Sal‏ » وما واق 
أغسطس من عام ۱5۱۰ حى كانت کل دویلات الاهبر اطورية la jai‏ قد 
انضمت dd}‏ ثم عرضت Gl‏ أن تقدم له المعو «dy AL a‏ ووائق الاحاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هنری الرابع على الاستيلاء de‏ دوقية 
پوایس- كايفز » ولكن مصرع CUM‏ الفرنسى (ع۱ yla‏ حرم البروةستنت 
من أقوى حليف م ۰ وسرى الخوف فى ألما نيا ابر css‏ ولكن الحاف 
لم يكن de‏ استعداد العمل ٠‏ وفى ينار ۵ adil‏ مو راس حا فيس- کاسل 
الاتحاد البروتستنتى بان « الحلف الکائولیی , الذى عمیه البابا » وملك 
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والذخيرة ... doy‏ .. . فى استئصال 2482 المذهب OY LI‏ , , وزاد 
الطين بلة أن كاسبار سكو بي وس حذرالكاثو ليكو اللوثربین من أن الكلمنيين 
p‏ أدمير mu‏ 4 والسلام العام والاطا d>‏ با لا مبر اطور :2 الرومائية 
المقدسة بأسر ها وکا ol‏ ر جوالذهب سکاو SI‏ من الامبر اطور C3,‏ 
ol gae‏ تسوا ور ما كان هذا عاولة deg‏ مز بد من الفر قه بين cp‏ 
wl‏ تصتا نقية. و آضعف النزاعات الاقليمية بين lat‏ و بافاريا لعصبةالکا dup‏ 
فی ۰۱5۱ ٠‏ ورأود الئاس من جديد حل السلام ! 


واسكن فى براغ ast‏ الكو نت Ch ja‏ فون ورن زعاء البروتستانت‌منع 
الكاثر gun‏ الارشدرق فردیناند من أعتلاء عرش بوهیمبا . وكان 
الامبراطور مانباس قد عون خمسة نواب ايتولوا حكم البلاد فى أثناء غيابه ء 
و استبد هؤلاء ال كام باابروتستانت فى الزاع حول بناء كنيسةفى کلوسترا 
جراب » و آرسلوا المءترضين إلى السجن bs‏ ۲۳ مایو yA‏ ورن حشدا 
Lok Uit y‏ إلى قلءة آوسکین » وصعدوا إلى الحجرات التى كان يلس 
ما أثنان من هولاء الحكام» وألقوا هما من الذافذةهع سكير تير كان يتحمس 
o‏ ؛ وسقط ثلاثتهم نح وخسينقدما i‏ و ofS‏ وقعوا على كومة من الاة.ارء 
فتنو ثوا أ کش عا أوذوا.فكانهذ! «الالقاءمن النافذة» حدیامثیرا الامبرأطور 
وللارشدوق وللعصية Ael‏ . وطرد ورن رایس الأسائفة والجزويت ۰ 
وشکل حكومة مدرین ثورية . ورعا شق عليه أن يدرك أنه بذاك أطلق 
كلاب Ge tI‏ عقاابا أو أنه أشعل ثارها ٠‏ 


٦‏ _ حرب اللا این سنه 


۱ — طور پوهیمیا : ۱۹۱۸ — ۱۹۲۳ : 


أرسل الامبراطور ماتياس إلى حكومة المدرين ساافة الذكر عرضا 


— M تس‎ 


, OP jai ولكن هذا العرض‎ calo shia عفو عام » والدخول فى‎ gioh 


و Sal‏ الإرشيدوق à‏ ديناند » متساهلا الامب ool‏ جيشين لغزو بوهيميا . 
وحرض فردديك الخامس eb‏ البالاتينات شار ل عمانویل دوق سافوى 
المعادى JY‏ هيسير ج , على أرسال قوة لنجدة بوهیمیا » بقيادة القائد القدبر 
ity‏ ار است فون هانسفيد وأستولى ما نسفیلد على بلسن » معقل AEN‏ ليك 
فى بوهيميا » وتقبقرت جيوش فرد ينائد ۰ واقترح كريستان دون بر نزو يك 
مستشار فردريك على المديرين V] ol‏ یقوون دفاعهم و بستبه‌دون فردیناند 
عن العرش » )15 عر ضوا العرش على فردریلت ۰ وق ۲۰ مارس ۱۵۱٩‏ مات 
ماتباس ء UE‏ فردريك الملك ااشرعی على بوهيمياء ووريثا افتراضیا للتاج 
الأمبراطورى . da‏ 14 أغسءاس أعلن مجلس الدیت‌فی بوهميا e‏ فردیتا ند 
عن عرش بوهیمبا » وف السا & والعشرين تادى بفردريك أمسير اليا col‏ 
ملكا على بوهيما , وفى الثامن والعشرين أعلن :اخبو الامبراطور أرشيدوق 
استیر با امبراطورا نحت أمم فرديناند الثافی . 

تردد فردريك فى قبول هذا النصب الجديد , ذلك أنه أدرك أنه بوصفه 
من زعماء الكلفنية AE‏ أن يستمد على agt‏ الوش‌بین » علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الام براطورية والبا بو بة و آسبانیا . و أهاب بوالد زوجته 
جيس الأول ملك UA]‏ أن مده جیش » ولكن بدلا من ذلك › زوده 
الملك ddl‏ البعيد النظى بالنصيحة ‏ أن يرفص عرش بوهيميا . ول opi‏ 
أو ate‏ زو جته المرحة الجرئية على قبول العرش » بل وعدته أن نقاسمه عن 
طیب خاطر کل ما قدر له أن بلق » تنيجة لا بقع عليه اختیاره , وكا نت عند 
وعدها . و تصح کر پستیان أمير بر نزويك بقبوك العرش .وف ۳۱ کتر بر 
۱ دخل اللك الجديد ولللکه براغ c‏ ورحب بها الدبت والاهالى 
ترحيبا حارا . 


وكان فرد ربك بعد شا با فى العشرین من العهر يتحلى سن الخاقو الشهامة 
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والكياسة » ولكنه لم مکتمل نضجه إلى در ج؛ يتولى هعبا شون السياسة 
والحسكم . وکان أول Je‏ له بعد تولية منصبه فى براغ ‏ أنه ca a‏ 
اوالصور هن کنيسة سانت فيتوس » وهى الحرم الوطنى الفدس c‏ و.رعان 
ماعمد أتباعه BU‏ إلى تجريد سائر الزارات القدسة فى بوصمیا . 
و استندكرت الاقلبة الكاثو ليكيةهذا التصرق.واستاء منه اللو gh‏ نالبوهيميون 
و لظرت ألانيا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى المتحمس وف۳۰آبرال۲۰د۱ 
أعلن فرد غائد أن فرهر بك مغتصب للعرش , وأصدر JE‏ الآمر عفادرة 
الامبراطورية فى أول cija‏ وإلا اعتبر خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراظزر أن يضمن عدم تفرض الوبات ارو 430 
GLY!‏ لبجوم » إذا هی قطمت مثل هذا العبد الولايات الكاثوليكية . وق 
معاهدة أولم ( ۳ يوئية (٠‏ ) قبل هذا العرض واحتج الآمراءالبروتستانت 
بان فرد ربك عز ض حر یم الاخطار ass‏ فرد بناند . و lel‏ خب جون 
جودج أمير سكسو نيا بو لايته اللوثرية إلى الامبراطور الكاثوليكى . 


وق aual‏ جش wal‏ اطوژی قرامة es call vo‏ ااال 

بوهيميا بقيادة قائد مکسیملیان البافارى وهو جوهان تس كليس »کو نت dl‏ 
els TN‏ اتقو de‏ يدال جز cos‏ تلقیفن ارب من دوق sla jh‏ بالقرب 
من الجبل الأبيض » إلى الغرب من براغ > التقی هذا الجيش بالبوهيمين 
وهزمبم هزعة متكرة ٠ (pigi A)‏ وفر فرد ربك واليزابثوحاشيتهما 
إلى سیلنزیا . وعجز الملك والملكة عن جمع جيش هناك » فالقسا مأوى فى 
براند يرج الكلفنية . وف ایوم التالى للمغركة أحتل مكسيمليان أمير بافاريا 
براج . وسرعان ما أعبدت الكاثوليكة » وأعيد وضع gall‏ فى الکنانس؛ 
وأستدعى الجزو بت , ووطع التعلیم نحت أشراق الكاثو ليك ولم يبح إلا 
الديانة الكائو ليكية SLY,‏ الهو do‏ وألغى العشاء oth dl JU‏ وبالنبید 
على حدسواء » وکان يرم القديس جون هس من قبل عبدا وطنيا فجعل بام 
حداد he‏ فيه كل الكائس ؛ وقيض على ثلاثين من زعماء المصاة وأعدم 
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منبم سبعة وعشر ون . ولمدة عشر سنين ظلت اثنى عشرة جمجمة تطل متجهمة 
غاصبة من بر ج جسر شارل على نهر ملدو CO‏ وحرمت اطجرة de‏ کل 
obal‏ والمتمردين » وصودرت Mel‏ کپم - اجانب الاك فردیناد الذى Kel‏ 
بیع السلعة الکائوليك » وقامت طبقة نبلاء كاثو ليك جديدة على LST‏ 
رفيق الارض . وکادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تخت . 

وعلى حي نكان مكسيمليان أمير بافاربا ye‏ الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النسو » فان سبينولا أثناء المدنة فى الارض ML‏ قاد قوة كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلائینات » وأعد بعض صغار الامراء y M‏ نستانت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك eel]‏ تاركا زوجته فى لاهای ۰ فلما أستدعى 
سبينولا إلى الارض الوطيئة عند تجدد الحرب بن هوائده وأسيائيا » حل 
de‏ تلى » وهزم البروتستانت ( ٠٦۲۲‏ ) وأستولی على هيد cod‏ وأعمل 
فما السلب و البب وشحنت مکتبة الجامعة العظيمة فى سین عر بة iai‏ 
إلى رومة هدية من ٠-كسيمليان‏ البافاری إلى ابابا جر يجو رى الخامس عشر . 
ولا عاد مکسیملیان منتصرا منح البلاتتنات میزتها الانتخايية لقاء ما أدى 
لامبر اطور من خدمات ۰ وأصبح لاو لايات الکو لديكية الآن الاغلبية فى 
لس ull‏ بت I‏ حب . 

أن مدى النصر الكاثو لیک وكاله وشمو له a‏ بال الاوك الكاثوليك 
والبروتستانت على حد سواء ۰ فان تزايد هه فردیناند الثای وسلطانه 
كان دد « حربات ‏ الامراء الاشان » كا أن مكسيمليان قلق حين و جد 
أنه قد deseas‏ بالاستبلاه علی‌ابلاتینات و بافار مع بقاء تبعیتهماللامبر اطور. 
وتعاطف اليابا أر يان الثامن مع و جمة النظر الفرذسية القائلة بأن آل هبسيرج 
آصبحوا من القوة حيث باتوا خطر | على حرية byl‏ وأغضى Ve‏ عرد 
]4 ريشليو من فرض ضرائب على الکائو ليك فى à‏ سا لمساعدة الالمان 
البروتستانت و مساعدته بعد ذلك lll‏ سویدی ضد أمبراطور 
Pers‏ . وق sive‏ حول الکاردیثال pum‏ السیأمی mu‏ 


۱94 — 


بسلسلة متعاقبة من الضر بات الك بلوماسية ٠‏ فنى ۱۰ diy‏ وقع تحالفاهم‌هولندة 
البروتستانتية ضد الفلاند رز وأسبانيا SSM‏ ليكيتين ٠‏ وف ۱۵ يو ية ضم 
Ai, JE]‏ إلى الحاف . وق 4 .وليه ضم إليه السويد و لد مرك » 
وق ۱۱ el aly‏ سآفری والبندقية بالانضام اليه فى عاولة لقطع خط 
الامدادات والقوات الأسبانة الفسوية عبر رات الفالتلاین فى جبال الاب 
الا As‏ السو e ea‏ وفى ۱5۲۵ جاء كر ستان e!‏ ملك call‏ لك بعش ین 
cal‏ رجل ees‏ إلى قوة ما نسفیاد للکونه من أربعة آلاى رجل d‏ 
سكسو نیا اسفلی. وتولى الجز ع مسكسيمليان » فحث الامبر اطورعلىأرسال 
aud‏ إلى li‏ الذی تناقص عدد جيشه من ۸ آلفا إلى ٠١‏ آلالف بسبب الجر 


والجوع J» Als‏ و استجاب luo‏ زد باس ت دعاء فالشتین من بو Lan‏ : 
y‏ فالنشتین : ۱۹۲۳ ۰ ۱۱۳۰ 


کان el‏ الحقیقی 23 خت فون فاانشتين » و مكذا کان يو m e‏ 
دايا OP‏ . وکانت اسرته من أعرق الاسرات النبيلة فى بوهیمیا ۰ ولد فى 
۳ وتلق y, dasla?‏ على يد و اليوهيمين » 5 على يد الجزو بت» 
وتزوج من أرملة غنية طواها الردى سریعا » تار که له ثروتماءوضاعف هنا 
بش اء مان وستين ضيعة بشمن خس + بفطل خفض dad‏ العملة 'بوهيمبة ؛ 
من الاملاك التى صادرها فردیناند ٠‏ وکان مالك ذ کیا تقدمياء خسن طرق 
del‏ والإنتاج ومول الصناعة ونظم المدارس والخدمات الطبية وأعانات 
افقراء . و آدخر بعض الفائض ليقدم الغذا. لشعبه زمن الفحط . ول يوئر فى 
فى معاصر ية بعبقر S Callas‏ كسب » بل جسمه الفار ع النحيل » ووجبه 
ااشاحب الصارم , وقلقه العصبی € وزهوه وغطرستة وطيعة abl‏ السیطر . 
g‏ جعلته د عفته التى لم يتحول عن > سدو وکأنه فوق مستوی البشر ٠‏ 


وکافت ad‏ بالتنجم أقوى من dle]‏ بالسیح . 


وملك تلب فرد.نا ند و ظفر (Az‏ بالوقوف (ای dile‏ ومسائدته فى کل 


PL pe 


للراحل le TE al‏ الأرشيدوق إلى صو لان الساطان.ومن 9134 ومابعدها 
أقرض الامبر اطور مالغ ضخمة تكاد تسد تفقات العرش عل سبیل الثال 
ode cal ail.‏ فى ۰۱۰۲۱ وخسالة ell‏ فى jayr‏ . ولم Jaz‏ على iT‏ 
ضانات odd‏ القروض € mw‏ أنه كان dle‏ ل بسع (been y‏ و بستطیع أن 
حشد جیشامتی شاء » ويتولى قبادته بهارة فائقة ٠‏ وفى ۱۹۲۵ عندما Si‏ 
الفر نسيون والبزادقة فى cul ue‏ فالتللين c‏ ولم بعد فى مقدور الجئو Qf po‏ 
الأسرانية الوصول من أيطاليا إلى الفسا » عرض فالنشتین acd‏ خمسين آاف 
nam ema dro‏ الامبر اطور. فتردد à‏ دیا له dw‏ من‌غرام فانشتین 
بالقوة والسلطة ولكن yn You‏ تما لتصيحاته بطلب salle‏ فكلف فرديئا زد 
فالنشتين يتجنيد عشرين أاف رجل . وفى de Le‏ مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو نيا السفلى Jal‏ العتاد , حسن النظام و الافضباط » حب قائده إلى حد 
العبادة » و يعدش على ماسلبه من الريف e‏ 

وصد فالنشین مانسفیاد فى دسوء وهزم a‏ کر olea‏ الر Ad e?‏ 
(vm)‏ و قضی منسفرلد نحيه » و وجد کر Olden‏ جشه الذی بتناقص عددم 
عاجز | متمردا . وأنقصمت o‏ التحالف الكبير الذی كان ر رشابو قد شکله 
ini‏ لحقد جوستاف أدو اف عل یکر ستيان الرابع > وأعلان lel‏ ارب 
على فرنسا , وحملة بكمنجرام لمساعدة البيجونوت ف لاروشيل ۰ فكان على 
ریشلیو أن يسحب قواته من مرات فالتالین » التى عادت الان مفتوحة أمام 
الفسا وأسبانيا . وتقدم فالنشتين الذی بزداد جيشه عدداء يوما بعد يوم » d]‏ 
برائد بر ج وأرغم ناخبها جورج وام على adel‏ الولاء للامیراطور ,واندقع 
نحو دوقية کریستان نفسه . وهی هواستین » وتيسر له القضاء عل كل مقاومة 
فى غير عناء ۰ وفی le‏ ۱۰۲۷ كانت اللجراء الداحلية من الدعرك 
فى قبضته . 

ووسع هواء الباطيق الملحمن خطط فا لنشتین.فالان وقد دان کل‌الساحل 
الثمالى JUG‏ تقریا , ومعظم أرض الدنمرك » للامبراطور» فل لا ببنىعرية 


چت 


اهر اطور 4 » ویجی د الرانسا ce‏ و احالف مع بو i Firm‏ مد 
olia‏ الامبراعاور على ue‏ البلولیق و بجر الشمال » ومن ثم لا یمود الپو Syd‏ 
ole b‏ قادرین على OW‏ لهب من تغور البلطیق عبرمياه السو ند ایشدو | 
أساطيلهم ؛ و یتحکوا فى بحر الشمال وتجارته و بسدو القنالفى وجهالاسبان 
أن امتلاك الامبراطور لبلاتینات مكنة من السيطرة على نهر الراین . ومن 
ثم یکون الطر یقمسدودا أمام لو آندیین فى اهر والبحر .فتنبار قو تېم وثرو م 
العتبدة ٠.‏ ولسوف يصبح جوستاف آدواف محصورا فى شبه جزيرة 
ele Gl‏ وفى ۱۹۲۷ كان فالنشتین بالفعل بعد نفسه لبکون أمير pel‏ 
فى daa‏ وفى البلطيق ٠‏ 


ول ينظر الامراء oll‏ بعين الرضا إلى انتصارات فالنشتین . ذلك ecd‏ 
رأوا أنه Gadi ky‏ جيش العصبة اللكاثو ASI‏ بقيادة مكسيوليان الافاري 
WS‏ إلى نحو ۲۰ آاف رجل obi‏ فالنشتين تولى أمرة قوات بلغ 
عددها yg.‏ ألفا ء کا أنه لا يعترف بأية مسئولية إلا أمام الأمبراطور وحده 
ومادام الأمبراطور مطمءًنا إلى وجود dat‏ من خلفه » ففي مقدوره أن عد 
من ه حر يات » الامراء . والحق أن فالنشتين رما کانت اوده فکرة القضاء 
على اللکیات الاقطاعية وتوحيد ألان) بأسرها فى دولة قوية واحدة .کا كان 
يفعل ريشايو فى فرنسا » وکا كان على إسمارك أن يفعل بعد ذلك عائتین 
وأر بعين عاما . 


وادی اجماع lal‏ خبين الامراطوریین فمو طا وژن . فى شتاء ۱۱۲۷ - 
۱۹۲۸ :۰ ادلو ا e "M‏ براودهم من Jui‏ ومایساورهم من‌مخاوف diss.‏ 
الناخبو الکا و ليك إلىتأريد فالنشتین » ثقة منهم نهسوی يقتلعالبروتستا A3‏ 
من جذورها وبقضی علا فى مپدها الأول . ولکن عندما أطاح فردیناند 
بدوق مکلنیز ج y al‏ تستانی » Ua s‏ الدوقية إلى فالتشتین ( ۱۱ مارس (wA‏ 
فان الأمراء الكاثو ليك آنفسیم تولاهم الجز ع من استثثار الآمبراطور بسلطة 
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خلع الأدواق وتعيينهم وفق مشيئتههو وحده . وما كان أمامالأمراء الاورقة 
و احدة پلمبون بها أمام فردیناند» فانه كان على وشك أن يطلب ee]‏ ضهان 
أعتلاء ابنه العرش الامبراطورى . وفی ۲۸ مارس o ibl‏ أنه مادامت جیوشه 
تحت امرة فالنشتین . فإإنهم لن يقدموا ضمانا مثل هذا . کا حذره مکسیملیان 
البافارى » من أنه ]115 ينتقص من جيش فا لنشين ومنسلطاته وقو ته » فلا بد 
پوها من أن gle‏ هذا القائد سياسة الامبراطورية . 
LL US‏ فالنشتين هذا التحذير » فإنه شرع » وواضح أنه على مسو ليته 
الخاصة . فى إجراء مفاوضات سرية ٠.ع‏ كر يستيان الرابع » انت بصلح لوبك 
) ۲۲ مایو (yaya‏ ولدمقة آوربا كابا » آعاد إلى ملك الدمرك جتلند 
وشازويج والقطاع الملكى من هولشتين . ولم يفرض تمو يضا » بل أنه طلب 
فقط تخل كر بستیان عن أسقفياته ال لا نيةوسلطته العسكرية » ولكن ما الذى 
دفعه إلى هذا ce KI‏ إنه من ce E‏ الخوف من BIST‏ الغرب ضد السيطرة 
الإميراطورية على البلطيق والمضايق » ومر فاحية آخری الاعتقاد بأن 
جوستاف أدواف کان‌خطط لغزو CUT‏ وأخيراء Vs‏ فالنشتین بأنالقضية 
GR‏ وتان SY Oboe‏ سان + 


ورعا ol alii‏ أذ ۳ Cnet)‏ على الساطة الدبلوماسية يال الامیراطور» 
ولکن کان D‏ عليه E die. a Ry‏ و دهده oc ay 3 cel al‏ الآن 
يخطط أجرأ حر £ T‏ تأر i dow‏ وقد يكون Aula doe > T‏ إلى EV bs‏ و ات 
فااشتین‌ی کل مر حلة من را حل iU FAT‏ الخطرة 3 ol‏ مستشار 4 "P‏ 
ذا ا lat YI o gael‏ 4 بو 4j‏ الجديدة poly) ary‏ اطوری القسترد الكنسة 
SEN‏ ليسكية ‘ رھد الامكان ‘ Sud‏ كي ومواردها الى اقتطعت Algo‏ بداية 
الإصلاح الدبی ‏ أو على الأقل منذ vooy‏ . ورأى فردیناند Kd SEN‏ 
الشد بد Um‏ بعشرد 4 à‏ هذا المطلب شا Q^‏ العدالة > E i "um‏ کل 
AA à loai ail, a^ 282‏ بعت مد ۱9۲ KA‏ کثیر 5 من تلك الى 
كانت ملكا الكنسة.ودفعملا كبا ld o JU‏ ولتنفيذهذا i‏ أى استرداد 


-a ۲۰۳ سس‎ 


الكنيسة لاملا كباء لابد من جرید آلاف من الملاك من متلكاتهم € 
والفروض أن يتم هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضی Ad‏ عن هذا UV‏ إلى 
ثورة . وکان هكسيمليان أعير بافاريا يوما حبذ هذه Call‏ 3( ولکنه الآن 
فزع لمداها ومضاعفاما . وحث الإمبراطور Mee d‏ حتى lera‏ لس 
cual‏ دراسة مستفيطة . و gt‏ فر د pad y of Ji li:‏ الديث .وف ٩مارس‏ 
yaya‏ نشر د قرار إعادة أملاك اللكنيسة » . وجاء فيه «۸ بيق أمامنا إلا أن 
d‏ بيد أ #ماعة المظلومة » وابعث aab ue‏ ايطليوا إلى ui‏ الحاليين غير 
المفوضين دانونا أن عدوا كل الأبرشيات والاقفیات والادیار » وسار 
المتلکات Ludi‏ الى صودرت منذ معاهدة باسو ۱۵۵۲ . وکان I‏ 
دالاصلاح "NEU oll‏ لاقام وکان ۲ dial ul} "ny el.‏ الامبر اطوربة 
المطلقة . وهی سلطة معلقة رما تردد حى شارل الامس نفسه فى أنتحاها 
لشيخصه e‏ 


amy, نطاق و اسع , ولکنه‌نقذ‎ ode بل القرار باحتجاجات‌صار‎ ry 
مكان‎ bd استدعی جنود فاانشتين وأجدوها‎ az Mal له‎ gle 4 4l وجدت‎ 
باستتداه جد بر ج ای #حت فى مقاومة حصار فاانشتين ها . وعادت مدن‎ 
دی‎ Í صغيرة إلى‎ id كلب آوجزر ج ۰ روج » دور عند » وثلاون‎ ۳ 
خمس أسقفياتوهائة دير » و نظمت من جد يله‎ ell اا وليك » وكذلك عاد‎ 
ولا طبق المألكون قاعدة « ااناس على دين‎ CAE uU مات الأبرشيات‎ 
مذهب الجا کم > اضطر الاف‎ | las ol ble J متطلبين من‎ . » e على‎ 
iik E أو ماجروا > ومن آوجزبرج وحدها‎ EE ol وتستانت‎ Mi 
الفخمة‎ a دار‎ oly الباس هل الذى کأن قد فرغ لتوه من‎ ec ee YT 
البروتستانت النفیون على وجوهیم فى اول البلاد وعرضبا‎ ۱ 
` ليك الذين حلوا علي استصی جوا‎ ASI أن القساوسة‎ zo cod يس لون الناس‎ 
للقر ار وللاصلاح‎ Jl yl وما حال دون النجاح‎ , €? > ets TU Aa ee 
em إلا قدوم جوستاف‎ c GUF المضاد فى‎ 


—— او ۰ ۲ — 


وإذ استنفذ فردیناند غرضه فى استخدام فالنشتين فى تنفيذ القرار ۰ وم 
se‏ أية قوات بروتستائقية فى الميدان Debe‏ يعد حريصا على الاحتفاظ 
بقائده . فطلب إليه فى gl‏ ۱۹۳۰ أن تخل عن ۳۰ Ul‏ من جنوده الخدمة 
فى إيطالياءفاعترض فالنشتين محتجا ol‏ ملك السو ید يخطط لغز و ألما ثباءفغلي 
آمره » وأرسل الثلاثون ألف جندی إلى إيطاليا . وعاد الناخيون فى يوليه 
واقترحوا عزل فالنشتين . ووافق الإهبراطورء by‏ ۱۳سبتمبر أ بلغ ضباط 
الجيش ob‏ مکسیملیان أمير بافاريا قد حل فى منصب القيادة العليا ل قاندهم 
وعاد نا لنثتين فى acli M ee‏ ف بو همم » وهو ol d‏ جوستاف قد 
دخل الاراضی AN‏ و أن الإمبراطورية لابد أن يكون وشبکنا فى حاجة 
إلى قائد . 


س id‏ جوستاف البطولية : د ل : 


شغی ألا تصور العاهل العظيم d‏ صورة ١‏ جالاهاد » n‏ فى صورءة رجل 
Ja‏ طاهر » تقدم لانقاذ اللدرانة الحقة من الوثتيين . .كانت مپمته أن يدعم 
ويحافظ Je‏ استقلال السويد السيامى ونوها الاقتصادى ومن أجل هذين 
dal‏ قاتل بو دةال کال ليكيةوروسيا الارئو AJ y dil CM TS‏ 
فإذا old‏ الآن » cost ge‏ المت واضتعة على الدخول فىمباراة ضد الأميراطورية 
والبابوية وأسبانيا» ciue‏ فا ذلك بسبب ELLI‏ ؛ بل لأنهم هس‌ددوا 
بتحویل بلاده إلى تابع ذليل الوك غرباء معادين . وأحس بأن خير دفاع 
ضد مثل هذا الخطر المحدق » هو إقامة معاقل محصنة سويدية فى الداخل . 
وترددت سكو cis Eu MU‏ وانساقت فر Lá‏ الكاثو ليكية إلى التحالف 
مع جوستاف  lS‏ أدركت أن القضية لم تعد فقارية فى اللاهوت ب لکفاحا 
من أجل الآمن عنطريق القوة . ومبما يكنمن أمر » فإن العقيدة» على الرغم 
من ul‏ دافع ضئيل لدىالقادة والرعاء ء حافز مثثر قو ى ادىالشعب » وجب 
أن تضاف طاقتها إلى الروح الوطنية » لتدفع بالناس إلى میدان Jia‏ . 


— يي — 


وهکذا نزل جرستای بقواته لبالغ عددهاه Ul‏ ف.ومير انا وتقدملل 
OLY JI‏ اللا نة الشمالية بو صفیا منقذة ale y iius p‏ » وإلى فرنسا 
lio y‏ سیفا مصاتا ضد أسرة هپسبر ج النتفخة . وانتظر الدد من السويد 
2j falls‏ وبر itil‏ جو y‏ لندة T‏ يمع اديه call g. P"‏ چندی orld‏ 
نام » مسلحين ببنادق am‏ الظر از € مدر ب.ن على سرعة الحركة eros‏ 
الخفيفة . وم زل القائد بعد شابا فى السادسة واثلائین » ولكن على الرغم 
من حملاثه aab‏ اشتد عوده وقوى جسمه » ودو خ جیاده E‏ دوخ آعداءه »> 
وعلى الرغم من ذلك . كان Ul‏ ما يتقدم ااصفوف » سارا بلحيته الذهبية 
نحو النصر . وأحبه جنوده لا لآنه منصف . وعلى حين تبع الجيوش AUI‏ 
أفواج من البغايا بلغ من کثرتین تخصيص بعض الضباط طفظ النظام ofa‏ » 
فإن جو ستاف لم يسمح بمحظيات أو مومسات فى معسكره » ولو أن الزوجات 
سمح لمن بالقيام OMe POE‏ وکانت کل كتيبة تؤدى 
الصلوات فى الصاح وق الساه » وتستمع إلمعظة كل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال کرومول الحديديين قبل وقوع حروب d a‏ بشر سنین 
وحرم جوستاف »کا حرم کرومول » الارتداد عن الدين قسرا ۰ وحیما 
lel jos‏ ترك الديانة حرة . 

وقضی جوستاف بقية عام ۱۹۳۰ فى بسط ساطانه على بواميرانيا , وف 
البحث عن حفاء . فاذا تیسس له أن مجم عكل أعداء آل هبسبر ج فى حرب 
صليبية واحدة. لاجتمع له مائة آاف جندى صالحين لملاقاة جيش ف لنشتين . 
وفى ۱۳ دیسمیر ۱٩۳۱‏ وقعت فر سا والسويد Ua‏ حصل الملك عنقتضاه على 
«dle JI‏ ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) ٤٠١‏ لف‌تالر (4 ملابين دولار ؟) 
سنو با AE‏ مدتها خمس cil ghee‏ ولاتعقد أى من الدولتين صلحادون موافقة 
الاخوی . والتزم جىستاف بألا بتدخل فى أمر مارسة العقيدة JJ‏ ليسكية 
ودعا ريشلرو مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف » ولكن الدوق الناخب» 
بدلا من ذلك أرسل القائد E‏ ایموق تقدم الجبشى السويدى ٠‏ واستولى di‏ 
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على نیو بر اند برج )14 مارس (mm‏ وذبح Gaal‏ الکو ged‏ ...سم 
رجل . وق۱۳آبر بل أخذ جوستاف فر انکفورت وذیح‌حامیتها الکو نة من 
آلفی رجل ؛ و Cu‏ قضى الاك وقته فى بذل adl‏ اضم جون جورح ناخب 
ne‏ یا إلى الحلف » حاصر تللى وکو نت با بنہایے مجدبر جالتى کا نتلا تزال 
تقاوم دقرار اعادة أملاك chy ٠ » "WERE,‏ ۲۰ مابو و بعد صمود Gh‏ ممتة 
E‏ » سقطت الديئة » و أعمل الجنود المنتصرون eb‏ السلب والنبب بلدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الحرب عشرون آلف رجلء لاالحامية CI‏ نة 
من ثلاثة آلاف فقطء GOI,‏ قتل كذلك ۱۷ ألفا من سکان المدينة البالغ 
عددهم دم Asa "yu « MI‏ عن آخرها Là‏ عدا الكاتدرائية e‏ 
ووصف هذا النظ فقال : — 


لم يعد هناك شىء الا الضرب والحرق والسلب cepa‏ 
والتعذيب واقتل وحرص کل فرد من الاعدای صفة خاصة. 
على الحصول de‏ أكير قدر من pon‏ . وتحت ap)‏ 
الضرب أو الرمى بالرصاص أو الذبم أو اشنق » أرهب 
dla YI‏ اا $ سن clue‏ فلو Aj‏ ی plu 2 ml‏ ر جو ه 
لوكان مخيأ فى آلب حرز مكين . وق <أة 'لغضب المسعور » 
[جتاحت‌ألسته اأنير أنالمدينة العنليمة الفشمة اى مت وسط 
الارض كعر وس dee‏ وعذب وأعدم آلاف الا بریاء من 
ار چال والاساء و الاطفال . وسط ضجة رهيبة من صیحات 
وصر ات مزق الفؤاد ۰ بط da‏ وحشية مخز & « Lax‏ أية 
کلمات عن وصفما ET‏ »£2 عن 4 de silly le‏ 09 


dnas و‎ d le احدة $ ااسیعین كل‎ Jd درم‎ e ox PX i وبذل‎ 
د دول ريب سوف شدده‎ A us البرو‎ wy y ol عق‎ "y $ ác لوقف‎ 


e د بسبب تريب واحدة من أجمل مدنهم‎ pal S 
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ds‏ ۳ بو أيه ۱ وضم ناخب برأند راج کل مو ارده تحت تصرف 
جوستاف reds‏ أبريل call‏ جرن جردج Oy‏ شک ا gully‏ ید .وق 
۷ سر ةمير سحقت الجي وش السو بدیةو السکسو نيةامجتمعة قوات:لىء:دريتنفليد 
ر ریس لباز ج وتان هذا ول نمر بر a Ead‏ هام Bot‏ أ حا ددح 
oS. JI‏ البروستانت G‏ وأصبح amas‏ ماك او یدالذی کان Je‏ دون »£ 
d‏ قاب الم 45 «علو ه t Shall‏ و حصب ميك العرق í‏ وده وشود رجاله غير 
هياب ولا وجل 4 c Ja‏ رما اشد من عزم شعب کان مزل عوك ارب 
3r‏ عاجز يرهب جوش فالاشتين . واستردت مكلنبرج ‘ وأعيد الدوق 
الخلو ع إلى e‏ شه c‏ ودخات الولات JE‏ احدة‌تلوالاحری ,الحاف السويدى 
وسرعان ماسيطر جو C‏ على hs-‏ علد غير ألمانيا من الاورو إلى oll‏ 
dc zl,‏ مقر قادنة فى sul‏ فى قلب [هلم کائولیی عادة ٠‏ وفى pad i‏ سار 
جون جودج کرش السكسوق إلى براج دون di‏ يلقى Aa al‏ وم 4 وکن 
حر ريصأ على عدم مراجمة صاع فالنشتین a‏ طر A ia‏ 

والان وقد بقى فرد یناند بلا حليف الهم الا ULL]‏ الفقيرة العدمة » 
( دیسمیر ۱۱۳۱ ( وطلب ايه أن يجوز جیشا لانقاذ بوهيميا وحمارة الفسا ٠‏ 
ووافق ai lall‏ الزهو المغرور t‏ ولكن بشروط عر i)‏ شاذة ne) ol‏ له 
القمادة الما على کل all‏ ات الامبراطور یه t‏ وتكون له dhala‏ التفاوض 
وتوقيع المماهدات إلا مع جوستای و ويكون له فى البلاد الى يفتحها حق 
مصادرة NY‏ واصدار العفو وق أريل ۱۳۲ قبلت هذه الشروط ls‏ ; 
فجمح oui‏ جیشا at Ce e.‏ ال اللازمة )4 7 وعر ض على جون جودج 
PR‏ مثفر دا واستعاد برا ج دون dalle‏ و احدة . والسحب toll‏ لسکسوی 
إلى سكسو نيا . 

» عند د رین‎ N جوستاف لقتال » وهزم‎ ck) Aswad e JI d; 
ومات تللى بعد ذلك بأسبوعين متأثرا يحراحه . واحتل‎ (ulis) 
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جوستاف ميونيخ ٠‏ ومنار فالتشيين جيشه من بوهيميا وأنضم إلى جيش 
مكسيمليان ( وهنا تفوقت هده القوات على جيش جوستاف عددا » إلى حد 
ay‏ » وأرتاب حلفاؤه فى أن له أطماعا أمبراطوية؛ فا تتام Shall‏ وأصبحوا 
لايغتمد pple‏ »م أن قواتهكانت على شفا اموت جوعا » فأعملت السلب 
Selly‏ البروتستانت و الکائو ليك ونفرتهم منه ‏ على حد سواء ٠‏ وأعرب 
جون جور ج » وقد duels PAR‏ بوما عن sali‏ على التخلص من ملك 
السوید وکان جوستاق يأمل فى الاستیلا لاء على فييئا 6 و اسکنه كان " 
shel‏ جون جورج إلى فالنشتين » درل إل ٠ dial‏ وفى ثورمبر ج » 
وهن درك عام الادراك cJ ol‏ غير هو Al ail‏ 6 آرسل Alu‏ الا خبرة 
لل أو کسنمتیر نا لول شنون المكومة ااسويدية واظرب وق آرفورت 
ودع زو جته dae‏ ۱ نوفمبر ۱۰۳۲ فى لوتزن بالقرب من ليزج » التقی 
القائدان العمالاقان فى ذاك العم » وجا لوجه , وجیش جوستاف ۲۵ «M‏ 
وجیش فالنشتین idl ge‏ واقتتل الجيشان طول اليوم و نف 
ثم التأما » وأضطر فا لنشتين EIER‏ » ولکن uot‏ قلب sll‏ رأسا على 
dle‏ أن أصابته طلقة ورثته فاختنق ر e‏ و ga‏ ء ,4 ااا ف 4 

رأى فلب جیشهیتقرقی » فقام پنفسه ۰ على ر اس کت من الفر OU‏ » وقاد 
هبسة ضازبة »> ولكن رصاصة أصابت يده اليسرى » وأخرى أصابت جو داه 
فسةط عنه ثم eid‏ رصاصة إلى ظبره ۰ فتجمع الفرضان الدارعون 
الابراطوريون حول وسألوه من يسكون » فأجايهم : آنا ملك ااسوید الذى 
قد.ضتمن عقيدة الامة الألمانية lg, m,‏ بدمه Jig O7?‏ | عليه بسيوفهم مرة 
ومرة » ثم أعلنوا U ded‏ موته + وتول اقیاده بعدهدیرنبازد حوق 
سا كس وعار . 3 السويديون الذين جن جنومم بفهدما يسكبم» pr‏ 
باهرا و استخاصو | چمان جوسناف الذى شوهته الطلقات والطعثات ٠‏ وق 
تلا gil all‏ نورهون فرحاء واغتم المتصرون حزناء لن aul‏ اشمال 


+ كه‎ (sa 
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ol yl‏ ونفذ أ وكسنستيرنا وصيه سیده التوفی فى دبلوماسية حكيمة ٠‏ وقاد 
برنارد دوق سا كس وعار الفرنسيين . وبانير وتورستنون السويديين إلى 
(تصارات جد رده ۰ al pleï] PSP‏ و لم (os FEDT‏ ۰ و نفس 
ALAS, Jl id‏ الصعداء إلى la‏ ۽ موت جو ستافی»› وتذهروأ من E‏ 
الباهظ e‏ أجبروا على تقاضيه لقاء تخلیصیم من فردیناند , وفى هذه العملية 
Ali!‏ الاطراف ll‏ زعه مزأرعهم 94 مد ¢ وفاد ملك أجنی الالمان 
ضد الا لمان » و بلغ L E‏ مائة أب . 


ويبد وأن فا لنشين فقد أعصابه مذ ذاق pab‏ البزيمة لاول مرة ٠‏ وبعد 
ogy‏ عاد إلى بوهيميا وجبز فى أناة وروية جشا آخرء ولکنه أيضا sigs‏ 
بلغ الآن ceed‏ سم الحرب وتمى بعض الفراغ ليعااج داء النقرس - 
فتفاوض « مستقلا » مع زعماء ارو نستانت » حى هع Ls‏ ?0 ولابد أن 
فردیناند یکون قد عل أن المنفيين البوهيميين » عوافقة أ كسنستير ناء کانوا 
یتآمرون لاجلاسفا لنشتین على عرش بوهیمیا(۲۳۳. وعندما قاد برنارد دوق 
ساكس وعار جيشا إلى بافاریا توسل مکسیملیان وفردیناند إلى فالنشتین OF‏ 
سر E‏ انجدتمما TWEEN e exl.‏ مقدوره RET of‏ 
من‌هذا القبيل . لقد وذع جيشه العاطل على الضيا ع الامبر dosh]‏ بوهيمياء 
وطلب aJ]‏ الامبراطور أن يخفف الأعاء الفروضة على هذه «الاراضى 
ub "TNI‏ ; 


وفى ۳۱ دیسمر ۱۱۳۳۴ قرر فرکدی ا اد وعلسه أنه لابدمن Joe‏ فادم 
الأعظم 1 وتنائرت cm d EX‏ فا لنشین تقول daudi — p» ail,‏ 


KL‏ على بو هم ولو یس الثامن ملكا على الرومان ۰ وی ۱۸ فبراير وزعت 
sylabl vere,‏ 
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أوامر امبراطورية de otl je‏ من قادة فالنشتينءو بعد ذلك بأربعة آیام» 
ولى هار با من بلؤن » ومعه أاف رجل ۰ وف اليوم الخامس والعشرين انقض 
على غرفتهفى جر نفر من‌الجنودالطامعین فى الكافأة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وأشبعوه طعنا بسيوفهمءو قول أحد المعاصرين p‏ الحال جروة من قدميه. 
يصطدم dul‏ بكل در dee‏ من در جات ال و آسرع القتلة إلى lind‏ حيث 
الوا ترقية ومالا وأرضا . أما الامبراطور الذى فضی ليالى وأياما » ade‏ به 


. سبحانه‎ az يتعيد و يتبجد » فقد حمد الله على معاو‎ TUR 


واستمرت ارب جر d‏ أربعة عشرعاما أخرى . وحل ابنفرديئاند 
وميه ابالغ نالعمر ستا وعشرين سنة » حل فالنشتين فىمنصب القائد SE‏ 
للجيوش الامبراطورية . وكان شا با جديرا Ob‏ حب » cea‏ عطوفا کر cde‏ 
يحب الفلسفة » ويكتب الموسيق » ويحفر الماج » ومع ذلك لم يكن جا هلا 
بفلون ارب . ودحر بمساعدة القواد القدامى » بر ارد فى نرردلنجن » وهی 
bel‏ المعارك الاهبراطورية حسما فى الحرب . وکادت القوات البروتستاثنية 
أن تنهار تماماء لولا أن أوكسستيرنا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كوميين 
YA)‏ !»4 ۰ ) الى wha‏ ریشایی Ul‏ كاملا فى الصراع Sly ٠‏ 
At ASI‏ تستانت فى ألما نيأ م بستسیفو مشود کردینال فرنسی يتحكم فى 
مصيرم . وتبعوا ‏ الواحد منهم یتلوا الآخر » جون جورج أمير سكسو نیا 
فى عقد الصلح مع الامبراطور الذى رحب بهم > حبث ألفى نفسه تواجبه 
الجيرش و الاموال الفر نسية مما . وبمقتضى معاهدة براغ ( ۳۰ مایو ۱۳۵ ) 
وافق الامبراطور على وقف العمل بقرار dole]‏ أملاك 4.250 لدة أر بعين 
عاما . وفى مقا بلذلك وعد معظم الآمراء البروتستانت عمساعدته وحلفائه على 
استرداد الاراضی الی‌فقدوها منذ میء جوستاى أدواف . ولا كانت هذه 
الاراضی تشمل اللورین . فان المماهدة فى الواقع كانت موجبة ضد فرأسا . 
والسوبد » وکانت‌ت وکیدا جدیدا للو حدة الأآلمانية ضدالغزاة . وتو ارت AA‏ 
iil)‏ عن هيدان القتال . وق bly‏ عام ۰ کان Que‏ سکسو نیا 
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البرو istas‏ بقانل السويد البروئستائقية فى آلانیا الشمالية حيث كان بانير 
وتورسةنسون يناضلان » بعبقرية عسكرية حديرة >وستاف » من أجل 
الاستیلاء على يعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وف الغرب وتف برنارد بشجاعة فى وجه القوات الامبراطورية المتزايدة 
وق 04( أمدته فرنسا بالاموال » وأفضل مما بألفى جندى بقيادة تورن 
الذى صعد aad‏ ۲ نذاك كقائد . وشن بر نارد » بعد أن alee‏ الامدادات 
على هذا النحو » <ملة جديرة Ob‏ تدجلبا حوليات الحرب » من أجل التشبث 
باطدی ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبراطوربين فى ويننوير . وأجير قلعة 
بريساخ العظيمة على الاستسلام » وآنپکت قواه وهو فى الرابعة واثلاثين 
gaa‏ تبه ( ۱3۳۹ ) وذهب جيشه وفتوحاته ۰ عا سما اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الامبراطور العجوز ألحياة » > ^4 my co‏ . وورث 
فرديناند الثالث إميراطورية تعانى فقرأ وحرمانا Y‏ سبیل للخروج مپما» 
يكاد أن يكون من المستحيل ea‏ الإنفاق على جيوش تقف فى وجه رشلیو 
الذى ما زال قادرا عل‌ابتزار الفر نكات من فرأسا المعدمة .وق ١149‏ وصل 
تورستاسون بحيش السويد إلى مسافة ۲۵ مولا من فبينا »> وأحرز نصرا مبينا 
فى مع ركه برتينميك الثانیة. حيث فقد الإهير اطوريون نحو ٠١‏ آ لاف رجل» 
ما حدا بالأرشيدوقامنهزم ایو بو لد و ام c‏ آخی الا مبراطور الشاب LS le J)‏ 
abl‏ أمام تملس عسكرى . بهمهة الجبن والخور . وقطع روژوس ذوى 
ارتب الكبيرة » وشنق من ثم أفل منم رتية « وأطلق اارصاص على عشر 
الیافین على فيد الحياة من سائر ار نب( . 

وبدا الآن آن کل عام Sb‏ بضر بات جدیدة تتصب على رأس الا مبراطود 
الجدید ۰ ففی 174 صحصمت led‏ بانتصار دوق ofl‏ فى ركروا . وف 
۱۶ خرا امین وتورن أراضى الراين حتى شمال ماینز » وف ه54١1‏ تقدم 
تورستفسونحتى صار على أبواب فبينا نقریا » وافتصر JM‏ سیون فىهعر E‏ 
dal‏ عند الایرھے › واجتاح جيش سويدى بقيادة كونت هانس كريستوف 
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فان كو 5x‏ مارك يكيرنا واستولى على (cox‏ وأرغم جون جورج على 
الخروج من cs a‏ وكان الجيش البافارى قد طرد من البالاتینات فى Vw‏ 
أما الآن , فى ٠٠‏ فقد غزا تورن بافاريا نفسبا وخر ما » وتوسلمكسيمليان 
al‏ كان قد ركبه افرور يوما » إلى عقد الصلح » والس من الامبراطور أن 
پفادض فرنسا من أجل الصلح . وم يكن فردیناند الثالث صلبا لا ينثنى » مثل 
أبيه » وکانت تصل إلى مسامعه صر حاتالامبراطورية النه وکة » فأر سل أقدر 
مفاوضيه إلى وسستفاليا وسسهيا dos‏ شىء من التوفيق بين العقائد ودين 
الاسرات . 

كان الامبراطور الشاب أصغر من أنيدرك أن Ael‏ والخراب رما ES‏ 
cl‏ ما اقترفته أيدى البشر فى جيل واحد فى أى بد من قبل . فل يكن هناك 
جیشان » xu‏ جیوش - الآلمانى Sally‏ والسويدىواليوهيمى والأسبانى 
والفر نسی معظهها من الجيوش المرتزقة أو الاجانب الذين لا تر بطهم أية صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريح الألانی,یقودهم عسكر يون مغامرون يقاتلون من 
أجل أية ملة اظيرأجر ؛ وهی جیوش ميش على استسلاب الحبوب والفا کبة 
والماشية من الحقول ‘ تقم أو Mall Quel‏ » إلى مسا كن الشعب lo 5! eod‏ 
هو حقبا فى السلب والنهب » وابتهاجبا بالقتل والخصب . وکان مدا مقو ۷ 
مسلما به لد ىكل الا طر اف المتحاربة » أن تذبح DÍ‏ حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد أن أصبح الاستسلام آمرا لا مناص منه » وأحس الجنود 
أن المدنيين فرائس أو ضحايا مشروعة » فأطلقوا الرصاص على أقدامبم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتهم . و<طفوا أطفاطم من أجل الحصول fe‏ الفدية 
وأشعلوا النار فى مخازن التبن وأحرقوا الکنائس جرد التسلية واللبی . لقد 
قطعوا آیدی وأرجل قسيس رو تستاتی 43 قاوم نحطم كنيسته » وربطوا 
القساوسة تحت المر بات » وأجبروه, على الزحف على أيديهم وأرجليم حتى 
خارت قو ام من COLE‏ وكان حق الجندى فى اغتصاب النساء أمراً 
Ua‏ به » فإذا طلب والد أن بحا کر جندى اغتصب ابنته وقتلها » أ بلغه اضا بط 


— ۳ - 


الختص il‏ لولم تكن ابنته ضنينة بعذريتها إلى هذا الحد لبقيت على a3‏ 
OX‏ 

وعلى الرغم من الاختلاط المتزايد تناقص عدد سكان GUT‏ بسرعة أثناء 
الحرب » وكان التناقص lee‏ فيه وكان موق » و لکنه كان فاجماً . وتقول 
التقدر ات لعتدلة بأنعدد سكان ألما نبا والفسا هبط من ۲۱ إلى ١١‏ ملیو DU‏ 
و قدر الكونت فون لوزو أن عدد سکان بوهيميا هبط من UP TES‏ 


(vA) 


۰ لف CO‏ وبين ۳۵ آلب قرية فى يوهيميا ۱۹۱۸ » هناك و oliya‏ 


قرية هجر ها أهلوها أثناء gl al‏ . وهناك cile‏ آنحاء الامبراطورية 
مات من القرى لم يبق فیا سا کن واحدهوقد يقطع BoM‏ بعض الا V‏ 
هيلا دون أن برى قرية أو Ls‏ وكان فى ۱۵ قرية فى lsd‏ فى ۱۹۱۸ 
حو ۱۷۱۷ by‏ ء لم Gh‏ منها فى ۱۹۹ سوى ۱۲۷ by‏ » لم یکن كشير من 
Stal‏ با اسکان۸۱2۱) 

وتركت آلاف الافدنة الخصببة دون فلح أو زر ع بسبب نقص الرجاں 
أو الدواب أو البذور » أو oF‏ الفلاحين لم يكونوا على ثقة من آلبم سوف 
محصدون cl‏ مازرعون . واستخدمت امحصولات لإطعام VET‏ 
ما تبقی حرق كلا يستفيد منه الأعداء . وأضطر الفلاحون فى كثير من 
الاماکن إلى أكل الفضلات الخبأة » أو الكلاب أو القطط أو الفيران e‏ أو 
جوز البلوط أو الحشائش »وقد وجد بمض‌الوتی وف أفواهبم بمض‌الشانش 
وتنافس الرجال والنساء مع الغربان والکلاب de‏ الخيول EU‏ . وفى 
الالر اس d‏ المحتدون المشنوقين من الشنقة » تلبفا على ds. er ele!‏ 
ual]‏ الراين كانت القمور تفبش وتباع الجنث لتؤكل . واعترفت أمرأة فی 
زو سروكن Gl‏ أكلت OD Gab‏ . وتعطلت وسائل النقل إلى حد تعذر Axe‏ 
نقل الفائض فى جبة إلى جبة أخرى بعيدة محرومة . وتهدمت الطرق بي 
المعارك » أوبات من الخطر إرتيادها سبب قطاع الطرق» أو ازدحمت 
بالمباجرين والاجنین ٠‏ 


.۳۱6 سب 


وعانت المدن الصغيرة أقل cile Le‏ القرى . وهبط عدد سکان کشیر ما 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت الدن الکبری آطلالا خربة — 
جدبر ج ؛ هیدلبو ج نورميرج» نيو تاد » بار یت . وتدهورت الصناءة اعدم 
وجود النتجین و الشترن و اطرفین , وکسدت‌التجارة . وصار التجار الذين 
کانوا پوما أثرياء بقسولون أو يسرقون ویسلبون من أجل لقمة اليش . 
وأمتنعت الکو ميو نات عن دفسع lego‏ بعد أن aiel‏ أفلاسها A‏ وأحجم 
المولون‌عن الإقراض خهية أن تتحول القروض إلى هبات أو p‏ .وأفقرت 
الضرائب کل الئاس » اللهم إلا القواد والجياة والقساوسة والماوك ؛ وبات. 
الحواء ساما بسببالفضلات و اانفایات وال يشت المتعفنة ق‌الشوار ع٠‏ وانتشرت 
أوبئة التيفوس والتيفود والدوستطاريا والاسفر بوط بين السكان المذعورين: 
ومن بدة إلى آخری » ومرت yl‏ ات السا فيه duas‏ هيو ليخ فتركتوراءها 
طاعو نا أودى حياة عشرة T‏ لاف ضحية فى أربعة شبور(۳٩‏ . وذوت وذبات 
فى أتون الحرب الفنون والآداب a‏ كانت تضفى على المدن شرفا ومجداً . 


وانچادت GEM‏ والروح المعنوية على حد سواء » فإن البأس القرون 
بالإيمان بالقضاء والقدر دعا إلى الو حشية القترنة بالسخرية . واختفت كل 
المثل الد ينبة و الوطئية بعد جيل ساده العنف » وكان البسطاء من الئاس DÈK‏ 
الان من أجل الطعام أو الشراب » أو یقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
Le‏ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الأراضى الى يمكن أن جمعوا ما 
الضرائب » E‏ ااسلطة السياسية ٠‏ وهلا Shay‏ ظررت بعضإالنو احی 
الإنسانة .:فكان الجرويت يجمعون الصدتات ليطعموا الأطفال الذين لاعائل 
شم )کا کان الوعاظ بطلبون إلىالحكو مات وضع حد اسفكالدماء وللدمان . 
وكتب أحد الفلاحين فى مذ کرانه اليومية « الم أنا نتوسل إليك أن تضع 
تهاية لما نلاق » اللبم Jess ul‏ الك أن تعيد انا السلام . يا إله السمواته 
m SN kle Js!‏ 


Yijo—‏ س 
y‏ — صلح وستفالي 


كان الحكام ورجاهم الدبلوماسیون مذ ۱5۳۵ جسون Val‏ 
ويتحسسون الرأى من أجل السلام . وفى نلك السنة اقترح البابا آربان الثامن 
vac‏ مؤ عر لبحث شروط المصالحة « و اجتمع‌الندو بون "TENE‏ 
ولسكنهم لم يصلوا إلى ننيجة . do‏ همبرج فى 154١‏ صاغ Là j she‏ والسويد 
والاهبراطورية اتفاقة waar) ia‏ مو کر مزدوج فى وستفالاق ۱:۸۲ € 
ud p gi‏ تلتق فرنسا مع الامبر اطورية لعالجة مشا كابما od‏ وساطة الاب 
والبندقية.وفى أوسناءروكءعلى بعد ثلاثين مبلاء تلتقى فر سا والامبراطورية 
مع السو يد joey‏ ال مفاوضات فىظل وساطة کر ستيان el!‏ ملك الد مرك . 
وکان هذا الفصل « المطرر e‏ ضرور با سيب عدم رغة المندوبين السو بدیین 
فى الاجتا ع تحت رياسة مثل البابا ؛ ورفض مثل البابا أن ule‏ فى صعيد 
وأحد مع «والزنادقة » . 

وجاء الأخير ننيجة (جراءات الامن وقواعد البروتوكول . واستحث 
انتصار تورستنسون فى بر یلنفیاد الامبراطور إلى الوعد بأن‌مندو بيه سيصاون 
ف ۱۱ ول ۱:۵۳ € Ed,‏ المندوبون الفر سیون بدا كانت فراسا تدر 
التحالف مع المقاطعات المتحدة ر فى الاراضی الوطيئة ) ضد cio ded‏ 
مؤ مر وستفالیا شكلا فى ۽ دیسبر ۰۱۹۵6 وضى ۱۳۰ عضوا le‏ فیم رجال 
اللاهوت والفلاسفة . وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شبور فى تحديد نظام 
الأسبقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجاوسهم وما كان السفير ai dl‏ 
لدخل ف المفاوضات إلا إذا خو ظب بلقب «صاحب الفخامة ‏ . وعندما 
وصل السفير OLLI‏ #نب السفير uel yu al‏ بنفسه عنه » لان أيا منهما 
3 يعترف AN‏ بالأسبقية t‏ وانصل كل lage‏ بالاخر عن طر بق شخس 
ثالث . ورفضت فرنسا الاعتراى لفيليب الرابع باقب ملك JM‏ 
وأمير قطالونيا . کا رفضت آسبانیا الاعتراف بلقب ملك ثافار للويس الرابع 


p "‏ المندوبون السويديون فما ما ree‏ وأضاعوا e Jl‏ > صد رت 
e!‏ آواس الك الغا ens wor! d;‏ کر T‏ بأن يصاحو kil‏ و ٠‏ مبعقدوأ 
e‏ العدو ds.‏ الوشث هه yj‏ ن الرجال بذهیون | "T dl‏ ليلقوا حتفهم 1 


AE » قدر ما كانت جيوش کل فريق منتصرة أو مقبورة‎ des 
ale Jas le] المندوبون فى المفاوضات أو عجاوا بها » وشغل الحامون‎ 
الوسط ووسائلالتوفيق» يحاون العقد أو يزيدونها‎ J sible lo] الصعو بات أو‎ 
قواد فرذسا يسيرون خطى واسعة ومن ثم فإنها أصرت على‎ obs. تعقدا‎ 
فى المؤتمر » على الرغم من أن معظمیم كان قد عقد‎ ytti كل أمراء‎ Jue 
الصلح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن یتوقب حى‎ 
يرسل كل الناخبين والامراء والمدنالامبراطورية عثلیهم  ورغية فی(ضعاف‎ 
إلى تو قيمع صلح منفر د مع‎ ) ۱۹٤۸ نا‎ A) Lill م‌کز فرأساء عمدت‎ 
كانت اتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقسع صلح‎ i - القاطعات المتحدة‎ 
ed منفرد » ولكن الهو لنديين لم بسكو نوا ليضيعوا الفرصة التى لاحت‎ 
L3 فسکان جواب فر‎ . We طيلة مان‎ ded کر قل ما قاتلوا من‎ 0 J 
Gm lap نيا » واستمرت الخرب‎ Liss) الصلح مع‎ aie ر فضت‎ dy على هذا أ‎ 


صلح Al‏ ینز فى ۱۹۵۹ . 


وكان »کی أن ينفض اؤ تمر دون deed‏ لولا اجتياح تورن لبافارياء 
وجوم السويد على براغ( يولية 1144 ( وهزعة و uet Ma‏ 
فان هذه الاحدات كلما | cil‏ الامراطور (ped gl‏ مع + على دين أن ثوره 
الفروند فى فر تسا ( يولية ) أ كرهت مزران على تقد بعص التنازلات الى 
allai‏ بده à eo ol‏ الداخل . وعلى هذا » وقعت آخر الآ ممعاهدة وستفا لبا 
ف مونستر وأوزنابروك معا فى ؛؟ أ كبوبر ١44‏ - واستمر سفك الدماء 
تسعة أيام أخر » حى وصات الأنباء إلى ole‏ القتال » وتعالت صيحات 
« الشکر لله » خاشعة مبتهجة » من أاف قرية ومدينة . 


-mny = 


ولايد من ee‏ بأن الفاو ضات وأجرت من مشكلات النوفیق مأ هو 
أ كر تعقید! من أية مشكلات ela‏ مؤتمر صلح قبل القرن المشرين » lel‏ 
عمات على تسوية Mall‏ التعارضة حکمه » قدر ماسمحت الك hal‏ والغرور 
والكبرياء والقوة وااسلطة بين الجتمءين .ولا بد من تلخص بنود هذه 
المماهدة الى أعادت تشكيل أوربا من ج-بد» لاما آوجزت وأخرجت قدرا 
a‏ | من التاريخ . 

۱ — حصلت سو پسر | وا مقاطعا تالمتحدة على اعتراف ر می باستقلالبما. 


y‏ — حصات a"‏ على elu YU‏ العليا ) et ( dy phl‏ صو تما 
ges Yl‏ . 


۳ — أعيدت اليالانينات Lill‏ (الثمالية) » پوصفیا موطنا lbi]‏ ثامناء 
إلى شارل ویس بن فردريك TESU‏ . 


۽ — حصلت براندفرج على بوهيرانيا ااشرفية وأسقفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » ووراثة dated‏ جدبرج ٠‏ وعاونت فرأسا أسرة 
هوهنرارن الناشئة فى الحصول على هذه الهاراليانمة » بفسكرة إقامة قوةأخرى 
ضد آل هبسيرج » وما كان منتظرا من فر سا أن ob Vai‏ براند نيرج 
ستصیح بروسیا a‏ سوی تتحداها على عبد فردريك الا (af‏ ثم legi s‏ 
البرعة على يد سمارك ٠‏ 


ه — oy gall e‏ بفضل اتتصارای جیوشما آساسا؛ وبفضل مسائدة 
فر اسا لبا فى الو ur‏ بشكل جرف » آسقفیی بر يمن وفردن» ومدیتی ویزمار 
و استتن ومنطقة مصب مر الأودر » ولا كانت هذه كلما اقطاعیات 
اهبراطور رة ء فقد دصات السو يد على مقعد فى الدبت:الامراطوری ؛ ولا 
استو ات بالفعل على sad‏ نيا وأستو نيا Lal,‏ وكاريليا و sii odi‏ أصبحت 
الان فى عداد الدول العظمی » وسيدة البلطیق So‏ جاء بطرس الا كبر . 


mA 


+ — واحتفظت الإمارات اللا نة ما كان لها قبل ارب من «حريات» 
فى dele‏ الأباطرة . 


v‏ - وكان على الامبراطور أن يقنع بالاعتراف صقوقه الملكية فى 
بوهيميا Bly‏ . ومن ثم oll‏ امبراطورية uel‏ والمجر LKS‏ على i|‏ 
حقيقةوافعه فىهيكل الاممر اطوریةالرو ما نة المقدسة . قد أنبارت اقتصاديات 
الامراطورية المعمرة » من جبة يسبب نقصر السكان وتدهور الصناعة 
والتجارة als]‏ الخرب > ومن جبة آخری تسیب هرون افذ الور & 
الكيرة إلى دول Laced‏ من افد d] CMT yos SI‏ السوید والران إلى 
المقاطعات المتحدة . 


۸ - وکان أكبز الغنم لفرنسا التى مولت ثرواتها السو بديين المنتصرين » 
وفرض قوادها اصلح فرضا . فسلدت Ul‏ الآلزاس فعلا » مع أسقفيات 
متزوفردون وتول و حصن بريزاك عل الجائب GUS‏ من الراین . وسح 
oM‏ للويس الرابم عشر بالاستبلاء على فرانشن AK‏ واللورن c‏ وفق 
هواه وحقیق هدف ریشلیو — الذی كان oM‏ قد فارق الحياة ‏ کسر شو $ 
آل puta‏ ج ومد «led Jo gar‏ وتمكين وحدة فرنسا ودفاعبا » والإبقاء 
على فوضی الامارات فى الامبراط‌ورية des c‏ الصراع بين الامراء 
والامیراطور » وعلى elo‏ بين الثمال ابو تستاتی والجنوب SIAC‏ » 
ما مى فر نسا من‌خطر ألمانيا مو-حدة . وحلت فر اسا حل أسبائيا ‏ أو احتلت 
T»‏ لبور ون مكان آل هبسير ج بو صفم) قوة عظمى مسيطرة عل Lys‏ ‘ 
وسرعان ما علا لويس الرابع عش إلى منزلة اشمس . 

آما الضحية الخفية للحرب فپی المسريحية » لقد كان على الکنيسة الكائو امكية 
أن نتخل عن قرار إعادة أملاك الكنيسة » وأن تمود سبرت! الآولى إلى 
الوضعالذى كانت عليه متلکاتبا فى ۱۱۲6 وتری‌الامراء مرة آخری‌بقررون 
عقيدة رعايام . وما يكن من أمى » فان هذا مکن السکنسة من [خراج 


- ۲۱۹ ¬ 


n الإصلاح المضاد‎ deo امد‎ P uae bo] موطن‎ las بو‎ oA A y A 
بوائدة الذهب‌الکائولیک فى السويد‎ e نزاع أن‎ Je ومثال ذلك أنه لم بكن‎ 
GUL البروتستائنية » بضعف ما كان عليه من قوة من قبل . ورفض مثل‎ 
PEE LU! أعلن‎ 148A العاهدة . وفى .ب ور‎ es أن‎ J مو‎ 
ied آنا غير ذات قوة شرعبة ملزمة » ملعوئة بغيضه » ایس ها أى أثر‎ « 
. على اماضی أو الحاضر أو المستقبل ,۳ . وتجاهلت أوربا هذا الاحتجاج‎ 
شأن الدين‎ Lath yc ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى‎ 

فى آوربا . 


وكذلك احتج بعض الرو تستانت » وخاصة آ و لئك الذين فقدوا مسا er‏ 
فى بوهيميا Lily‏ . ولكن العاهدة فى جملتها ‏ وهى رة جبود کاردینال توق 
ET,‏ حى -كانت نصرا al‏ أنقذت فى ألمانيا . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف Jesi Sy co M‏ قو en‏ عن ذى قبل oe‏ 
Ley‏ بكنيسة الاصلاح أو الكنيسة .1:25 . وبقيت خطوط النقسم 
الى آفرت ف ۱۹٤۸‏ ۰ دون تخیر جوهری حتى القرن العششرين » حين 0 
التغاير فى معدلات او الید al‏ نسب تزايد السكان ؛ ومع هن رقعة rand)‏ 
بطريقة تدريجية سليمة . 


eo desk على الرغم من إن الاصلاح الدیی قد أنقذ‎ Ss 
ليكية » من اتشسکك الذى شجعته بذاءة الجدل الدیی ۰ ووحشية‎ SLIT 
الحرب » وقساوة العقيدة . وأعدم أثناء المعمعة آ لاف من الساحرات . وبدأ‎ 
. ath الناس رتا بون فى المذاهب التى تبشر بالسیح وتقترف قتل الآخوة‎ 
€ وکشفوا عن اادوافع السياسية والاقتصادية الى تسترت حت الصيغ الدينية‎ 
نها ثمهوة اسلطة هی الى‎ Jy. € بعقيدة حقة‎ ۳ «3 ptm وارتابو فى أن‎ 
"ms غامى بساطانه المرة بعد المرة‎ 3b تتحکم فيهم  ولو أن فرد یا ند‎ 
PY ديثة هذه » ولى كشير من الاس‎ ۱. pal عقيدته . وحتى فى أظل‎ 
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شطر Jal‏ والفلسفة للظفر باجابات أقل اصطباغا بلون الدم من تلك التی سمت 
العقائد أن تفرضها فى Gite‏ بالغ . وكان جاليليو بغر غ فى قالبمسرحىثورة 
كوير نيكس . وكان ديكارت S‏ الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة . 
وکان رو نویشکو إلى وربا آ لامه البرحة وهو يساق إل الوت حرقا . لقد 
uel‏ صلح وستفالیا سيطرة اللاهوت على العفل فى آوربا ۰ وترك الطریق إلى 
le‏ لات العقل و اجتهادانه » غير معبد » ولکن عکن الرور فيه . 


acp‏ شتا 


۱1۱6۸ — 102A 


9 + * ja y 
الان شرن‎ 
العم فى عصر جاليليو‎ 
)A£A - 100A 
5 افة‎ 4] —1 


قد ولد الديانات » وقد تفنى ۰ ولكن الخرافة باقة أبد الدهر . وسعداء 
الحظ ۸ الذين عتملون العيش بدون أساطير ۰ والکثیر منا Slay‏ فى جسمه 
وق أ#اق نفسه . وأفضل ole‏ مسكن ف « الطبيعة » جرعة ما هو فوق 
الطبيعة . وحتى کبار ونيوتن مزجا de‏ بالأساطير . وآمن AS‏ بالسیحر . 
وكتب یو فى العم أقل ما کنب عن « سفر الرقيا » s‏ 


وكانت الخرافات اشعبية كش ما حصيه العد . فآذاننا تلب عندما 
يتحدث عتا oa o ME‏ . ولا نکون oles!‏ الى نتم فى شبر مایو سعيدة . 
وشن الجراح إذا مسح السلاح الذى أحدثها بالزيت القدس . وتستأف 
الجثه نزنی الدم فى حضور القاتل . ون الجنيات والجن الصغير المؤذى 
والغيلان والأرواح الشريرة والشياطين لتحوم فى كل مكان ,و عة طلا 
معينة Joe)‏ تلك ull‏ و جدت عند كار بن دی مديتثى بعد وفاتا ( تضمن LT‏ 
السعيد 2r E‏ وتعاويذ تق من التجاعيد ومن العنة ومن شر الحاسد ومن 
الطاعون . ويمكن تبر یه لمسة من الملك المصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . و للارقام والمعادن lil bly Gilly‏ خصائص وقوى سحرية . 


os (#)‏ الرجوع إلى الفصل‌السام (الجزءمم) الذى le,‏ الخرافة Jolly‏ والفلسفة 
فى اتحلترا فى تلك -iah‏ 


۷۲۳ — 


وكل حادث علامة abl Uo fe‏ أو غضبه » أو من عمل الشيطان . ويمكن اؤ 
بالاحدات من شكل ارس أو خطوط الكف . وتختلف indl‏ والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر c‏ أهو بدر رأم فى الاق . وقد يسبب 
ضوء القمر الجنون أو يشى الثؤلول . وتنذر الذنبات بالكوارث . إن العام 
( فى الكشير JI‏ ) بسیر إلى anle‏ . 


وکان pnm‏ لا زال lathe‏ . على اارغم من eddy o Xm‏ لدی 
عن يعرفون القر " والکتابة . وق ۱۵۷۲ Kesh‏ ندریسه فى جامعه بولونا . 
وق ۱۰۸۲ استنكرته وشجبته عاك التفتيش الأسبانية . وق ١68‏ حذر 
UU‏ سكدتس الخامس الکاثوليك منه . ولكنه ظل بين الابقاء والإلغاء فى 
جامعة سالامشکا حت ۱۷۷۰ . وکانت CJUI‏ العظمى من الناس » وكثير من 
آفراد الطبقات العليا » يستنبئون البروج عن المستقيل من موانع النجوم € 
وكانوا یکشفون عن celle»‏ أى lege Jad‏ کان شأنه عجرد ولادته e‏ » قد 
Ul‏ أ حد المنجمين بالقرب £o‏ آن الفسوية عند ولادة لويس el‏ 
عشر() . وعند ما ولد جوسای أدواف طلب آبوه شارل التاسع dl‏ 
تیکوبراهی أن بكشف عن طا لعف Ls‏ المنجم فى حرص و حذر ail,‏ سرف 
يصبح ماسکا . وکان كبار ينظر إلى التنجم بعين الرببة والشك » ولکنه كان 
یداهن فیقول : « كا أن الطبيعة هيأت اكل حيو ان من الوسائل ما حصل به 
على العيش » فقد هيأت التنجم el‏ لكيه من العش » . وفى ٠۹٠4‏ أجزل 
فا انشتين العطاء لمن oli]‏ 00 داعا يصطحب du‏ فى رحلاته 
وجولانه منجا lo OO‏ قصد بذلك آشجیم قو أيه ٠ ٠‏ وك من مرة استشارت 
کاترن دی مديتئى وحاشیما اانجمین(۰) gd.‏ جون دی بشبرة فائفة 
فی اتنجم ciaf lm.‏ أن رم تأمره أن یتبادل الزوجات مع أحد 
تلامیذه(۱؟ . 


وکان التصدیق بأفانين السحر eT‏ ق‌التقلص e‏ باستشنام و احد مخز حقير 
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ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل المشروع سک 

القضاء . إن المعذبين ومن ينزلون بهم العذاب » على حد سواء » صدقوا بإمكان 
الحصول على معو نة Whe yd)‏ للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل che lta‏ 
وإذا كان من المستطاع J pad}‏ على شفاعة قداس بالصلوات 0" gaY‏ 
معو فة اشیطان علاصفته والتودد ]4 dey.‏ كتاب صدر فى هيدلير c‏ ۱۵۸۵ 
تس عنوان « بعض ال فکار eld‏ حول السحر » » جاء فيه انحةيقة in‏ 
مقررة : ه آن کل مكان فى العالم بأسره » فى الداخل و اخارج » På‏ والبحر » 
يعج بالعفاريت والارواح الشريرةغير VAS M‏ وساد الاعتقاد بأن كل 
ofc pen pente‏ أن د تلبسیا e‏ اشیادین و لفسا .وق ۱۵۹۳ «١‏ ساد 
الذعر الرهیب فریدبر جالمدينة الصغيرة حیث‌قیل أن الشیطان قد حل بأجسام 
أكثرمن ستين شخصا » وعنبهم عذابا ألها... بل أن القسرس نفسه استحوذ 
عليه اشیطان وهو يلق ako‏ . وتصور قصة : «قطیع الخنازير eT)‏ مى 
eu. (f£- ۸‏ أن السیح آخرج الشياطين من أجسام الذين دلوا 
g= 1 * et;‏ أتباعه القدرة على eel ol‏ بأمه ( Jae‏ مر قس ۱5 : ۰۱۷ 
وکان الناس يلجأون إلى القساوسة لعمل تعاويذ مختلفة — لإزالة النباتات 

1 والحشرات الضارة مر حقوهم :أو لد الأعامين ف البيحن أو War‏ 
البای من الارواح الشريرة » أو تطبیر کنیسة‌اصایما بعض الدئس ....وق 
۱۰۶ آصدر البابا بول الخامس مشوراً مثل هذه الخدمات الکیتو ٠ AS‏ 
واستنكر الكتاب البروةتانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة على آنبا 
ضر وب من السحر ٠‏ ولكن كنيسة إنجاترا اعترفت بقيمة التعاو يذ على أنها 
طقوس شافية معافية . وهناء کا هو الخال فى شير من الطةقوسء كان الا 
التفسى Me‏ طییا . 


وکا oed‏ الناس play‏ البادرة فى علب‌التعاویذ ‏ فإنهم كانوا MIS‏ أول 
من طالب بمحا iS‏ السحرة » فقد ساد الذعر من قر pp‏ ومقدرتهم . وجاء فى 
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أحدى als ver c sil‏ الدخول فى علاقات oi c ola. ali e^‏ 3 
متناول يدك فى الخواتم أو البللورات » فنستحضره أو تحالفه » وتقوم معه 
مات من أفانين السحر »أ كش الان شروعا عن ذى قبل » بين الطبقات العليا 
والدنيا . وبين المتعلمين وغير المتعلمين » . وانتشرت دكش اشباطین » الى 
توضح كيفية الاتصال بالنافع or‏ ومن معر ضبن اثنين فى ۱۵۱۸ اشترى 
أحد الافراد ۱۲۲۰ Lb‏ من هذه ST‏ وفى بعض TOV‏ 
ضباط اک التفتيش قساوسة الأبرشيات د أن يظبروا الناس على أضاليل 
السحرة وخر افاتهم » وأشاروا بعدم التصديق « پسبت السجرة »؛ وأوصوا 
d sn‏ قسيس كان بصغى فى سذاجة إلى اتهامات السحرة() . وطالب LUI‏ 
T‏ الخامس عشر فى ۱۱۲۳ بعقوبة الاعدام لثفر من الاس eed‏ 
شعوذتهم فى ا موت » ولكن البابا أرياب الثامن فى wy‏ أدان الحققين 
JE‏ ليك لانم حا و | ااشموذن ATS‏ ظالمة تعسفية ... وانتزعوا من 
المتبمين إعترافات لا قيمة لها . fades..‏ دون ODE Ay‏ وا عدو 
الإهيراطور مك (pos) GLY oL.‏ قراراً بإختبار صحة اعترافاتهم 
بتحديهم ob‏ يأتوا باعاطم السحرية ble‏ » وأن يكون النفى أقصى عقوبة 
pyle ١ Ke‏ بعد tila]‏ ثلاث مرات . ولكن الآه الى المذعورين طالبوا 
بالصرامة فى الاختبارات و بالتعجيل بتنفيذ الأحكام . 


أن السلطات الدئية والدينية الى كانت تشارك الناس خوفهم من السحر: 
أو ترغب فى التخفيف من حدته » عمدت إلى ual‏ الإجراءات فى à Le‏ 
odd‏ وعذبتهم PO‏ منهم الاعترافات . وكان ياس مدينة ورد لنجن 
تموعة خحاصة من T‏ التعذبب » كان يعيرها للبلاد امجاورة مع التوكيد بأنه 
د بفضل هذه الآلات » وبوجه أخص IT‏ الضغط على cele YI‏ يمن علينا الله 
a XS‏ باظبار الأق» أن لم يكن ن لاول وهلة » a‏ ی آخرالامر على 4l‏ حال(۱۳) 
(al‏ التعذيب ba el dal‏ لا يذوق pb‏ النوم > فعان وسيلة معتدلة 

۱۵۰ الحضارة 
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خفيفة . وکان التعذيب dole‏ هو طر يق الوصول إلى الاقرار الرغوب فيه . 
وكانت الاعترافات غير الموثوقة الى لا يعتد بها . هی ای عير القضاة 


وکان الاضطراد Lulu‏ أقل فساوة . ففى مقاطعة طرو نو وجبت ASS‏ 
التفتيش Last ord] ele‏ من الشتذلین بالسحر » وأعدءت مم ١‏ ۱شخصا 
( ۱۹۱۰ ) و رفضت الا تپامات الاخری عادة ۳۹ و O5 aa dalasi] 3l duc‏ 
الحم بإعدام السحرة ادرا . وق "T ١5١4‏ رياسة d] oia IKE‏ 
ضباطبا تعلمات ob‏ ينظروا إلى إعترافات السحرة على M]‏ تضليلات جنونية 
أو عصبية » وأن يستعملوا الرأفة فى العقو ADA,‏ , * 


واجتاحت جنوب شرفی فر سا فى ١١.4‏ موجه aile‏ من الذعر من 
pull‏ و Gell Gaels dice‏ أن الشياطين حلت فيهم . وظن ec pran‏ 
و لوا إلى كلاب وأخذواق dik cune y cl.‏ من يران بوردو ifl‏ 
الشنبه فيم وأبتدعت طريقة GLY‏ الواضیم التى دخل منها ااشياطين 
ل سم rell‏ ؛ ذلك بعصب عینیه وغرن الاب فى cab‏ وأى مكان لا عس 
فيه بو مخز ni‏ ۰ كان هو GEL‏ الذى دخل منه الشیعان . وطمءا فى العفو 
ere‏ انهم e atl‏ بعضيم بعضا . فو 1 — dai ls‏ وهرب خمسة وأحرق 
ثلاثة . وأقسم جپور النظارة فيا بعد أنهم شاهدا المفاربت على Atm‏ ضفادغ 
تخر ج من رؤوس الضحایا ۱۹ . وفى الأورينأ<رق ۸۰۰ شخص بتهمةالسحر 
على م_دى ۱ ole‏ . وأحرق à‏ سترأسبود ج و۱۳ شخصا ف ds, Jl‏ أيام 
(أكتوير ۱۵۸۲ )۰۳ وق لوسرن الكاثوليكية c‏ أعدم ay‏ شخصا فيا 
بين ا — ۱۵۷۲ ۰ وق رن ابر و Ai‏ أعدم ٠‏ ف السئوات العش 
الاخيرة من القرن السادس عشر » و ۲:۰ ف اعد الأول من القرن 
لسابع £O xe‏ 
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وف Lill‏ تسا بق الكاثو ليك والبروتستا نتفى plac]‏ السحرة حرق . وئمة 
رواية مکن الاعتاد عليها , ولو أنها لا تكاد تصدقء بأن رئيس أساففة تريير 
أمى بإحراق ۱۲۰ شخصا فى فالرفی ۱۵44 بتهمة أنهم أطالوا فترة الجر البارد 
1 كثر من امألوف بطريقة شبطانية". ونسب طاعون الماشية فى il‏ سکو نو 
فى ۱۵۹۸ إلى السحرة . وحث #لس بافاريا المخصوص فى ميو يخ p‏ 
de‏ إظبار هزيد من الجدية والصرامة فى الاجراءات» . فكانت Ami!‏ 
إحراق ٩۳‏ ساحراً E.‏ طلب من أقارب الضحايا دفع نفقات احا 6۱۹(5» . 
وف Lael gila‏ أعدم انون Auc‏ الشعوذة فى عامی ۱۷ — ۱۱۱۸ وقيل 
أنه فى ۱۱۲۷ - ۱۹۲۹ أعدم أسقف وورثرج ٩٠۰‏ من Ca M‏ ۰ وق 
oAY‏ د الناشرو نالروتستا نتمن جديد » و er Aail ye‏ دمر فة السحر ة» 
الى كان امحتی الد منکان جا ux eof‏ قد نشرها فى ۱4۸۷»وهیعبارة 
عن توجيوات وإرشادات نفيد فى ااسکشف عن السحرة وفى ما كتهم . وأصدر 
أوغسطس ناخب سكسو نيا فى ۱۵۷۲ آراراً باحراق السحرة حى الموت حى 
ولول n p‏ ۰ وف للنجن أحرق ۰ من السحرة فى ds , ٠٠۹۰‏ 
الاو نجنب gd ca rd‏ سترستتن ۳۰۰ فى pale‏ وكادت iE‏ موجات 
ماثلة فى أوسنابروك ۸۸ ووردلنجن s ١١4١‏ وق ور تبرج 1515 ٠‏ على 
أن هذه الإحصاءات الآخيرة مأخوذة عن نشرات صحفية معاصرة معرو فة 
٠ + Ball pay‏ ويقدر الباحثين الألمان جملة من آعدموا بتهمة السحر مائة cil‏ 
uui d‏ فى No all‏ سأ بع QU ag‏ 


وأرتفءت أصرات di‏ تدعو الئاس إلى العقل. وقد رأيئا فى PTAK‏ 
إحتجاجات يوهان ور ورالد oes A.‏ ینا كي حول مو a‏ مر حه 
المتشكك إلى هذه المی ( حى قتل السحرة ) فى مقاله د الاعرج أو السكسيح»: 
د هو طبيعى J satay‏ أن jl‏ رجلين بگذبان ‘ 31 Q^‏ أن رسلا of‏ 
قى gil‏ عشرة ساعة أن تحمله ريح من الشرق إلى الغرب ۰۰۰ أو أن حمل 
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أحدنا على مكنسة .... خلال مدخنة9© ١‏ أن من یژمنون بهذا أحوج 
مایکو نون إلى الدواء والعلاج › لا الموت » « حتی إذا ماانتهی كل شىء › فا 
هی إلا مغالاة فى قدرة المرء على al‏ عن طر يق الخدس والتخمين ما يؤدى 
إلى أحراق المرء حیا :۲۳ . وهاجم کورنلیوس لوس » الاستاذ الكاثوليى 
فى ماينز » مطاردة السحرة فى كتا به و بین‌السحر الحقيق والزائف» »)۱۵٩۲(‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من نشره c‏ أودع السجن واضطر أن يعترف Ue‏ 
"y ; Coala T‏ جزویی آخر » هو ااشاعر الورع فردريك فون سی € 
فانه بعد أن عمل کاهن اعتراف SLL‏ شخص eaga‏ بالسحر . استنکر 
الاضطباد فى کتاب جرىء (Cantio Criminais?‏ ۰ (۱۱۳۱)» سل فيه بوجود 
السحرة ؛ و لکنه o‏ للقبضعليهم جرد شهات لا أساس لها » و لبعداحا کات 
عن شرعة الانصاف , و للتعذیب الغاشم الذی كان يمسكن أن حبر » حى apt‏ 
الكنيسة وأساقفتها على الاعتراف بأى شىء“ . 


ولكل خصم من هذا القبيل lale ted‏ ون للدفاع عن الظل » فان 
رجال اللاهوت البروتستانت مثل توماس أراستوس فى ۱۰۷۲ « ورجال 
اللاهوت الكاثوليك مثل الاسقف بلزفاد ( ۱۰۸۹ ) اتفقوا على أن السحر 
حقيق وأن السحرة يحب أحر اقهم . وأقر الاسقف التعذيب » والکنه أوصي 
بشنق‌السحرة التائبين قبل أحر OA‏ و آبد ull‏ والفياسوف الكاثوليى 
جين ودين الاضطباد والتعذيب فى P aS‏ العفار بت » ۱۵۸۰ » وبعد 
Fel vel‏ جم الشاعر لبرونستاتی پرهان فسكارت هذا الککتاب ووسع. 
فيه مع تقدير بالغ له » calls‏ إلى بودين فى الحث على أخذ السحرة بشدة 
لاحم ولا تلین OD‏ 

my‏ کن T. Q^‏ فإن هذه " wade‏ حدتما « فعندما eel‏ جرب 
الثلاثين حر با مسا سره Ewe Prat‏ سافر € لم بعد J* VE‏ مكانا lle‏ فى 
کراهبات الناس و حزازانم . وانتشرت الطباعة وكشت الکنتب  ag. y‏ 
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المدارس » وفتحت الجاممات , وأسهم المكالخون الصابرون سنة بعد أخرى» 
بوضع لبنة فى البناء الناشىء » بناء العلم والمعرفة . dy‏ مائة من المدن مكف 
امحبون للاطلاع على اختبار الفر وض بالتجارب . وتقلص طاق ماهو خارق 
للطبيعة odan‏ . و عا نطاق ماهو طبیعی ودذيوى . أنه تاريخ موضوعى جرد 
قاتم » مؤاف من شظاا » وهو أعظم مسر حبة فى الأزمئة الحديثة . 


à X انتقال‎ — v 


إن الا بطال الآولين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا مجرى المداد 
الذى تدفقت منه المعرفة من عقل إلى fae‏ » ومن جيل إلى جيل . واستآفت 
داراستين الكبيرة للذشر » تشاطبا فى جنیف على بد هنرى استين (dd‏ وق 
باريس بفضل روبرت استين الثالثك . وشأت أسرة مثل هذه ( نحو ۱۰۸۰) 
فى ليدن كان على رأسها لوإس الزفير ؛ ونبض أبناؤه LAL‏ وحفداژه وابن 
لأحد حفدته » بالعمل » وحمات امهم طريقة معيئة للطباعة . وف ذيوديخ 
ا کش a S‏ فروشير شهرة فى Eli‏ الطباءة والثقافة بطیعاته الدقيقة 
للكتاب المقدس . 


وهيأت دور الکتب مأوى جديدا لاذخائر القديمة . ولقد عرفا مكتبة 
بودليان فى أ كسفورد ومكتبة الاسكور يال e‏ ومكيدة امبروزیاا فى ميلان 
(Ve)‏ وضت کاترین دی مدیتشی oe lud‏ امجلدات والخطلو طأت 
إلى مابعر ف الان بالمكتبة الوطنية . وبدا لافلين أن مکتبة الفاتيكان الجديدة 
a‏ أسسها البابا سكستس الخامس (هه۱) « هی أنفم وأجمل وأحسن مكتبة 
vtl‏ فى dla‏ ,69 . 


à كانت صحيفة « الأخبار € تطبع‎ ۱۵۰۵ y : ظبور الصحف‎ luy 
عام 1044 > كانت‎ ole فى ورقة واحدة , بسكل متقطع ; وما‎ UU 
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هناك ۱۷۷ نشرة من هذا p sil‏ وكابا غير منتظمة . وأقدم صحيفة منتظمة 
معر وفة ol is m Avis Relation oder Zeitung ts £9 à‏ 
آسست فی أوجزبرج ۱۹۰۹ ۰ وكانت تصم تقارير لوكلاء منتشرين فى مختاف 
أنحاء أورباء Mas‏ التجار والصيارفة» واستمرت ف الظبور Aie c Aum‏ 
« بريد فرانكفورت» T‏ أمست ق ۰۱۹۱1 ela‏ صحف able Le s.d‏ 
فى الظبور فى فیینا 11٠٠١‏ » وق بازل ٠ 111١‏ وسرعان مابدأ فرشارت بسخر 
من جور y‏ الذى ,صدق الصحف » ومن aal‏ ااساذج على الاخبار . أن 
Ja‏ المغرض غير EA‏ الآنباء فوت على o hl‏ أى آسیام رشيد خطط 

فى السياسة » ومن ثم جعل الد مقر اطية آمرا بعید انال . 


وکانت الرقابة على الطبوعات dale‏ شاملة بطريقة عملية » فى العام للسیجی 
بأسره : الكاثو ليك واليروتستا نت » ورجأل الدين والعلمائيون على حد سواء 
eX ۱۰۷۱ ds‏ الكنسة » td‏ من السكر ادلة لتحديد الكتب المحظورة ¢“ 
لخاية المؤمنين من الكتتب الى تعتير مسيئة KEKI‏ . ول نكن الرقابة 
البروتستائنية يمثل قوة الرقابة اکائو IKI‏ وصرامتها » ولكنها جادة مثابرة 
مثلبا . وقد شطت فى انجاترا واسکتلندة واسكندناوة وهوائدة Lif,‏ 
وسویسر!۳۱ Lay.‏ تباين التعالم فى مختلف الدول للبراطقة أن «Vado,‏ 
بشكل أو بآخر » على الرقابة بنش ee‏ فى الخارج » وإدخال بعض اانسج 
قباس ا .وا دوف الحديث مدين AE‏ ببعض ها يتم به من سخرية 


وظرف وراعة . 


وفى مختلف الترجمات وظل الکتاب المقدس یفسر بأنه « كلبة الله » > 
وواصل رسالته بوصفه أعظم الكتب شعبية وانتشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة » پل حى فى السئوك ‏ فإن أسوأ الاعال الوحشية ‏ الحروب 
و الاضطرادات - عمدت إلى NOR‏ التصو ص deal}‏ لتيربر ارت کاما ‘ 
ومذ opel‏ الروح الا نس نية الى ميز بها عصن اانبضة : قبل قيام الاصلاح 


gual‏ فان اتعبد بالكتاب المقدس حل Je‏ الإعجاب الاعمی بالآداب 
الوثنية القديمة ٠‏ وثارت فتنة واضطراب حين اكتشف العلداء أن JEN‏ 
( العبد الجديد ) لایکتب باللغة البونانية الكلاسيكية بل بلغة الناس » ولكن 
علباء اللاهوت أوضحوا أن ر الروح القدس » استخدم الاسلوب العام 
dall‏ حى ,تبسر الناس فهمه وأصاب الئاس غم جدید عندما جاص لويس 
كابل ‏ الاستاذ البرونستاتی للعبرية واللاهوت فى «سومور » » إلى أن 
الحروف az‏ وعلامات النطق فى TES vah‏ الذى اعتمدته المكنسة العبد 
القديم ( التوراه c(‏ إن هى إلا إضافات أضافها إلى النصوص الاقدم عبدا e‏ 
جود طبرية المازوريون فى القرن الخامس ق . م . أو بعده . وأن الحروف 
الر dy‏ فى Geil‏ العتمد كانت GANT‏ بديلة عن اطروف امبربة , وتوسل 
od lioe‏ بو We ee EEE‏ عصره . إلى كايل I‏ بطوی هذه 
الآراء عن الجمرور وحتفظ ما للفسه » حى «us Y‏ إلى مان الئاس بالإعاء 
اللفظى الکتاب القدس . ومع ذلك نشر کابل آراءه فى ٠٠١‏ ۰ وحاول 
بوهانس بوكستورف الأصغر أن يدحضبا ویفندها > bwe‏ بان انقط 
وعلامات النعطق مو حى ما من عند الله كذلاك . واستمر GIH‏ طوال القرن 
وتخلت الآرئوذ كسية آخر الامر عن النقط ؛ ومن م انخذت خطوة متواضعة 
نو اعتبار الكتاب المقدس أعظم أسلوب أو dala pant‏ وجلالا لدىااشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة نفر من آشهر العلماء أو الباحثين فى التاريخ . 
or‏ جوسترس لبسيوس » الذى تردد على جامعتى لوفان وايدن » وتأرجح 
بين SE‏ ليكية والبروتستائقية وذاع صبته فى أوربا à pall glab Jai‏ 
الک تاسيتس Gal shy‏ وسنکا » وتفوق على كل leg eM‏ السابقة فى 
کتاب « فن «ks eSI‏ (۱۱۳۰) .ور افناء المدئية الاوریية الوشيك» 
ولکنه هدأ من روعه واستبشر خیرا و بسطوع شس امبراطورية جديدة 
فى الغرب » - یعی » الامر یکتین 0 . 


وورث VA) yr‏ چو ستوس سکا مجر و ورعا كان أعظم آستاذ à‏ في 
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سعة المعرفة والاطلاع ظبر فى العام OO‏ » نقول ورث عن أبيه ااشبير 
بو ليوس قیصی سکالیجر » عرش البحث stall‏ ف آوربا . ففی آجن ق‌جنوب 
غرف فر La‏ اشتغل بكتابة ما ade‏ عليه هذا الوالد . jg,‏ العلم والمعرفة 
طوال حياته ۰ فق رأ هومير وس فثلاثة أسابيع » ووفق Ad‏ اءة كبار الششعراء 
والمؤرخين والخطباء الإغريق dis‏ العبرية ole,‏ لغات أخرى . TS‏ 
على در اسة الرياضيات و الفلك و «اافلسقة» ( الى كانت [ نذاك تشمل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا ) ودرس القانون لمدة ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته لأقانون de‏ شحذ ملك النقد este‏ لاله فى الطیعات 
gl‏ أصدرها للمؤافين القدامى مثل كاتوللوس وتببوللوس ورور تیوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص لاحداس عشوائية لقوائين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . وكان ينظر بعين الاحترام الرشيد للتاريخ أو #ديد 
الأزمنة فى دراسة التاديخ UM‏ أعظم d» «lU;‏ تصحیح التو ار c‏ 
(ear)‏ « وازن لآول مرة بين التواديخ الى أوردها المؤرخون البونان 
والاتین » وتاك الى وردت أو حددت ف التاريخ أو التقاويم أو الآدب فى 
مصر وبابل وفلسطين وفارس والمكسيك ٠‏ وجمع ورتب فى کتابه و تساسل 
التواريخ » . (unen)‏ كل مادة ej‏ الآدب القديم » وعلى هذا الاساس 
Jl cal‏ تساسل eg‏ على آساس علمى للتاريخ القديم . وهو الذی قال بأن 
السيد ERI eM‏ العام الرابع ف .م. وعندما ترك جوستوس لبسیوس 
ايدن فى ۱۵۹۰ عرضت الجامعه على سكاليجر کرسی ele May‏ القدمة » 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ تلك اللحظة go‏ وفاته 
۹ کات ليدن مقر العلماء ٠‏ 


Exe oS,‏ » مثل أبيه مزهوأ lc‏ يزعم من عفر سر ته من آمراء 
دللاسكالا فى فيرو نا . وكان تاقدا لاذعا ازملائه العلماء والباحثين » ولكن 
ق‌ساعة تغاض وصفح قال إن إيزاك كازو بون «أعظم الأحياء Ue‏ ?€ . وإن 
حياة كازوبون اسکشف عن مزايا ان . لقد رأى النور ق‌جنیف لن أبويه 


كانا من اهجو نوت الذين هر ہوا من فرنسا » وعادا ll]‏ وهر فى سن الثالثة 
وعاش لمدة ستة عشر le‏ ظل الخاطر والارهاپ أيام الاضطرادات , 
وكان أبوه يتغيب افترات طويلة الخدمة فى جيوش ا ميجونوت LUE y.‏ 
ما اختفت أسرته فى JU‏ اتسكون ميأى عن بطش الكاث وليك السلحین . 
وتلق [بزاك أول دروس ف اليو اة فىأحد الكبوف فى جبالدوفينى وق‌سن 
التاسمعة عشرة التحق بأ كادعية جنيف . وفى سن الثانية tally‏ ين صار أستاذا 
فى اليو Lib‏ » و تولی هذا المنصب لمدة خمسة عشر Ule‏ وسط العوز والفقر 
والحصار . وعاش بش قالنفس على رانبه . ولکنه كان يقتر فی‌طعامه لیشتری 
الکتب . وكان يخفف من وحشية العزلة واامكوف هل dell‏ » با يتلقى من 
رسائل سكاليجر| العظم . وشر طبعات لؤلفات أرسطو ly‏ الأصغر, 
وتيوفر استوس » سحرت الألباب فى دنا العم YB ally‏ »جرد تصويب 
النصوص » بل كذلك بالتعقيبات البارعة على الأفكار والطرق القدعة ds.‏ 
1041 عئدها أخمد هری الرأبع Ela‏ الديى : lt Os 228 Oe‏ 
فى مونيلييه . ودعى بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولکن الجامعة 
أوصدت yf‏ اها فى وجوه غير الكاثوليك » فأحاطه هنری رعایته » كأمين 
للمكتبة الوطنية » برانب محترمقدره ۱۲۰۰ جنبه فالعام . وقالرجل الاقتصاد 
صل لامام کازو بون إنك :كاف الاك كثير Y‏ باسیدی . إنراتبك يفوق راتب 
FIERI‏ لانفع ر جى M. Cr sha eu‏ مات هار ی‌العظيم )ل ul‏ کازوبون 
أنه قد حان الو قتاقبول دعوة من Abel‏ . ورحب به جیه‌س الآولبوصفه 
رفيق ety le‏ ۰ ومنحه Ul‏ سنویا قدره ۳۰۰ جنیه [#ليزى . ولکن 
all Su‏ نسية الوصية de‏ اعرش رفضت أن آذهب مو لفاته فى "TP iol‏ 
CAM uis VERS IIS‏ ون الإتجليز فىاندن عدم A xl Jh dad‏ 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك ٠٦٠١ ( JAU‏ ) فى سن الخامسة 
els‏ . ودفن فى وستملستر . 


وکان لقب dlls ١‏ » فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 
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أو الأؤرخ . فإن العالم كان ينظر إليه بعين الإجلال والا كبار OY‏ دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة , JU‏ الكامئة فى الاداب والفلسفة 
القديمة وعملت على نیما وتوضيحبا . ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
« الاير الفاح » ولقىهناك ترحيبا كيرا ٠‏ وكانت ثم ةأممكثيرة ترغب فى أن 
تجوز کاود دی سومیز الذی عر فته الدنيا د cle‏ هن أمثال سالامیوس و بعد 
موت كازو بون أجمعالعالم بأسره على أنه sel,‏ الاحباء فى ذلك «ola Ji‏ » وأنه 
بصفة عامه معجزة ال PU‏ .150 فعل هذا Mall‏ ؟ إنهولد فى بر جندی AN ye‏ 
تعلیمه - وتعول إلى الكافنية ‏ فى هيدلير ج ٠‏ وف سن العشرين تألق نجمه 
فى شر طبعة دقيقة dade‏ اوّلفات ائنين من كتاب القرن الرابم عشر عن 
ساطة البابوات العليا المتنازع علبها » وبعد ذلك play‏ واحد » نشر « خلاصة 
عن النبات » ٠‏ وتوالت الکتب بعد ذلك » حتى بلغت فى lgle‏ ثلاثين LES.‏ 
Wis ne‏ إسعة الاطلاع وتناولكل All M‏ 4 . وبلغ الذروة فى كتاب 
ضخم مكون من ٩۰۰‏ صفحة على نهر ين بعنو أن « أمثلة فى تعدد جو انب الثقافه 
والمعرفة» ( ٠۹۳۹‏ ) . وكان سولينوس » وهو أحد النحاة فى القرن الثالث ‏ 
قد جع ف‌مو سوعة تاريخ ابلاد الأوربية الكبرىء جغرافيتها وأعراقها البشر ay‏ 
واقتصادها وناتها وحیوانا » وجاء بعد ذلك ناشر متا حر فاطلق عليه « ثقافة 
متعددة الجو اب» » م جاء سالاسوس فدون على هذا النص تعلیقات واسعة 
تشمل كل رومه الامبر اطورية . وكان امامه أن ختار بين اثتى عشرة دعوة 
وجبت إليه » فاختار الاستاذية ‌ایدن » ثم عين فى Lat JULI‏ امكلية عظيمة 
وسارت الامور سيرا حسنا » <تى كلفه شارل GU‏ ملك oil Vlil‏ كان 
متغيبا MGT‏ فى هولنده » بأن يكتب عن إدانة کرومویل بقتل شارل الأول 
وظبر الدفا ع عن alll‏ شارل الأول فى او فير و4١‏ بعد إعدام الملك بنحو 
عشرة أشبر ۰ ول يرق الكتّاب فى عي ىكرومويل » واستأجر أعظم شعراء 
الترا للود عليه ۰ وسنعود الکلام عليه مرة آخری ٠‏ وكتب سالماسيوس 
ردا على ملتون , و لکنه مات (top)‏ قبل أن یتمه ۰ ونسب إلى ملتون 
ل القضاء عليه , 
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و حظیت قلة ضئيلة عثل هذا القدر "e‏ من bl‏ والمعرفة » با JP‏ 
LAS‏ من سکان آور با ٠ "TEES‏ وفضی جون ge S‏ أر بعين عاما 
يكافم فى سبیل o spl‏ يخطط الئعا de‏ وربا ٠‏ ولد کومنیوس فى مورافيا 
)۱۰٩۲(‏ وارتقی إلى مرتبة a‏ أستف الأخوة E he VERI‏ قط 4l)‏ 
بأن الدين هو tel‏ التعليم وغايته c‏ فان LCL Pn‏ اف 4 الله ۰ وعلی 
الرغم من أن الأحقاد الدينية فى زمانه جعلت من حياته dale‏ متصلة من الحن 
والبلايا » فإنه بقى على إخلاصه لفاسفة النساح فى الوحدة الا خوية . 


نحن أبناء dle‏ واحدء جری فى liye‏ دم واحد e‏ وأنه 
لمن أشد Slt‏ أن نضمر البغض والكر dal‏ لانسان له واد 
فى قطر آخر » أو لآنه يتحدث dal‏ مختلفة عن اغتنا . أو OF‏ 
له رأيا مخالفا لنا فى هذا الو ضوع أو ذاك . إنى لاتوسل 
KJ]‏ أن تكفوا عن هذاء فإننا بشر متساوون فى الإنسانية 
فليكن انا جميعا هدف واحد وغايةواحدة » هى خير الإنسانية 
جمعاء » و انطرح جانا كل الآنانيات والارة القائمة على أسس 
من اللغة أو القومية أو OV gall‏ 


وبعد تدو ين كثير من النصو ص الثر بوية ؛ لخص کوهنیوس iy idla‏ 
المثلى (ev)‏ وهو من آم الکتب فى تاریخ الثربية Y ٠‏ : يحب أنبكون 
التعليم عاما » ci pas‏ النظر عن الجنس أو مستوى المعيشة ا ن یکول 
pr‏ قرية هدرسة » وفى کل مدبنة كلية » وفى کل مقاطعة جامعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متاحا لكل من یثبت القدرة على متابعته » uda‏ أن 
تتولى الدولة الإنفاق على الکشف عن مواهب وقدرات المواطنين فا ؛ 
وتدريما والإفادة منها . ثانا : يجب أن يكون التعليم واقعيا ؛ حیث تر بط 
الافكار فى کل خطوة بالاشیاءطلمو Ec‏ يجب علي ليم الألفاظ باللخة الوطنية 
أو بأيةاغة أجنبية » عن طر يق مشاهدةالاشیاء Ja‏ اسما أواستخداهيا 


بت ۳۳۹ — 


ويجب أن els‏ تعلم انحو ( الأجرومية ) ثالثا : يجب أن تکون التر بية 
بدنية وعقلية وأخلاقة . وأن یتلقی التلامیذ تدریبات على الصحة والقوة 
واانشاط عن طريق عارسة الحياة M GI,‏ الطلق loa ٠‏ : ينبغى 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن التفسكير النظرى » بل 
مقر ونا بالعهلوالمارسة, وأن ېد ويعد ve spl‏ بعبمةاحياة ٠‏ خامسا :يجب 
تدر يس العلوم ندر يجيا » بتقدمالطالب فىالعمر ؛ ويجب افتتاحمد ارس البحث 
العلمى فى كل مدينة أو مقاطعة ٠‏ سادسا: ينبغى تو جيه كل التربية وكل ال محر فة 
إلى سین الخاقو بت التقوى فى الفرد » و إلى إشاعة النظام والسعادة ف الدولة. 
وكان c‏ شىء من التقدم ٠‏ فان الامراء الالان جدوا فى تأسيس مدرسة 
ابتدائية ق كل قر قرية . ونادی دوق سا كس — وعار wad‏ ۳۳ التعليم 
العام الإلزاهى لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثانية ae‏ 805( 
pua e‏ فمو سم الحصاد ٠‏ وما وق عام ۱۷۱۹ حتى عم عم هذا النظام 
Ut‏ بأسرها ٠‏ وكانت المدارس الثانوية Y‏ تزال موصدة أمام الآناث » 
ولکنا تضاعفت وحسن مستواها o‏ وفتحت فى هذا العصر اثنتان وعشرون 
جامعة جديدة * .وكانتجامعة | كسفو رد سائرة علی‌طر بقة التقدم والنجاح 
کا وصفبا كازوبون فى ۱۹۱۳ » وقدتأثر Ty le‏ من رواتب الاساتذة 
ومکانتهم الاجتماعية » بالمقارنه بنظر eel‏ فى القارة . ففى ۱۹۰۰ كانت رواتب 
الأساتذة فى آمانیا ضكيلة إلى حد ecl‏ لجأوا إلى ay‏ الجعة والنبيذ احتيالا على 
العرش »2 be ee TEMA Ur‏ يشر بون ویلبون ف حانات laya‏ 
٠ 9 ssl‏ وتدهورت الجامعات الأسبافة بعد فيليب الثافى » وساءت 


)*( فى c ۱۵۵۸ kw‏ حتیف Yoo‏ ليل ۱9۱۲ a‏ ستر اسبورج ۷ « QA‏ 
Aude Joyo‏ ۱۵۷۵ وأنو ۸ ودذدج۲ ۱۵۸ أدثيره ۱۵۸۲ فر انكر ۱9۸۰۵ 
جراز e ۱۵۹۹ olo ۱5۸٩‏ لويين ۱۵۹ هردريك ۱۹۰۰ جبیسن ۰۱۹۰۷ 
جرونفجن CAM E‏ آمستردام ۲ . دوريات ۱۱۳۲ بوداست ه15 أوترخت 
۱۳۹ و وکو ۱۹:۰ AMA c^‏ ۰ 


UL el‏ تحت وطأة عاك اتفتیش » فى الوقت الذى أسست فيه عدة جامعات 
أسرانية فى مستعمرات lkal‏ فى آمر ركا Ua‏ هه « فى مدينة المكسيك 
al € joor‏ قل افتعاح ilf.‏ هار فارد ( ۱۹۳۰ ( زمن طويل . وافتتح 
اطو Oss‏ الموسرون ست جامعات فى تلك ٠ ii|‏ وعندما بجحت ليدن 
فى de glia‏ الحصار الاسباف ( NOR > (voy:‏ العمومية colab lad‏ 
المتحدة الدعوة لاهای البلدة » ليدن » ليروا رآمم فما Ke‏ أن یکانآوا 4 
فطالبو! بإنشاء جامعة : oU‏ طم ما أرادوا . وكيا نت السلطات الدينية 
تسيطر على مور التعلم فى الأقطار الكاثوايكية والكلفنية Nall By ٠‏ 
والبلاد اللوثرية كان رجال الدن بدرون معظم التعلم نحت إشراف الدولة . 
وفى کل الجامعات la jai‏ » باستثناء بادوا, كان مطلو با من المعلمين و الطلة 
أن يعنقوا المدهب الرسمی c‏ وکدانت الدرلة والکنيسة à lo ad el‏ 
الجامعية بدرجة كبيرة. وقضت الخلافات الدينية damall e‏ العلمة لاجادمات» 
فاعصر الطلبة الاسبان فى آسبانیا » ول يعد الطلبة الا جلیز يلتحقون imala‏ 
باریس » وظات | de Qa ۱۸۷۱ Gm ot yaad‏ طالب الدرجة daaa lall‏ € 
الموافقة على مواد الکنیسه الرسمية النسع والثلاثين ۰ ومال Salt‏ الأصيل 
الخلاق إلى الاختفاء من الجاممات ؛ والقس ملجأ فى الا etes‏ الخاصة 
والدراسات غير النظامة أو غير القطبة . 


وهكذا قامت فى هذا العصر أ کادمیای خاصة » لارقيب cle‏ للدراسة 
والبحث i‏ وخاصة فى جال العلوم .وى رومه : ۱۱۰۳ ve‏ فدر و سيزى» 
هر كيز lai ya‏ ) أكادعية ذوى t old pal‏ الى PU ۳ Geel‏ ۱ ۰ 


وحدد دستورها هدفها : 


إن جامعة ذوى لبصر الحاد تتطلب من أعضاتها الفلاسفة أن 
يكو نرا تواقين إلى للعرفة الحقة » pa ol,‏ فوا er‏ إلى 


دراسة الطبيعة وخاصة eol, Ji‏ > وان à der‏ الوفت 


تفه أو تزيف مناهجا بالاداب والدراسات dy yall‏ الجميلة 
PERPE DER‏ حليا وجواهر کرعة » نطاق العلم 
با كله » وايس فى خطة هذه الا كاديية أن تفسح المجال 
للخطب والمجادلات ويجدرما أن تغضى d‏ هدوء وصمت‌عن کل 
| لافات السیاسية . وعن أى لون من الما تر ات ORIN‏ 


وحات هذه الجامعة ۱۳۰ 3 ولكن 3 ۱۷ و اصات اير على lr‏ 
| كاديمية p Jo‏ ) التجر به والبرهان ( ۰ وسرعان le‏ تأمست clu‏ 
ماثلة فى انجلترا ونرنسا وألمانيا . حى يتسنى لاروح العلمية الملبمة فى العلوم أن 
تضع الاسس الفكرية والتکنولوجية للعالم الحديث . 


Ery‏ أدوات العلم ومنأهجه 


كان لزاما » منذ البداية » أن تسكون هناك T‏ لات علمية . فا نستطیح العين 
الجردة أن تبصر بوضوح كاف » على مسافة بعيدة » أو بأشياء بالفة الدقة . 
إلى aH‏ المطلوب ‏ وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الاشیاء 
أو حرادتها أو وزنها . وما يستطيع العقل أن يقيس المسافه والزمن والكية 
والئرعية والكثافة دون أن مخلط بين ةو از نهالشخسی وبين الحقائق » ومن ثم 
كانت الحاجة ماسة إلى المجبر ( المييكروسكوب ) , والقراپ (التلسكوب) » 
و عبزان الخرار 2( الترمومتر ) ومقیاس الضغط ( البار ومتر ) . ومقياس الثقل 
النوعى للسوائل ( امیدرومتر ) وإلى ساعات أدق وال موازین أكثر 
rr"‏ 

كتب bathe‏ دللابورتا فى و سحر الطبيعة » ( ۱۵۸۹ ( بالعدسة 
المقعرة تبدو الاشیاء أصغر ولکن آوضح » وبالمدسة احدية تراها أ كبر 
ولک‌آفل وضو حا فمعاللماءإذا عرفت على أية dee‏ كيف shen aad‏ عين 
على نعو لم » لامکننك أنترى الأشياء على البعد والقر بكبيرة واضخة (Us‏ 


-y 


تلك كانت القاعدة الى بى علما المجبر ومنظاد الیدان lay‏ الآوراء 
والمقراب » أى أنها جموعة من الخترعات » وكابا متنوءة الأنسجة . وكان 
المجون البسيط . أى العدسةامحدبةالواحدة ‏ معروفةلأمدطويل . أماالاختراع 
TE‏ حول taal‏ لو جا o Kaa SW‏ الاب ادى مع بين DIE‏ 
لامة . و عت صناعة شحذ العدسات وصقابا بصفة حاصة فى الاراضی الوطيئة 
وعاش سبينوزا iple‏ ومات مها . و<والى ۰ جح صانع النظارات المدعو 
زخار باس جا نس »فی p»‏ ؛ ببن‌عدسة مزدوجة مقعرة وأخرى «زدوجة 


ل ره a el ea: í‏ مركن معروف ۰ وبفضل هذا الاحتراع b‏ ورت 
الیو وجیا الحديئة والطب أدبت . 


وجاء بعد ذلك "عبیق آخر oid‏ القواعد غول de‏ الفلك . ذلك أنه فى 
v‏ أكتوير م0( قدم صانع نظارات آخر فى cle‏ هو stad th‏ . إلى 
الجمعية العمومية لامقاطمات المتحدة رالنى مازالت فى حرب مغ أسبانيا) وصفا 
AY‏ مکن ما رؤيةالآشياء من مسافة بعيدة . إن لبرشى وضع عدسة مزدوجة 
محدبة «العدسة الشيئية e‏ على الطرف اليعيد هن أ أبوية » وعدسة هزدوجة مقعرة 
cada‏ على الطرف القريب . وأدرك المشرعون القيمة العسكرية لهذا 
الاختراع LYK‏ البرثى بنسمائة فلورين . vds‏ کتوبر أثبت dro‏ 
هو Ti‏ ۳ جا كوس متبوس > أنه کان قد c^‏ من تلقّاء نفسه ومن 
وحی تفکیره هو » آلة ماثلة . وما أن ممع جالیلیو gd olo sell ode‏ 
aT‏ التلسكوب ( al‏ | ب ) الخاصة فى بادو ! )4 ۰ او بی كبرت الاشیاء 
إلى ثلاثة أمثاها , وتلك هى! لالات ای كير ما ام ۰ وفى 1119 AS eA‏ 
أنه عکن الحصول على Zi‏ أفضل c‏ إذا عکست آوضاع العدسات فاختراع 
جالیلیو » باستخدام المدسة الحدية فى « العينية » والمقمرة فى « ااشيئية». وق 
۱۱۷-۳ صنح الجرویی كرستوف fut‏ على هذا الاساس » "m‏ 
ow Sud >‏ أفضل é‏ بيد أنه أدخل شا من en‏ على ما كان معر وفا 
من C044‏ 3 


— Yf: — 


وق الوقت عينه . وعلى نفس الاسس التى كانت معروفة لدی « هيرو» 
السكندرى فى القرن GIL‏ الیلادی أو قله » كان جالیلیو قد اخترع 
( <والى ۱۱۰۳ ) مقياسا لاحرارة ( ترمومتر ) . أن وضع الطرف المفتوح 
لاوز جاجية فى وعاء من الماء » وکان‌طرفبا الثانى عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الترمومتر ) فارغة » عمد إلى تسخینها لامستما ليديه . فلا سحب هله 
بردت ابصيلة وارتفم «Ul‏ فى الأآنبوية ٠‏ وفى ۱۱۱۳ قسم جيوفى سأجر بدو » 
صدیق جالیلیو ؛ الانبوة إلى Mle‏ درجة . 


وجاء آفانجلستا تور شللی » أحد تلامیط جالیلیو » فأحکم سداد أحد 
طرف أنبوبة طويلة » وملا ها بالرئيق » و آوقفبا بطرفبا الفتوح مغمودة فى 
oles‏ )4 الرئیق 3 فل شش à, il UC‏ إلى ok JI‏ ۰ وأرجع علباء الفيزياء 
هذه الظاهرة إلى « اشمبزاز الطبيعة من الفراغ » . وآرجهبا تورث الى إلى ضغط 
المواء dal‏ على الزئيق فى الوعاء ۰ وعلابا بأن الضغط الخارجىلابد أن يرفع 
الرئيق فى الوعاء إلى ال نیو بة الخالية المفرغة من اطواء . وأثبتت التجرية صحة 
le‏ ذهب إليه ۰ وأوضح أن التغيرات K a NI T e: J! g Wol à‏ 
استخدامپا مقياسا لاتغیرآت فى الضغط الجوى » ومن 9 صنع فی ٠٤۳‏ أول 
مقیاس لاضغط الجوی ( البارومتر ) الذى لا بزال AM‏ الاساسية فى الأرصاد 


٠ 4; E 


ومذ زودت العلوم بهذه الآدوات الجديدة ۰ فإنها esl‏ إلى الرياضيين 
bb "m‏ أفضل للحساب والقياسوللتدوين بالعلامات والرهوز واستجاب 
ابيير وبيرجى — E‏ عرفنا ‏ طذا النداء col se Ub‏ وأو ترد بالمسطرة 
o s (LH‏ کانت ثمة نعمة أ كبر باختراع الطريقة العشرية وكانت بعض 
آراء أومقترحات اجتوادية قدم دت الطر يق کاهی العادة فان AC‏ السمر قندی 
( المتوفى ٠٠۴١‏ )كان قد أوضح أن النسبة التقربيية بين حيط الدائرة وقطرها 
هي : “لم141 مه 17707 1 > وه ذا E‏ عشرى — مستخدما مسافة 


بت 


بياضا بدلا من النقطة » أى السلامة العشرية بين الكسر والرقم الصحيح . ثم 
جاء فر انسسکو پللو ی من مديئة نيس ۱۹۲ فاستخدم النقطة العشر i‏ وشرح 
سیمون سترفیژوس الطر åa,‏ الجديدة فى رسالة تعتبر JP isl‏ جل C‏ 2 
da, Jal >‏ العش 4 oA) c‏ ۱( عرض فا كيف > تەل بسرولة e e‏ با 
من قبل أن تؤد ىكل المساثل اسابية بالأعداد الصحيحة دون كسورء ونفذ 
« النظام Sew A‏ قارة آوربا أفكاره فى قياس الأطوال والاحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والساعة آفرتا بفضل الر یاضرات ALU‏ فاحتفظنا 


با لقسة ااستينية . 


وق ۸۹ اشر جيرارد gole‏ رسالة عتازة عن القطم انخروطی ۲ 
وأحيا فر انسوا فییر الباريسىدراسة de‏ الجبر الى كانت قد ضعفت» باستتخدام 
الحروف للدلالة على مقادرمعروفة أو مجبولة على حد سواء واستبقديكارث 
فى تطبيق pall‏ على الندسة » وأنشأ ديكارت الحندسة التليلية فى ومضة من 
ومضات الاطام « حين CJ‏ التعیر على الاعداد والمعادلات بأشكالهندسية 
والسکس Kall‏ ( ومن ثم مسكن cli)‏ التناقض الستمر فى قيمة العملة 
فى فترة معينة فى دسم بيانى احصائی ) ؛ وأنه من معادلة جبرية مثل Ki‏ 
هندسبا ‘ oe‏ جر يا استخلااص loeo cat c5‏ هندمسا ,و لداك K‏ 
استخدام الجبر لل السائل الهندسية المويصة . وافتان دیکارت باكتشافاته إلى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته uel‏ من هندسة اسلافه قد رمموا فصاحة 
شيشرون على حروف امجاء عند الاطفال (£v)‏ أن هندسته التحليلية 
و نظرية کافا snd‏ عن « غير القابل للانقسام أو التجرئة » (VYA)‏ وتر بيع 
یار التقريى للدائرة. وقباس روبرفال للخط المنحتى؛ وتورشللى ودیسکارت؛ 
إن كل أولئك عبدوا الطربق آمام sud‏ ونيوتن لاكتشاف التفاضل 
والتكامل . 


۱۰ الحضارة 


t i 


وبانت الهندسة الآن هدف کل العلوم بقدر ما هى أداتم! . ولح ظكيبارأن 
العقل BI‏ هجر د S‏ الكمية» at. ails‏ 3 متاهات الظلام و AM Sh at‏ وقال 
جاليليو عن الفاسفة وهو يقصد و الفلسفة الطبيعية » أو العلوم : 


ان الفلسفة مدو نة فى هذا السفر الضخمء ألا وهو الكون الذى 
روف A TE‏ شو فا آمام kiel‏ هملق فيه كيف RES‏ < ولکن 
ان يتسنى انا فهم هذا GES‏ إلا إذا تعلمناء أول الاهرء كيف 
نمی اللغة ونقرأ الحروف التى calls‏ مها . أن هذا السفر 
A‏ وب COs Lol JI dal;‏ ‘ 
و تتطلع ELE‏ وسبدنوزا إل ويل ا متا فيز بيا ) de‏ مأ وراء damall‏ ( 
ee‏ إلى صيغة رياضية . 


وبدأ العم ON‏ حرر نفسه من أغلال أمه وهی الفلسفة . لقد هز كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وأدار ظهره للمرتافيزيقا متجبا نحو الطبيعة » وطور 
وسا-ئل القیبز لديه » وسعی لتحسين حياة الانسان على الارض . أن هذه 
الحر ك تنتتسب إلى قلب عصر العقل » و لكنها لم تومن کل الابمان ولم تثقكل 
الثقة « بالعقل الخالص » — أى العقل المستقل عن التجريب والاختبار .£5 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خيوطا واهية مضالة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب الان ضبطها وكبح جماحها بدراسة الحقائق التم اضعة 
و سجیلبا . ومیما قال النطق, فیجد. ll‏ آلایتقبل الا مايمكن قياس ه AES‏ 
والتعبير عه رياضياً » واثباته بالتجر بة 


العلم والمادة 


أندفعت العلوم خطوات إلى الأمام فىتساسل منطق» خلال التاريخالحديث: 


-vTr مج‎ 


الرياضةوالفيزياء فى القرن السابع عشرءو الكيمياء فى الثامن be dada te‏ 
و التاسع عشر dese‏ النفس فى القرن العشرن . 


والشخصية البارزة فى تلك احقبة هى جاليليو . واسكن 4 أبطا ل كثيرون 

أقل شأنا جديرون بالذكر فقد أسهم ستیفینوس فى ad‏ قوانين البکرة 
والرافعة » وأجرى دراسات قيمة فى ضغط للاء » ومركز الجاذية» رمتوازى 
أضلاع القوى » و BU uL‏ 0 حو الى ١04.‏ فى دلست ‏ اسبق‌جا یلو 
T‏ جر بته A ge il‏ فى I»‏ و حيث أوصح - على خلاف الاعتقاد لدم 
أنه ]13 ترك جسمان من فو ع واحد ممما اختلفا 9E‏ 05 ابسقطا معا من عل 
eli‏ يصلان إلى الآرض فى وقت Carly‏ ووضع ديكارت قا نو نالقصور 
الذای » فى صيغة بالغة الوضوح كد وهل أن أى جسم بل فى حالة الجر د أو 
Y] à An Aaa $ > à‏ إذا A‏ بقوة خارجية . وسبق هو وجاسندی e‏ إلى 
نظرية الجزيئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى و الارصاد» de (wv)‏ 
الكوزمولوجيا ( عم الكو ينات سحث فى أصل الکون و بايته المامتوعناصره 
و و dasal‏ ) التى م تعد مقبولة « ولكن هلم الرسالة eel‏ كثيرا فى وضع 
= الأرصاد الجويةكعل من العلوم . وتوسع تورشللی ۱16۲ فى دراساته 
ن الضغط الجری لتقمل مرك ch Bi‏ ؛ caw‏ ذهب إلى أن هذه فى 
eie‏ الوارنة الى تنجم عن الاخنلافات WA‏ فى كثافة المواء . أما 
جاسندی » ذلك الرجل الشبور باطامه بكل العلوم » فاته تابح مارب d‏ 
فباس سرعة الصوت ؛ وتوصل إلى إلى آنا بور ۱ قدما فى 43 . و آماد صديقه 
yop. | LETT ECT‏ قدما وهذا doji‏ 


الرقم السائد ‏ وهو ۰۸۷ر ۱ ووضع «رسن فى ۱٩۳٩‏ السلسلة الكاملة ex.‏ 
التوافقية الى حدما el.‏ رئان . 


وتركرت أبحاث البصر بات حول سائل‌الافعکاس والانكسار a‏ يصةء 
ili y‏ عند مشاهدتا فى قوس قزح . وحوالی ١64١‏ وضع Ss‏ أنطو لبو 
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دی دومئس رسالة فى و الضوء » أوضح فيا نكوين قوس قزح m»‏ 
( وهو الوحيد الذى كن رؤيته بصفة عامة ) على أنه راجع إلى (نکسارین 
وانعكاس واحد اضوء على قطرات ار الماء فى الساء أو الرذاذ . وتکرین 
قوس قرح ال نوی ( وهو قوس من الالوان فی ترتیب عکمی ۰ بری أحيانا 
بشكل باهت » خارج القوس الرئيسى ) ۰ على أنه راجع إلى (نکسارین 
وانعكاسين . وفى ۱0۱۱ عابم کبار فى رسالة و الانکساریات » موضوع 
ا كسار الضوه فى العدسات . و بعد ذاك بعشر سئين جاء وبر ورد سنل من 
ايدن » وصاغ قوانين الانکسار فى Bo‏ جعلت من الیسور اجراء حساب أدق 
لعمل العدسات فى الضوء » وصنع ميكر وسكو بات وتلسکو بات أفضل. فطبق 
دیکارت هذه القوانین على الحساب الیکا نیک bly)‏ الاشعا dg‏ قوس قرح . 
أما تفسیر ترتيب o ME‏ فکان لراما أن ينتظر مجىء نیوتن . 


وأدى os‏ جلرت — الذى يعتير بداية عصر جديد ‏ فى الجاذبية 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيانوس سترادا 
عضو جمعیه يسو ع > الارسال البرق (WV)‏ وذلك بأن يتصل رجلان 
الواحد منهما بالاخر c‏ من بعيد » عن طريق استخدام الفعل التجانس لار تين 
مغناطسینین وضعتا كيف olas‏ فى وقت واحد إلى حرق هجاء واحد 
بعينه » وفى ۱۹۲۹ Jaf‏ جزوبی آخر » نیقولو کابیو » بأول و صف عرفهالام 
للتنافر الکبریی . وجاء عام آخر هو آثناسیو سكيرشر ؛ فوصف فى كنا به 
« المغناطيس » )1181( قياس المخناطيسية بتعليق مغناطيس فى إحد یکفتی 
ميزان » ومقاومة تأثيره بوضع موازين فى السكفة الأخرى . وعزا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجز بئات التى تنفئها gall‏ امة الكبرى الى اعتقد هو أن 
الأرض شأت عنها . 


وكانت الکیمیاء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعة» وخاصة كبديل Sebo‏ 
لخفض قيمة العملة . فكان الامبراطور رودلف GEM‏ » وناخبو سکسوتا 
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وبرأندا يرج والبالاتيئات » ودوق برتزويك وکو نت هس ؛ pado‏ جما 
أرباب الكيمياء القديمة لصنع الفضة أو Pod‏ . ومن هذه التجاربومن 
الحاجة إلى عل العاف وصناعة الصباغة . ومن الحاح اطبیب SULT‏ 
باراسلوس على الدواء es aly SO‏ » من هذا كله بدأ عم الكيمياء يتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس عثل هذا الانتقال من eie‏ إلى الكيمياء , وكان 
4a) ja‏ » الدفاع عن sha‏ تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن (vt) cui‏ 
az‏ للسعى وراء المطلب coi‏ » و لکن 71:2 الكيمياء 6 )۱۹4۷( 
كان أول رسالة منبجية فى الكيمياء adel)‏ الحديثة . واكتشف پاراسلسوس 
کلورید القصدير » وكان أول من صنع سلفات الأومنيوم؛ وكان من أوائلمن 
Jä cil‏ الدم کملاج. وکان معماه فى كوبرج ihe car]‏ المدينة, ووضع 
جان بابتستافان ed gle‏ - وهو نبل ثری أكب على Ml‏ وصرف همه فى 
تقد الخدمات الطبية للفقراء ‏ وضح deel‏ بين مؤسسى الكيمياء بتمييز 
الغازات عن اطواء وليل lol gil‏ وتركرم) . ونحت لفظة د غاز » من اللفظة 
الأغريقية Chaos‏ وحقق [كنشافات كثيرة فى dle‏ اختار « ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى البار cog‏ إلى امکانا الاشتعال فى د ريح clo COGI‏ 
القلویات فى علا جا مجو ضة المفرطة فى ااجباز المضمى. و أوصى بوهان‌جلوبر 
بللورات سلفات الصودیوم للاستعالكعلاج Ske‏ من الظاهر أو من‌الباطن. 
و لا بزال د ملح جلوبر » پستخدم این . أن جوير وهامو نت کلیپما اشتغل 
بالخيمياء ( أو الكيمياء القديمة )كبواية ٠‏ 


وأسپمت کل ه_ذه A all ed Y‏ 4 فى سین الانتاج الصناعى ‘ 
وأدوات القتل ALG‏ وب.وطبق الفنيونالمعرفة الجديدة با ركاتوالضغوط 
à‏ السوائل col slay‏ ‘ ونکون القلوى ¢ وقوانين 4l‏ رذب 0 ومسارأت 
LUN‏ والقذف»وتنقة المعادن. و exul‏ البارود d‏ تفجير الناجم(۱۳۱۳) 
وق y‏ اخترع سيمون ستوزتفانك eo ia b‏ خم اكوك لتخلمه 


یت 015 سب 


من العناصر التطابرة . فبذا و الکو له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن « 
OF‏ شبوائب اافحم لعادی تصر بالحديد » وقد حل Je‏ الفحم GU‏ و ail‏ 
الغابات . وقلت تكلفة صناعة الرجاج » حيث عم استعمال زجاج النو افذ 
فى ذاك العصر . و yas‏ الصناءة تضاعفت الخرعات le S SI‏ كانت 
تمود إلى أحاث العلماء أقل نا إلى مارات الصناع الذين یتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا فا ننا نسمع "ول مرة عن الخر اط اللولى فى ۱۵۷۸ و اطاد 
g PETS‏ ۰۱0۸۹ والمسرح lal‏ فى ۱۰۹۷ ؛وآلةدرس القمح dis‏ 
الخير em d‏ 


وقام المبندسون [ نذاك بأعمال فذة تستحق الاعجاب حتى فى «oda Vak]‏ 
cif sl ax‏ أن دوشکو فو UIS‏ هز رومه باقامة مسلة فى مدان القديس 
بطرس . وابتدع ستفينوس مپندس موريس ناسو » نظام البو ابات التحكى 
السدود ‏ وهی حارسة جمورية هولئدة . واستخدم منفاخ ضخم فى d of‏ 
(uet‏ والمضخات المعقدة فى رفع eL‏ إلى آبراج لتضغت الیاه إلى البيوت 
والنافوراتف Gall‏ مثل آو جز بر ج وبارس ولندن وآنششب قناطرترووس 
على أبياس القاعدة الهندسية البسيطة وهی أن المثلث لابمكن أن Jam‏ شكله 
ألا بتغير طول أحد الجوانب . وق ۱۰۲6 سارت غواصة تحت الماء لمسافة 
٠ CU sual VEN‏ وتقدم جیروم کاردان وجاماتستا We‏ بور تا 
وسالومون دی کوز بنظرية الآلة البخارية خطوة إلى الأمام » da‏ ۱1۱۵ 
وضعكوز وصفا لآلة ارفع الماء بفعل قوة تمد اليخار 09 


و تكن الجيولوجبا قد ولدت بعدء حتى اللفظ نفسه لم یکن موجودا « 
وكانت درامبة الارض تسمى « عم العادن » وجال النظ بعين الإجلال إلى. 
قصة و الق » فى التواية دون المقامرة پالبحت فى lai‏ الکون . ورمى 
ool.‏ پاليى JU‏ لاحيائه الفبكرة القديمة التى تقول بأن الأحافير 
والمستجائات eJ‏ إلا V,‏ متحجرة exili]‏ ميتة. وغاهر begs IK‏ لقول, 


=y = 


ol‏ الكو اكب السيارة عا فما الأرض كانت يوماكتلا متوهجة مثل الشمس» 
وعندما برد الك وكب » کون قشرة من السوائل والواد الصلبة فوق ثارمكزية 
داخلية , آنتج دخانها eal‏ الحارة والبراكين و COST‏ 


وتقدمت abl‏ افيا بفضل البعثات التشيربة والرواد والتجار الذين أرادوا 
نشر p pibo‏ التوسع فى العم والمعرفة أو التجارة . وق ۱۵۰۷ وما بعدها 
ارتاد اللاحون الأسبان البحار الجنو بية.وكشفوا جزرة جوادالقنال وغيرها 
من جزر سلمان ‏ وسیت كدلك على y pal Ji‏ هناك على کنوز سلمان . 
وزار المبشر الي تغالى بيكو ياس ( الذى أخذ أسيرا فى dell (oM) atl‏ 
الأزرق . وحل اغزا ea‏ بأن فيضان النيل النتظم لبس له من سبب ألا فعل 
الأمطار فى مرتفعات yy Atl‏ اضح أن ولام جانسزون كان ebd‏ 
قدماه أرض استرالا (۱5۰5) . وکشف آبل سان led‏ و نیو زیاند (er)‏ 
وجزر فیجی (er)‏ ودخل التجاراطو لغدیون eie‏ و بورما والطندالصينية . 
و لکن العلومات عن هذه البلاد وعن call‏ وردت إلينا ساسا عن طریق 
المبشرين الجرويت . و بأمى من هترى الرابع ملك فر نسا ارتاد صمو يل تشادلن 
ساحل توفاسکوشیا وصعد فى نہر سانت لورنس إلى قرب Shain‏ وأسس 
de LT‏ مدینة کو يك » و پینوا على الخريطة البحيرة الى تحمل أسمه . 


srs صانعو الخرائط حي لا يتخلفوا كثيراً عن‎ pi, 
لوفانءوأ مس‎ d الذى درس‎ (£ PE هر ادیش مرکیتور ( جيرهارد‎ is 
ajost انط والادوات العلبية والكرات الارضية . وى‎ PT 
Al le وافب الوخيمة» فوجد‎ all بتهمة اطر طقة » و لكنه تفادی‎ olet 
دجوة ة وجبت اليه من جامعة دوزبرج» حيث‎ Ji من الججمة أن‎ 4l جال‎ 
alte وطوال‎ . (uet) AE أصبج راما للخرائط لدی دوق جوابس‎ 
امتدت اثنين وثمانين عاما » جبد مركيتور دون كال أو ملل فى رسم خراط‎ 
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للفلاندرز واللورين وأوربا والارض . وق مؤلفه ااشپور « الوصف دید 
الدقق للآرض و طرق الاح (ora)‏ أدخل نظام « الاسقاط اطرکاتوری» 
فى الخرائط الذی أدى إلى تسبر اللاحة.باظبار دواثر خطوط الطول‌مو ازية 
بعضما لبعض » ودوائر العرض خطو طا مستقيمة » وکلتا الجموعتين مس 
الخطوط تشکل زوايا قائمة , الواحد er‏ مع AN‏ . وق ۱۵۸۰ شرع فى 
اصدار « آطاسه» الكبير (ونحن مديئون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ)» 
sm‏ يا على إحدى وخمسين خر بطة»فی اتقان LY‏ يسيق طما co 9: Sate‏ 
فيها الأرض العروفة آنذأك . ودخل صديقه أبراهام أورتل فى هبارات معه 
بكتابه الجافع ECT‏ الأرض » (\ov- wo sil)‏ أن هذين الرجلين 
كلمهما حر ر ااجذر افيا من‌ارتباطبا SIT‏ السعيد بیطلییوس ) ااسكندرى 
فى القرن الثانى الیلادی ) » ووضعاها فى شكلبا الحديث y.‏ بفضلها احتفظ 
امواندیون ا يكاد يكون احتکارا تاما لصناعة الارائط طيلة قرن 


à ol Jl من‎ 
العلم والحاة‎ — ۵ 


وكان على de‏ الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرنين من الزمان حتى 
e‏ الذروة » ونشأ de‏ النبات على مهل من خلال الدر اسات الطبية الاعشاب 
العلاجية واستيراد النباتات الغريبة إلى أوربا وجلب البشرون الجزويت 
لاء الشجر من بيرو (الكينين) والوئيلية ( نبات آمریک استو الى c‏ الفانيايا ) 
واراوند . وأدخل البطاطس حوالى ۱۵۹۰ من بيرو إلى أسبانا e‏ وما اثنشر 
فى lel‏ القارة . ووصف برسبير و ألبينى أستاذ Je‏ النبات فى بادو| خمسين UU‏ 
أجنبيازرعت جددا فى أوز با . ومن دراساته لخیل البلح استدل على التكاثر 
الجدى فى النبات الذى أوضحه تيوفراستوس ف القرن الثالث ق . م ۰ يقول 
oll‏ : إن إناث تخیل البلح لا تحمل مرا إلا إذا اخداطت أغصان الأشجار 
الذدكور والاشجار الإناث بعضبا پعض , أو کا عصل عادة » إلا إذا SUS‏ 
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الغيار الو جود فى غلاف الاشجار الذكور أو أزهار الأشجار OLY‏ 
وقد يقسم لناؤوس bd‏ بعد الشاتات وفقا لطرق تكاثرها , ولكن BOT‏ 
or‏ قدم أندريا سوسالیینو الفلورنسی أول تقسم منهجى للنبانات » ۱۵۰۰ 
و ع منها - على أساس بذورها وثمارها الختافة . وأورد جاسبار بوهين 
( من مديئة بازل ) فى مؤلفه الضخم p‏ جدول tle‏ الثبات « ( ۱۹۲۳ ) Uia‏ 
لنحو ۰۰۰ نبات » و بذلك استبق ما أجزه بعد ذلك لیناژوس من تصنيف 
وتسمية ثنائية تبعا للجنس والصنف » وقضى بوهين أربعين عاما فى إعداد 
y‏ جدول النبات » » ومأت بعد سنة من صدوره » وبق مرجعا أساسيا لمدة 
ثلا4 فر ون ۰ 


وبدأت د معشیات الأطباء الخاصة s das‏ الان إلى حدائق نباتية تدرها 
الجامعات أو ole SCA‏ للجموور ٠‏ وکان لأقدمبا الى آسست فى بزا ۱۰1۳ 
شهرة كبيرة Late ell‏ پیتو * وأسس فى زيوريخ Ua‏ فى (yos‏ 
e‏ فى بولونا وكاسل وليدن ولييزج وبرسلا وبازل وهیدابرج وأ كسفورد ٠‏ 
وق ۱1۳۰ e‏ جی‌دی لا روس 3 cab‏ لويسالثالث ste‏ حديقة النباتات 
الطبية » الشپورة فى باریس , آما col orla‏ بوصفبا مدارض‌للو حرش 
لقسدلية الجهاهير » فقد وجدت فى الصين ( ۰ق ۰ ) وق رومه القدمة c‏ 
وف الکسيك أيام الأزتيك ( حوالى ١٠ء٠‏ )» Ja UE‏ از الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى joys‏ وف فرساى فى عبد لويس eU‏ عشر e‏ 


c ol قدم علاجات‎ «S ‘ النيات‎ de أقل ما لق‎ "T الحيوان‎ de y, 

en!‏ إلافى الطب الا سطوری LFU‏ » و۱۵۹۹ شرع بو لاس آلدروفاندی 
فى ذشر ۱۳ مجلدا ضخا فى التاریخ الطبيعى » » وعاش حى رأى ستة lya‏ فى 
PEU‏ سناتو بو لو UL b‏ من مخطوطات ااژلف على à‏ 
الدولة ٠‏ ول يحتل مکان هذه clad‏ أو sa‏ إلا کتاب بوفون « التاريخ 
الطبيعى -AVEA ( c‏ 1804 ) « وابتدأ الجزونی التعدد الثقافات أثئاسيوس 
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كيرشر عل الانسجة العضوية بكتابه الذی وصف فيه ) itas‏ ( الديدان 
المتناهية الصغر الى وجدها مجهره ( الیکروسکوب) ف الواد التعفتة - أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدققة توالدا تلةاثيا من اللحم المتعفن أو الفاسد » 
أو حنی من الطين » كاد يكون سائدا ماما » ولو أن هارفى كان على وشك أن 
بدحضه فی كتابه « توالد ابوان ۰ )1101( ٠.‏ وکان عام الخيوان متخلفا c‏ 
لآن نفر | قليلا cy abl ge‏ رأو ا الأجداد العليا للحیو ان کار آو م فى الإنسان 
ولكن فى جم كتب جاليليو إلى دوق تسكانيا الا كير : « ولو أن التباین 
بين الانسان وسائر الحيوان هائل جدا » فإنه عکن القول ae‏ بأنه أ كثر قلبلا 
من التباين بين بى البشر Dual‏ » ۰ أن العقل الحديث كان برتد ببطء إلى 
ما عر 4 الاغریق J‏ ذلك a‏ عام ۰ 


وأوى علم التشريح إلى ثیء من الرکود بعد جبود فيساليوس ۰ وكان 
تشر بح الجشث لا بزال محل معارضة ‏ کا فمل هوجو es. QD ue adam‏ 
« دروس القشر يع » الكثيرة فى الفن الهو لندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل . والاسم اللامع هنا » مثلم هو فى الجراحة هو جیولامو فابرذيو 
أكوابندانت . تلميد فللوبيو وأستاذ هارفى . وق أثناء رباسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة التشريح الکیری - وهی المبنى الوحيد الحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن | کتشافه للصمامات فى الأوردة » ودراساته Sled‏ ات‌الار بطة 
قادنا هارف إلى ل شرح الدورة الدموية وتقدمت المعرفة بدورة السوائل فى الجسم 
خطوة إلى الامام پکشف جاسبارو أسللى للا Wrote‏ 
الشبيه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسللى » على الرغم من del‏ الجحش الصغير » وصفب الدورة 
الدموية قبل أن پنشر Gola‏ نظر ته بست سنین . وكان اندريا بميساابينو قد. 
شرح النظرية الاساسية ( ٠١۷١‏ ) قبل جارف بنصف قرن . وظل ges‏ 
بالفدكرة القديمة » وهی أن بعض الدم يمر من الحجابي الحاجز للقلب » AE y‏ 
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نیاو( كثر doleo‏ » هن شرح كيفية انتقال الدم من الشرايين إلى الأوردة 
إن انل الجیوش كانت تتقدم على Ble‏ جمة لتخوض أعظم الحروب والمارك 
إنها مارگ ell‏ 


- العلم وال 


وفى هذا النضال من أجل Lal‏ والعرفة » كانت E pl‏ الأساسية هى 
معر كه الحياة ضد الموت » وهی معركة خاسرة على الصعيد الفردى » ظافرة 
بانتظام على المستوى ابماعی . وك اللأطباء والمستشفيات » فى نض اطم لعلاج 
الأمراص والالام c‏ من أعداء ty‏ بين فالقذارة الشخصية » والقذارة العامة» 
والسجونالكريهة الرانحة والمثيرة الاشمبز ازء م VE‏ مالسحر ية 
والمتصوفين s‏ العلميين » ؛ ومعالجى gll‏ ندبی الحجارة » ومعالجى اعتسام 
عدسة العين » وخالعى cola T‏ هو اة تعليل البول . وسارت الأمراض 
الجديدة فى سباق e‏ العلاجات والآدوية الجديدة . 


وكان مرض الجذام قد اختفی؛ وقالت الوسائلالوقائية من الاصابة رض 
الزهری» وکان فاللو بیو قد اخترع (song)‏ غلافات من‌الکتان olay‏ عدوى 
هذا امرض . ( وسرعان ما استخدم هذا لنم JH‏ » وکان يباع CBN gl‏ 
والوسات أوأصحاب الواخیر) . ولكن أوبئة التيفوسوالتيفود وامی 
والمالاريا والدفتريا , و الاسقربوط والانفاونزا والجدرى والدوسنطارياء 
ظبر ت فى تلك الحقبة فعدة اقطار فى أور باء و يخاصة WU‏ . وة احصاءات 
E‏ یکون Via‏ فما اء ob‏ الوفيات بلغت ۰ من الطاعون الدملى فى بازل 
yobis ۰۱۵۹6-۱۵۳‏ /' من‌سکان فریوںج -أم بر یزو ماتوابالطاعون 
o4‏ رو ...وف ردستوك و lidon.‏ نکفودت e dr hore‏ 
هانوفر و ۰۰۰ في ay o‏ يك ٦ه CP‏ وعزا السكان المذعورون مثل هذا 
Ual‏ عون إلى دس لموم Gly TY P‏ فی سبلیزیا أحرق۱۷ شخصا 


— Yoy س‎ 


أحياء حتى الموت للاشتباه فى أنهم دسوا OP IM‏ وکانت وطأة الطاعون 
dal‏ شديدة جدا فى فرانکفورت فى ٠٠١١‏ حى ۸ يعد هناك من الرجال 
من يكفى للقيام بدفن CPG JT‏ . وتلك مبالغات واضحة » ولکن يروى 
عن مصادر موو ةه أنه ببب الطاعون الدمل فى eb - ٠٦۳۹ Ulla]‏ 
فى ميلان ألا » dy‏ جمرورية البندقية ما لا يقل عن 0۰۰ آلف » وف 
بين ۱۳۱-۳۰ کان عدد ضحایا الطاعون O ala‏ شخص فى جنو Valo‏ 
وحده ۲۹ , وقلما سار معدل LEY‏ عند النساء مع شدة الدهاء وسعة DAV‏ 
TIE‏ الارواح : وضوعفت لام الوضع "ET‏ عدم جدواه . وكانت 
نسبة الوفيات فى الاطفال تبلغ خمس au JM‏ قبل[ يام السنة الثانية من الممر CD‏ 
وكانت الاسرات كبيرة والسكان فليلين . 


وكا نت الصدة العامة آخذة فى التحسن » clans,‏ يتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالتشدد و pall‏ امة - ولو أنه كان من الميسور الاشتغال 
بالطب دون J pak!‏ عل درچه علمية . وکان فى UJ,‏ وبادوا وبازلوليدن 
ومو بيليبه وباريس مدارس طب ذائعة الصيت تجذب إلا الطلاب من كل 
أنحاء آوریا الغربية . و أمامنا مثال فذ من البحث الطی الدژوت طبلة ثلائین 
orbs‏ ای ول را كرو روي اق )ا تا ات رل 
نظم كنية . ,561 قدرا كبيرا من عله (o‏ كان جالسا إلى مائدة على olo»‏ 
كبير . و سجل ما يطرأ على وزنه من تغيرات عند دخول أو خروح المواد 
الصلءة والسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن on‏ الانسان مخ ج 
بضعة أرطال يوهيا عن طريقالتنفس العادى . وانتبی إلى أن هذا شكل جوهرى 
من أشكال الطرد أوالتخلص من الزوائد . واختر عمقياسا طبياللجرارة (۱5۱۲) 
وآخر للنيض » ایعاون هذا وذاك فى تشخيص الامراض . 


EI an ووصف‎ ٠ شدرج من الضفدعة إلى العلّة‎ cM oS, 
الا طیاء > كعلاج » الضفادع امجففة تخاط فى كبس يعاق على الصدر » كصيدة‎ 
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يتصيد و عتص al gbl‏ الفاسد المسموم الحيط e‏ فى المناطق المصابة 
e OPO eal‏ وجمعوا بين امتصاص pall‏ بالعلقات أو بالحجم » وبين 
تناو ل مقادیر كبيرة من الماء ؛ على آساس أن بعض السائل الداخل إلى الجسم 
سوف يتحول إلى دم جديد غير ملوث .وكانت de‏ مدر ستان للعلا ج‌تتباریان 
على الفريسة ؛ وهو المريض : مدرسة العلاج الیکانیی الى eli‏ عن آراء 
دیکارت الی تقول بأن كل عمليات الجسم CARS‏ » ومدرسة العلاج 
LAC‏ الی‌بدآها باراساسوس» و طورها هلمونت . وال ی تفس رکل و ظاف 
الاعضاء بأتها كيمياوية . وکانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وکانت الماه 
العلاجية موجودة فى بات cl lel‏ وفى سبا فى الأراضى do » b JI‏ 
pe‏ فى فرنسا , وف أما كن آخریکشرة على الراين وف إيطاليا ‏ وقد 
رأينا مو ui‏ جرب العلاج بالماه فى هذه الما کن » وثثر حصی الكلى طوال 
الطريق . وأدحل إلى آوربا عقاقير جديدة » مثل الناردین ( حواك c ) ٠١۸٠‏ 
و الا نتیمون )531 ( حوال caer‏ وعرق الذهب ( «(rye‏ والكينين 
(۰)۱۳۲ودون دستورالصيدلة والآدوية فىانجلترا seta)‏ ۱40 عقاراء 
ويذحكر GU‏ علاجات خاصة ادخرها نفر من الاطباء ge»‏ 
الصبورين 


القدم اليسرى اسلحفاة ۰ بول السحلية » روث الفيل » كبد 
حيوان AL‏ الدم المستخر ج من الجناحالأيمن حامة بيضاء. 
وبالاسبة للمصابين gat‏ الکلی مثلى .... روث ald)‏ 
السحوق ... وغير ذلك من السخافات الى توحى بالسحر 
والتعاويذ AST‏ منبا بالعل ال OVS‏ 
وكا نت مثل هذه العلاجات التافبة الغر ببة باهظة التكاليف إلى حد مثير 
وکان الناس فى القرن el‏ عثس شون من ole]‏ الدواء أكثر ما يضجون 


من آچور الاطباء O9‏ 
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وترك طب الآسئان للحلاتين » وکان يقوم فى معظمه de‏ الخلع ۰ وكان 
بين « الحلاقين الجراحين » AGT‏ جماعة من الحترفین المبرة » من أمثال 
أمبروان باری » فرانسوا روست » اللذين أحييا الخلع القيصرى ؛ و جسبارو 
طلیا oat‏ المتخصص ف isle]‏ تشكيل الآذن والآنف واشفاة » من لدائن 
dli SU‏ وقد VI dag!‏ خلاقیون ن بالتدخل فى صنع الله » و شت رفاته من 
الا دض المطبرة » ودفنت فى أرض غير مقدسة CO‏ ۰ وکان وشلم "PD‏ 
و آبو الجراحة فى ألمانيا ۾ أول من أوصى بتر العضو أو الطرف فوق الجزء 
الصاب . وأورد جیوفی كول أقدم وصف معروف اعملية JE‏ 
eJ‏ ( ۱۱۳۸ ) . 


وامتعض الرضی من أجر الطبيب » كا هو الحال فى کل العصور . وسخر 
المئلون اغزایون من ردائه الطويل و حذائه الاحمر » ومن )4315 ووفاره 
وهو إلى جاب فراش الریض » وإذا كان لنا أن نصدق‌هجو الممثلين 5M‏ لین 
لفکاهیین c‏ فان نته الاجتاعية لم تكن di‏ کشرا من مر تبة pal‏ « ولکنا 
3 رجعنا إل تاريخ T‏ اشر بح » » لرمیرانت » لھ شد أ ضقة من الر جال 
d ys es‏ رفيعة فى اجتمع > قادرة حى على elei‏ فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر » الذى كان g e‏ بحم كل كل منا » مستقیل أفضل 
لابشرية » فکر فى حقیق حله على أساس تسين GILT‏ الانسای وانبوض 
بالعلوم الطبية » بوصفبما E‏ العو امل ملاءمة لمثل ه-ه الثورة : وق هذا 
ht‏ دیکارت : و إن العقل نفسه Tos acu‏ عل سلامة أعضاء الجسم و:.ظيم 
2s dl a PITE"‏ أله إذا کان os‏ أن نفنش عن i45‏ 
تزید ole‏ عقل الا سا وقدرته » فاعتقادى أنه ux‏ أن تلشمسها فى الطب 
والدواء Oo‏ 
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vv‏ كوير نيكس إلى کار 


لقد تركنا عل الاك &e gd ue n‏ الطاف , لان أبطاله “وهم 
JA‏ بون من نما ره هذه الفترة › شکلون العناصر الرئيسية " . 


أن نفس السكنيسة التىكان عليها أن خرس جالیلبی .قادت الطر يق add]‏ 
المنجزات المظمی فى de‏ الذاك الحديث ‏ ألا وهو إصلاح التقويم . أن 
مر اجعة التقویم الى کان قد قام ما سو ساز ايو لیوس ped‏ حوالى 5؛ ق.م. 
أدت إلى 5 sob‏ السنة باحدی عشرة EEEN, dads‏ ومن ثم فانه فى ۱۵۷۷ 
تخاب التقويم اليو لياف عن تعاقب الفصول بنحو clay yy‏ وبذلك ل تقعأعياد 
الكنيسة فى المواعيد التى قصد ها أن تقع فيها.وكم من محاولات بذات لاصلاح 
التقوم : فى عبد كليمنت السادس » سکستس الرایع » ليو العاشى - ولکن 
نشأت عوائق جمة » منها عدم اتفاق انیم على حل معين . وعدم توفر المعرفة 
الدقيقة با لفاگ . وق ۱۰۷۰ قدم إلى اليا | جر بجو رى الثالث عشر تقوم قام 
بتصو يبه لوبجی ججلیو. وأحاله البابا إلى لجنة من اللاهوت Ji o sl y‏ 
العلم » ومن بينهم الجزو ی البافاری کرستوفر کلافیوس الذی أشتبر بتضليعه 
فى الرياضيات والفلك » وواضم أن الخطط الهای كان من صنعه . واستمرت 
المفاوضاتطو بلة مع الآمراء والأساتفة لتحقيق تعاونهم هذا الجال وأثيرت 
اعتراضا تكثيرة وأخفقت المساعى التى بذلت الحصول على موافقة الكنائس 
الشرقية . وق ود LUI ED slab‏ جر جوری الثالث عشر المرسوم 
انى أفر « التقويم الجريجورى» فى العام الكاث SI‏ . ومن أجل النعادل بين 
التقويم القديم والحقائق الفلكة » حذفت عشرة أيام من شبر | ۰۱۵۸۲ 
ul‏ أن اليوم ا امس اعتبر اليوم الخامس عشر » وعمدوا من أجل ذلك إلى 
ضروب معقدة من الحسم والخصم فى حساب الفوائد وغيرها من المعاملات 
التجارية . والتمويض عن الخطأ فى التقويم ایو GU‏ فانهم زادوأ فى سنوات 
اقرون الى تقبل القسمة على gee‏ ۰ بوما فى شبر فبراير ليصبح ۲۹ يوما ٠‏ 
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وعارضتالبلاد البروتستائتية هذا التغرير. وتمرد الأهالى فى فرانکفورت(عل 
نهر السين ) وفى بريستول » اعتقاداً منم ol‏ البابا أراد أن يسلبهم عشرة أيام 
بل أن موتتينى نفسه A‏ وشكا » ومو الشديد الطمع فى الزمن c‏ فقال « إن 
ما عمد اليه البابا أخيراً من اختصار عشرة أيام من السنة قد آزعجی إلى 
حد أنى لا aT‏ استرد OP Zale‏ ولکن النقويم الجديد ‏ الذى c Eo)‏ 
إلى تصویب ST‏ لدة ۳۳۳۲ سنة - آخذ بالتدريج يلق قبولا فى الولايات 
SILLY‏ ۰۱۷۰۰ وق انجلئرا فى ۰۱۷۵۲ وق السويد فى ۰۱۷۵۳ وف 
روسيا #1٩۱۸‏ . 


TP‏ تلكو شبيه بهذا حدت فى ارتضاء وتقبل فاك کور نيكس . وکان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى Ulla]‏ . لو أنه عرض على أنه io‏ قابلة 
للجدل؛ لاعل أنه حقيقة واضحه OY‏ ودافع عنه جيوردانو رو نو ,و آساءل 
بالفعل کدبا نللا إذا كان سكان السك اكب الاخری ظنوا آنفسهم Ei‏ بظ أهل 
الأرض » أنهم مركز الاشیاء 6 ONda g‏ . وتسا بق اللاهوتين البروتستانت 
مع الكاث وليك عامة فى إستنكار الطريقة الجديدة » ودحضها بيكون وبودين 
على السو el‏ . والأغرب من هذا كله أن أعظم الفلكين فى نصف القرن 
التالى لوفاة كوبر نیکس (۱۵۵۳) » رفضباكذلك . 


ولد تيكوبر اهى فى ۱۵:٩‏ فى مقاطعة سكا ذا ای كانت MGT‏ دك ركية 


(ه) من اماحية الثالية كان عسکن تقسیم السنة إلى ۱۳ شهرا فى كل منها م وماء 
مع يوم أجازة لا تاريخ له ( أو ومين فى السنة السكبيسة ) فى نهاية العام . ومن عم 
بكو ن التقويم فى الصحيفة الواحدة » مع بعض إشارات دوارة للدلالة على الشهر 
والسنة ؛ ثافها سكل الشمور إلى ما لا نهاية » حيث يقع كل يوم من أيام الاسیوع 
فى نفس الءواريخ على مر الشهور والاعوام . و عسکن أن تنقسم سنة العمل إلى شهور 
متساوية وار باع متساوية. ولسكن هذا » مع اشد الاسف قد E‏ القديسين و يوقعهم 
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وهی gual 9 E à oM‏ ید » وكان أ بوه عضواً فى جلس 
الدولة Scull‏ » وأمه مديرة ملاس املك . آما عمه الثرى جورجن الذى 
انفطر قلبه غما لا نه لم ينجب أولاداً » فقد اختطفه» و تماق أبويه واسترضاهیا 
بكل res Ju‏ ابتغاء موافةتهما » aal Lag‏ کل فرص التعلم ووسائه ٠‏ 
d,‏ سن الثالثة عشرة التحق تيكو جامعة کوبنپاجن ۰ وطبقا لما ذكره 
جاسندی » ايجدب تيكو إلى العلك عندما سمع أحد المعلمين يناش موضوع 
كسوف شمس قادم . و لظ حدوث الکسوف E‏ تنبأوا به » وعجب là‏ 
dal‏ الذى بلغ Jt‏ هزه القدرة على sl‏ « واشترى أسيخة من كاب بطلسوس 
laa»‏ » ۰ وأ كب عاما إلى حد آهمال سائر الدراسات . ول بتخل قط 
عن النظرة Lu‏ الى à ele‏ ااقرن ala‏ من pat‏ نا . 


وفى سن السادسة عشرة نقل إلى جامعة ليزج > حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم باللال ٠‏ و حذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى bles!‏ فى الجسم وإنيار فى الأعصاب . ولكن تيكو أصر وثابر Sal‏ 
كل ما حصل عليه فى شراء الالات Sall‏ . وفی vote‏ مات عه » KOE‏ 
له روة كبيرة AE ٠‏ تيكو »بعد co vl Ay yd‏ إلى وتنبرج » لزید من 
الرياضيات والفلك »ثم غادرها فراراً cs‏ رن إل ورس Nove‏ 
اشترك فى مبارزة أطاحت #زء من Gli caa]‏ برافاً جداً من الفضة 
والذهب ظل به بقية حباته . وانبمك فى ١١‏ تنج و تب يموت سلمان القا نون » 
ليجد أن السلطان قد فارق IDI‏ با لفعل O2‏ وبعد at‏ من التجوال ULG‏ 
عاد إلى الدعرك » وشغل نمسه بالکیاء . وأعاده إلى الماك کشف نيم 
جديد فى جموعة ذات الكرمى ) ۱۵۷۲ ) ٠أن‏ ملاحظاته السعيدة ذا انجم 
التنقل » وما كتبه عنه فى أول مؤاف نشر له « النجم الجديدء أ كسباه شهرة 
فى كل lel‏ أوربا . ولکن أزعجا بعض وجباء BE‏ الذين اعتقدوا 


أن التأليف pe‏ ب هن حب mm^‏ الذى لابلیق بالدم الأزرق ۰ وآذهلبم 
۷۰ ۱۷ الحضارة 


تیکو بزواجه من بنت فلاحة . ويبدو أنه أحس بأنزوجة وربة بدت بسيطة» 
خير رفیق افلکی منصرف بكليته إلى الفلك » وأحسن صنو منفتح سمح 
لرجل ذى أنف gad‏ . 

ولا cR i‏ تيكو بالتسبيلاات i lal‏ فى كو يتاجن , فانه اند طريقه 
إلى کاسل ‏ حيث كان الدوق وام الرابع قد بنى sory‏ أول مرصد ذی 
سقف دوار , وطور بوست ورجی lE dele‏ ذات رقاص ( بندول ) 
جعلت من o all‏ تحديد أوقات رصد النجوم وحرکاتها فى دقة ۸ يسبق لها 
مثيل Sealg ٠‏ تيكو حماسا ae‏ فعاد إلى كو بنباجن » وأثار ekal‏ فردريك 
عشروع لإقامة مرصد . eco‏ الاك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فينوس ) 
فى میاه السو ند . وأجرى عليه راتبا كبير آمواستطا عتيكو دا OU‏ بالإضافة 
إلى موارده الخاصة . أن بشید مناك قصراً وحدائق gib]‏ علم‌ما أورانييدرج 
) مدينة ااسماء ) » وکانت cai‏ مسا أن "Ep‏ ومعملا وعدة مراصد ومصتها 
ge t‏ زليه من لات b.‏ يكن لدیه مقر اب ( تلسکوب ) , حبث کان 
لابد من انتظار o pte aile‏ عاها حت يتم اختراعه على أن أرصاد تيكو 


Iz 


هی انی قادت كبار إلى | کنتشافات قيمة كانت dg‏ لعهس جدید . 


وطيلة إحدى وعشرين سنة فى جزيرة هفين جمع تيكو وتلامیذه من 
doll‏ ما يفوق فى حجمه ودقته أي مادة معروفة من قبل e‏ وسجل كل يوم » 
واعدة سنوات » حر كه الشمس الظاهرية » وكان من آوائل الفلكيين الذين 
أدخلوا فى حسایهم انحر افاضوء وأخطاء الراصدين والالاتو لذاكعاود 
آرصاده وملاحظاته مرات ومرات . وکشف عن التغيرات فى حر كه القمر 
ووضعبا فى dane‏ قانون ٠‏ وأدى به تدقيقه الشديد فى تفقد ae}‏ المذنيات فى 
۷ إلى الاعتقاد السائد فى العام الان » بأن المذنبات آجرام سماوية حقيقية 
تتحرك فى مدارات محددة منتظمة ‏ بدلا من کونما تنشأ فى الغلاف الجوى 
للارض ۰ وعندما تشر Si‏ الثبت الذى جمعه عن lad yyy‏ > وحددها 
بعناية فائقة على القبة السماوية الضخمة فى مکتبته, فإنه بدلك برر حياته ٠‏ 
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dy,‏ فردريك olt‏ فى ۱۵۸۸ ۰ وکان الملك الجديد à Sub‏ الحادية 
عشرة » وم يطق الأوصياء الذين تولوا الحكم صبرا على غرور تيكو براهی 
وحدته وإسرافه E.‏ فعل فردريك من قبل ٠‏ وسرعان ما اتخفضت الماح 
a 4‏ نم انقطمت d‏ ۱۵۹۷ . فعادر تكو الد مرك » وأستقر به امقام فى 
eA EM‏ › بالقرب هن eui‏ ضما على الإمبراطور روداف GUI‏ الذى 
أمل فى الحصو لمنه على نبوءات تنجيمية ٠‏ وأحضر تيكو T‏ وسجلاته من 
هیمن » وآعلں عن مساعد ۰ اءه کبار (۱۹۰۰)» وععل مع سيده للذى 
يصعب Jalad!‏ معه (olo s]:‏ عملا متقطعا » ولکنه کن Lale‏ فه ۰ وق 
لوقت‌الدی كان فيه تيكو يتوق إلى الخروج من ial‏ الفزيرة نی جمعب بنظرية 
معقولة عن السموات » دهمه وهو جالس إلى المنضدة أنفجار فى HLL‏ وبقی 
يتلوى من لالام sul‏ أحد pie‏ بوما e‏ فارق الحياة )٠٠٠١(‏ . وهو حزين 
على عدم امام abf‏ . وقال خطب الجا ازة أنه دم طمع فی شىء سوی 
Os gl‏ «« 
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كان dsl‏ تيكو إلى براغ من حسن حظ ll‏ لآن IS‏ ودث أرصاده 
وملاحظاته » واستنتج منها قوانين الکوا کب الى مبدت لنظرية نيون فى 
الجاذبية ٠‏ وجمعت ؛ من براهى إلى JE AS‏ نیوتن ٠‏ ومن کو نیکس إلى 
جالبلیوا إلى ثيوتن » حطوط أساسية لتکون عم الفلك الحديث ٠‏ 


0 
ولد LT‏ فى فيل wei‏ بالقرب من شتجارتءوكان أبوه ضابطا فى quil‏ 
طالما خرج للحرب lel Ti‏ على حياة النزل » وأخيرآ عاد وافتتم حانه 
Jed‏ بوهان oS, ۰ ۳۳ Ys;‏ الصی سقما معتل الصيحة Jes‏ الجدرى ph‏ 
وأضعف "S np‏ . وآدس منه دوق C242‏ أنه Ki‏ آن بصبح 
واعظا فاضلا . فتولى Sw)‏ على تعليمه . وی omy‏ ,حول ميكائيل 


ما سئان sell‏ کار يقوم تدر بس فلك بطلبيوس — حول كبار سرا ژل 
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نظرية SG‏ ۰ وتحمس الشاب للنجوم إلى حد أنه JE‏ عن التفكير فى 
آی عل کنسی . 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية اصیح M‏ مدرسا فى ستيرياء 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ٠٠١‏ جلدن فى العام » مع مسكن 
بامجان » يضاف إلى هذا ۲۰ جلدن لقاء تعر بر تقوم تنجیمی سنوی . وق‌سن 
القامسة والعشرين PE‏ من سيدة فى الثااثة والعشربن .كانت قد شرعت 
زوجا طا إلى مثو اه adail y « PS‏ عن زوج (OU‏ وقدمت لههذه السيدة 
مرآ وأنت إليه بابنة » وأضاف هو ستة أطفال بمرور الزمن . و بعد سئة من 
الزواج IS eJ‏ على مغادرة جراز لانه كان بروتستانتیا (rogy)‏ » 
وكان فردينا ند دوق ستيريا الجديد كاثو ليكيا صیما فأصدر أمره إلى کل رجال 
الدين والمعاءين الرو تستانت مغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف Pl lel‏ 
بنشره « الکون الخنى cell (van)‏ دافع فيدر ارة عن نظر ية کور نیکس» 
وأرسل نسخا منه إلى تيكو وجاليلوا ملافى عونهما ٠‏ وبعد سنة dle‏ فما 
الفقر المدقع » انقذته دعوة تيكو لياه إلى براج . ولکن كان من الصعب 
التعامل مع تيكو وارضاژه . ولقى كبلر عنتا فى العقيدة وفى كسب العيش ۰ 
وأنتاب الزوجة مرض عصی . بعد ذلك توفى تيكو » وعين كيار خلفا له 
برانب سنوی قدره ۰۰۰ فلورين . 

وکان تيكو براهى قد أوصى AKI‏ بسجلاته ‏ وام بورثه آلاته ۰ ولا 
لم يستطع شراء أحسن الآلات » فإنه وجد نفسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
& وملاحظاته دون tas "i Analy ol‏ . وما كان له أن eds‏ نيوان 
« إنى آخترع فروضا ce‏ بل على المكس . امتلا رأسه بالفر وض و weet‏ 
بها » د عندی ذخيرة من امخترعات أو من رات VSI‏ . وکا نت‌مپار ته 
الفذة تکنن فى آختبار الفروض . م تمثلت a‏ وعقله فى طرحبا «Ule‏ 
إذا ثبت أن Ele‏ الى توصل لا رياضيا , لاتتمشى هع gall‏ اهر الى رصدها 
أولا OP |e‏ . وفى محاولته لتعيين مدار Boll‏ جرب ۷۰ فرضا على مدى 
el‏ نوات . 


Yil =‏ سه 


وق آخر 9 فى 1104 توصل إلى کشفه الاسامی المتاز الذى شح 
عصراً جدیدا س وهو أن مدار الریخ حول لشمس عبارة عن قطع نافص ‘ 
ولیس دائرة » کا ظن الفلکیون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فيم 
كوبر نيكس ۰ فالدار المتخذ شكل القع الناقص هو الوحيد الذی eredi‏ 
مع الارصاد التکررة الى قام بها تيكو وغيره ۰ وقفر gad‏ کبار التوقد الذكاء 
إلى التساؤل : ماذا لو كانت مدارات کل الكوا کب على شکل قطع ناقص ؟ 
وبأدر إلى تفحص الفكرة على أساس الملاحظات و الارصاد ادو نة ¢ فاتفقت 
ممما اتفاقا یکاد يكون تاما . و رسالة باللاتينية عن حرکات المريخ y‏ الفلك 
الجديد وحر که Ul‏ .)11.4( + أولقا وثينمن « قوانين AS‏ أولىا: 
أن كل كوكب يدور فى «دار على شکل قطم ناقص . ااشمس إحدى بۇر تبه » 
والثانى أن سرعة دوران الكوكب تزيد كلما قرب من الشمس لا کلبا اعد 
عنها » و أن صف القطر الذى ند من الشمس إلى الكوكب يقطع » ق‌دورانه 
عسافات متساوية فى أزمئة متساوية » وعزا LT‏ الاختلافات فى سرعة 
الکوا کب إلى زيادة انيثاق الطاقة الشمسية الى حسما الكوكب كلا اقترب 
من الشمس » ومن هذه الناحية طور كيار عن جليرت فكرة الجذ ب Gall‏ طسی 
وهی قريبة جدا من نظرية نبوتن فى الجاذيية . 


وعند موت الامبر gel‏ روداف ( ۲ ) AAAS Jast‏ « وعاد 
430 إلى العش على التعلم فى المدارس eil s:‏ زوجته فتزو ج من بنت فقيرة 
ينيمة . وفما كان بزود بيته الجديد Rb‏ افتتن بالصعوبة الى لقيها فى تقدر 
محتو يات قنينة ذات جوانب منحنية . وساعد البحثااذى نشره عنهذه all‏ 
على Cale Y aul‏ حساب التفاضل ( السكميات المتناهية الصغر ) ۰ 


وبعد أن فک كار لمدة عشر سنوات تضكيرا عميقا فى ale)‏ الملاقة بين 
سرعة الكوكب و حجمه » ذشر فى کنابه د تناسق الكون » )114( قانونه 
اثالث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس بتناسب مع الجذر التکمیی 
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لمتوسط بعده عن الشءس ( مثال ذلك . أن زمن دورة المريخ يمكن إثبات 
أنه VM‏ من زهن دورة co‏ ومربع هذا هو "e pum‏ 
لهذا هو ۲ور ۱ أى أن متوسط SL‏ بين الریخ خ والشمس يصيح ۲ورا 

من لسافه FR V‏ و اشس . , al tcf ert S AKJ OS‏ لو Anco‏ 
دوران الکو کب dec‏ هذا الترتيب والا elis‏ إلى درجة أنه شبه کل سرعة 
فى المدار بنغمة على Gell Jal‏ واتهی إلى أن الحركات جتممة شکلته 
« تناغم النجوم » الذى لاتسمعه » علىأية حال » إلا« روح » ااشمس . وهزج 
AS‏ عليه بالتصوف مو ضحا مرة أخرى مقالة v‏ 4 الکر ir‏ . إن عيوب 
الانسان هو | ‘tiled‏ على حين "HET às‏ هی من عنده . ol K,‏ 
نفتفر غر وره حين کتب فى مقدهة « تناسق TRE‏ 


أن ما وعدت به أصدقائى فى عنوان هذا الکتاب .۰ ۰.وما أثرته متذ 
po Ule 45‏ (ستحق الیح . وهو الذى من ale‏ کت 
قل تيكوبراهى... وهو الذى خصصت له آحسن سی dl‏ ۰۰ . 
قد أخرجته الیوم إلى النور » ۸۰۰ تمض بعد A‏ عش شهرا 
حين سقطت الشمس المشرقة على ..٠‏ أن یعوفی شىء : سوف 
أطلق العنان لثر رى المقدسة . . . ذا غفرتم لى فلسوف gl‏ ..' 
وان ab‏ فلسوف أحتمل غضبكم ..٠‏ سبق السيف العذل . 
d‏ وضع الكثان + ولس فى Tad‏ أن قرا ان و أو أن 
تقرأه النراری والاعقاب , ول لا ينتظر قرنا ليجد فارئا , ک) انتظر 
د الله » الاله ستة آ لاف عام حى وحد مستکشفا( . 


ASIST س 6 ( ۱۱۸ - ۱ آوضح‎ d خلاصة فلك كور‎ y وق‎ 
aa م‎ Jai é وشرحت وأصلحت من نظرية کور نکن‎ coal aul y أن‎ 
غامر‎ ce! d Wla اتأمل‎ Jl í åns ۳ ur aie! شهدت من‎ 
az Y Hy عداد الکتب ب‎ a ووضعت الرسالة‎ VO Se KY 


-yw — 


عن أن نظر ب کو بر نیکس كانت d‏ ینت . ول LS CH‏ و هوالبرو تستاتی 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى عب وحة من امیش و سط Jd‏ والتصفيق . 
وكان بصفة dale‏ بتقاضی رانبه بوصفه Kli‏ الامبراطور »> ومن Ulo,‏ 
النائية دعاه جیمس الأول (yay)‏ لیذهب إلى هناك olo d‏ به البلاط اللکی 
واسكنه رفض الد عوة Att‏ أن tly‏ من أن يصبح حبيسا فى 091m‏ 
وشارك Jal LT‏ زمانه فى الإعان بالسحر » واتهمت dal‏ بمارسته ٠‏ 
وادعی يعض اشبود أن ماشياهم eei Jc mei Pen UE‏ العلل جرد 
أن د فر و كيار » قد مستهم » وأقسمت إحدى الشاهدات على أن AU lil‏ 
من العمر ۸ cos} gine‏ قد gne "I‏ ام کار بالمرض ؛ وهددت بقتل الساحرة 
إذا لم تبادر بإيراء البنت + aI Me ST‏ المهمة كل ما نسب إلبها , ولکن 
قبض lle‏ وأودعت السجن SHG IS‏ ردافع عنها كبار فى کل‌مراحل 
نظر الدعوى . وافترح الدعی العام فى الولاية أن ينتزع ءا الاعترای 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التعذيب اترىالآلات المستخدمه فيه » ولكنها 
ظلت eels SG‏ . وأفر ج عنها بعد أن قضت فى السجن ثلاثة عشر شرا . 
VS,‏ ما ليت أن مات ( ۱۹۲۳ ) . 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار ندوب Ob)‏ هنا وهناك ؛ ملأت 

سن ىكبار خيرة بالغم والقتام dy ٠‏ ۱۰۲۲ احتلت القوات الامبراطودية 
مديئة لنز وقارب سکاما أن de‏ جوعا . وف وسط هذه الفوضی وأصل 
258 صياغة آرصاده و ملاحظا ته e‏ وأرصساد Ka‏ وغيره من cn lal‏ 
وملاحظامم > وتدوينها فى ١‏ الجداول الرودافية » الى ضمت وصنفت 
cl ۵‏ وبقيت ذأت قيمة معترف مها لمدة قرن من الزمان ٠‏ وف nri‏ 
٠ "RN‏ وأبطأ به راته الامبراطورى ولاق Tuas e‏ فى الانفاق 
على أسرته . وأهاب بدوق واانشتین‌آن يعيئه منجا » فكان له ما أراد » وظل 
لعدة سئوات e‏ الةأئد بحسب له الطالع وينشر التقاوم التنجيمية . وقصد 
فی ۱۰۳۲ إلى رجنز برج يلتمس من الديت أن يدفع له دواتبه المتأحرة ٠‏ 


aA 


gals وأودت‎ t المى‎ isl í قوی جسمية‎ Q^ 4 الجوود مابق‎ Y P 
دن العمر وقد طمست»‎ Charly Aud ور 0۱۳۰ وهو‎ Yo) أيام فلائل‎ 


وكانت à aM.‏ تاريخ الفلك ol‏ بتو سط بين كو بر يكس و Sad‏ ۰ 
وتقدم على ears‏ بإحلاله المدارات ذات القطع va‏ ل المدارات 
a Jal‏ و بالتخل عن الانحرافات وأفلاك التدور » وف وضعه wall‏ فى 
Gos sie}‏ القطع ay. vu‏ مركن دائرة . و بذه e sexi‏ حلص 
نظر بة کو بر یسکس من ااصعاب الى كادت 228 رفض تيكو بر اهی ۳ . وعن 
طريقه بدأت‌الان فكرة القباس من م ركز الشمس‌تلق قبولا وتنتشر Tibi]‏ 
وأسعا o‏ وحول ما کان جرد حدس براق » الى فرضية مصرغة فىتفصيل 
ceu‏ دی VIE VE Sal‏ الكو اكب الى FC‏ إلى نظر a‏ ادا ذ dy‏ ۰ دعل 
حن dj Anda: PU‏ ألدينيةراس*ة emi N‏ 0 أظبر ol‏ الكو o‏ كيان 
له فاون ‘ و نظام کامل متناغم متداسق í‏ فيه Sa VIN.‏ الارض € کم ی 
نفسما لنجوم»وهو يقول ,أن كل ما أصبوا إليه أنأدر ك كنه ADV oh al‏ 
à ۳۹ ds] Jb‏ الكون الخارجى T sel INT‏ داخل آا ۲۲ , 


: ۱۹6۲ ١6 جاليليو:‎ — 4 

: Sb ull d 
فى‎ (yore رلد جاليليو جاليل فى بيذا يوم وفاة ميكلا تجو ( ۱۸ فبراير‎ 
ی تعليمه‎ or] lait, ER e yl وکان‎ ۰ PC 4s ولد‎ TR نفس العام‎ 
اليوثانية واللاتينية والرياضياتوالموسيق . ول يكن من قبيل العبث أن يكون‎ 
جاللیو ؛ على وجه الدقة تقرياً » معاصراً لنتفردی ( ۱۵7۷ م( ان‎ 
فى سی شخ ر خته‎ ilz الدائمة , و‎ ol glee s ail الموصيقى كانت من ضروبعز‎ 
» فقد فبا بصره ۰ فعزف عل الارغن عرفا جديراً بالا كبار والتقدير‎ ual 
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وعزف على العود عزفا Tur‏ وأحب الرسم والتصوير » وأبدى فى vay‏ 
الاحیان أسفه أنه لم يصبح فناناء وف Ulo]‏ العجيبة الى قضی Led‏ شبابه » ظل 
تيار النوضة لفح الوجوه موحيا إلى ااناس JE‏ . وحزن جالیلبو لاه 
يتيسر له أن بصمم معيداً أو يحت مثالا أو ,صور لوحة أو ینظم lya‏ آو 
یو اب موسيقى أو يقود (OD LAU‏ لقد هفت نفسه إلى أن بقوم ذا كله » 
وإنا بحس حين ندفق اانظر فيه أنه | يكن موزه إلا الوقت . وكان Ke‏ 
تحت ul‏ الظر وف على [ختلافبا » أن يكون مثل هذا الانسان رجلا عظما فى 
أية ناحية من الا واحى . وئزع جاليليو فى صباه , بطببعته أو بحكم الظروف 
إلى صنع الالات واللعب بها . 

وأرسل وهو ف السابعة عشرة إلىجامعة ببزا ليدرس الطب و الفلسفة .و بعد 
سنة واحدة أن ركشفة العلمى الأول وهو إن تأرج<اتالبندول؛ بصرف 
النظر عن le C]‏ » ستخرق نفس الوقت»و باطالة ذراع er al J jl‏ 
أمكنه أن oaa,‏ آو زید من معدل 4nd‏ حی تزآمنت مع بضه ؛ aips‏ 
« البلسيلوجيا » ( عل النبض ) استطاع أن يقيس ضربات الذلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت | كتشف أقليدس » حيث استمع مصادفة إلى معل 
يدرس امندسة لغلمان دوق تسکانا ال كبر » فبدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » با لا يقاس . من الفلسفة الاسكو لاستية ( الفاسفةالنصر D AI‏ 
الوسطى وأوائل عصر النرضة ) وفلسفة أ رسطو » الاين تلقاهما sists‏ 
فانصرف خفية » وف مناه د میادیء » إقليدس « إلى مدا بعة دروس مع cU‏ 
cals‏ به c dll‏ ولقنه الدروس سرا . وفى ono‏ ترك جاليليو PET‏ 
دون أن حعصل على درجة والتقل إلى فلورنسة » وبتوجيه من Jall‏ انصرف 
فى ولع شديد إلى الرياضيات والميكانيكا . وبعد ذلك ply‏ واحد اخترع Hoy‏ 
هيدروستاتيا ليقدر الأوزان النسبية المعادن فى Soe‏ وأثى عليه وامتدحه 
VIT URS‏ ابحث فى مركز الجاذية فى الأجسام الصلبة . وق تلك 
الآثناء انمحطى مو ارد أبيه » وكان عليه آن‌بو اجه الالنزام بكس قوته بنفسه 
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فتقدم بطلبات للتدريس فى ببزا وفاورنسة وبادوا e‏ فرفطو | تعیینه لصغر سنه 
وق ۰۱۵۸۹ با كان هو وأحد أصدقائه يسعيان للحصول على عل 
ras dd‏ 05 ای یلعای bord‏ 
فتقدم اشغله ؛ وهو قليل الرجاء فى الحصول as 08, . 4Je‏ الخامسة 
والعثرين . وعين فى هذا المنصب ial‏ ثلاث‌سنوات راتب قدره ٩۰‏ سكو دى 
فى المام . وكاد بوذا الراتب أن يتضور جوعا . والكنه استطاع أن يكشف 


عن 4b Ls‏ و جلده . 


لقد ]222 عوده إلى RY ‘ Pp‏ لفوره c‏ من «uox dcaza‏ فى شن 
الحرب على فزیاء أرسطو . لقد قال EYE‏ « بأن الحركة إلى أسفل لاية 
كتلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آخر بط نقيجة تنقله » أسرع 
بالنسبة لجمه( . وذهب لكر شس و لو نارد Otis y‏ إلى هذا 
الرأى . وفى الأزمنة القدية با ناتش‌هبارخس edhe)‏ ق . م ) رأى 
أرسطو عن هبوط الأجسام بفدل الثقل » . وذهب پوانس sl‏ نس (0۳۳) 
وهو يعلق على أرسطو o‏ إلى أنافرق الزمنى بين سقوط جسمين وز ن أحدهما 
ضعف وزن الاخر » » هولاثوء البتةء أوأنه فرق ضشل جدا M Ke Y‏ 
ادرا OU basg‏ إلىقصة مشپورة , ولو M]‏ حل نزاع » وردت أولا فىسيرة 
حياةجاليليو » الى كتبها صديقة فنشتزو فیفیای فى o£‏ (بعد ۱۲عاما من وفاة 
جالیلیو ) c‏ مدعا أنها مستقاة من کلام جالیلیو نفسه . 


ما كان أشد فر ع الفلاسفة کاهم » حين أثبت جالیلیو أن کثیرا 
جدا من النتائج ای استخلصها أرسطو , زائفة » عن طریق التجارب 
واابراهین الدامغة ۰۰۰ من ذلك أن سرعة الاجسام المتحركة من Bole‏ 
واحدة » و لکن مختلفة الوزن » ومتحركة فى نفس الوسط لا daa‏ 
بالتبادل پتناسب وزنما ,وا قال آرسطو ۰ ولکنها كلما تتحرك بنفس 
السرعة . مد للاعلى ذلك بتکرار التجارب من‌فوق برج بيزا ؛ عضور 


سانر الملین وکل الفلاسفة والطابة ۰۰۰ أنه عرز مكانة كرمىالتدريس 
وحظلی بشبرةأهاجت حقداافلاسفة منأفسیه عله OD, lob T‏ 


أن جالیلیو نفسه لم بذ کر شيا عن تحر بة بيذا فى كتاباته الباقية ilg.‏ 
يرد ذكرها فم دونه aul‏ من معاصرية فى ۱۹۱۲ و ١541‏ عن تجار ما 
الخاصة ببما فى إسقاط أجساءمختلفة الوزن من s‏ ج ال مال ورنضت 
قصة فیفیانی على آنبا أسطورة مننسج بعض الباحثين فى ULT‏ وأمريكا * . 
وليس من IG‏ كذلك أنزملاءه ساتذقق بزا اسستاءوا ۰ وتركهذهالجامعة 
فى صيف ۱۵۹۲»ور lc‏ کان ااسبب فذلك أنه عرض علية مركز أعل ومر تب 
أكيرء فتراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا يدرس اطندسة TUN KIKU y‏ 
وقد حول داره إلىمعمل دعا a)‏ طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزواجولكنه 
3l‏ عشيقة أنجيت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جالیلیو ما جمعه من آعات وتجارب » فىكتابه « محاورات‌حول 
علين جدیدین » وذلك فى أيامه الاخيرة » قببل وفانه » و بقصد بهذي نالعلبين 
الاستاتیکا و الدینامیکا وأثبت عدم قا بليةالمادة لافناء ۰ وصاغ فو اعد ار dil‏ 
والبکرة » وأوضح أن سرعة سقوط الاجسام سقوطا مطلقا تزید بنسبة 


(a)‏ إن كتابات ارسطو هی ف النالب ملاحظات موجزة » رعا توسع فما أو 
as‏ فى محاضراته . وركا (De Coelo iki Aai‏ أنه فى وسط مقاوم 1 lc‏ فىذلك 
الهواء الطلق ع تسقط الأشياء ذات السكتلة السكثفة مثلى قطمة النقود eel,‏ ما اسقط 
الاسياء ذات الحجم الكبير والوزن الصنیر مثل قطعة الورق . وهذا بطبيعة الخال 
حیح . ولسکن فى فراغ » لسقط قطعة النقود والورقة أو كرة من الرصاص وريشة» 
بنفس السرعة . بل أنه حت فى الهواء الطاق » فإن قطمة الورق إذا تصنت فى کتلة 
متضامة :سقط بنفس السرعة التى اسقط ما العملة تقريبا . وإذا لحظنا التعديل فى بیان 
فیفایآن الاشياء حب أن تسكون من نفس الادة ... وأن أسقط فى نفس الوسط » 
فإن البوة بين فبلسوف اليونان وعل بها تضيق كيرا ٠‏ 
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منتظمة . وقام بتجار ب كثيرة على مستو بات مائلة » وحاول أن يبرهن olde‏ 
أى جسم بتدحر ج إلى أسف على مستوى ما يمكن أن بصعد على مستوی‌مائل 
إلىأدتفا lee‏ لسقوطه.لولا الاحتكاك أو أيةمقاومةأخرى.والتهى OGG)‏ 
القصورالذانی (وهو أول قوانين نیون للحركة) — وهوأن أىجسممتحرك, 
پستمی بشکل غير محدود فى نفس الخط وبنفس معدل A‏ مالم تتدخل 
معه قوةخار جیة(* و أثبت أن x]‏ قذيفة تدفع فىاتجاه أفقى تسقط إلى الأرض 
فى منحن قطعى مكافىء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذية . وحول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجبة فى اطواء » وأوضح أن درجة النخم تعتمد على 
عدد الذبذبات التى حدتما الوتر المءزوف فى وقت محدد. وقل ob‏ النغمات 
تبدو متوافقة متآلفة إذا طرقت الذبذبات الاذان فى انتظام CO ela]‏ . إن 
خواص الادة لا تکون إلا المادة الى يمكن معااجتها رياضيا ‏ القدد, 
الوظيفة » الحركة الكثافة . اما الخواص الآخرى — الاصوات والطعم 
والرانحة والآلوان وما لا فانها تستقر فى الشعور فقط ء فاذا فنيت 
المخلوقات الحية انمحت هذه الصفات و celis]‏ وراوده الامل فى أن 
ode‏ الصفات الثانوية > يكن عرور الزمن تحليلبا إلى خوراص ظبيعية أولية 
للمادة والحركة » و كن قاسا ریاضیا ۲۸۷ . 

وتلك إضافات أساسية مثمرة Jal‏ » عوقها عدم AUS‏ الالات وال جهزة 
Adal‏ . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل مقاومة اطواء فى سقوط 
الاجسام والقذائف . ولكن ما من رجل » منذ أرشميدس » آدی للفيزياء 
مثلا أدى جالبلیو . 


: un —Y 
كان جاليليو » فى أخريات أيام (تامته فى بادوا » خصص جرء! أ كبر‎ 


فأ کبر من وقته للفلك . وی۵۹۹ کتب إلى كبار gill)‏ يصغره بسيعسنين) 
رسالة o Katy‏ قا على کتابه « الکون الخفى » جاء فيها  :‏ 
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Jj]‏ لاعتبر نی سعيدا لأجد فى شخصك زميلا ععاما مثلك ؛ فى 
Ge‏ عن الحقيقة . . . وسأعكف على قراءة كنا بك dad‏ کل الرغية 
فى استيعاب مافيه » UY‏ کشت لعدة سنوات من أنصار نظرية 
كوبر نيكس » ولآنه ( أى الكتاب ) يكشف d‏ عن chad‏ كير من 
gla‏ اهر الطبيعية البالذة الابهام والىلا KE‏ ف e‏ فى ضوء الفرضية 
A, all‏ عامة . ودخضا هذه الفرضية جعت براهين BAS‏ ولكنى 
لا la sil‏ » حيث aii‏ عن أشرهأ ikal be‏ کور re‏ الذى 
حظى لدى نفر قليل من الناس شبرة خالدة » ولكن لقى تر عا 
ças Yaad gb,‏ عديدهأ (لآن عدد aj "Sj‏ جدا) i‏ 
وقد أنجاس_ على نشر Sub‏ إذا کسر أمتالك ۲۸۵ . 
وأعلن جاليليو aile)‏ بنظرية کور یسکس فى محاضرة ألقاها vetlosd‏ 
وصنع فى ١1١4‏ أول مقراب ( تلسكوب ( له yy UT‏ أغسطس عرطه على 
السلطات الرسمية فى البندقية وإليك روايته فى هذه الناسیه : — 
أن كثيرا من النبلاء وأعضاء السئاتو » برغم كبر cen‏ صعدوا أ كار 
من مرة إلى قة del‏ كنيسة فى البندقية ( سان مارك) لكى بروا 
الأشرعة والمراكب ... وهی بعيدة جدا حيث لا بد من أنقضاء 
ساعتين قبل رؤيتها بغير منظارى المقرب . . . لان تأثير آ لى J-a‏ 
إلى حد أن أى جسم على مسافة pat‏ هلا . بظبر كبير! م لو کان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كيف نمضت 
مخدمته لمدة سبعة عشر عاما ja} dob‏ أمراباختارى الأستاذية 
مدی ابا OY‏ 
وأدخل جاللیو على تلسکوبه من التحسینات ما جعله يكبر الاشیاء 
آلف مرة ۰ وذهل لا رأى من عام جدید من النجوم انى تبلغ عشرة أمثاله 
ما دون عنما من قبل . وشوهد أن ost OV le ual‏ على عدد AS‏ من 


النجوم Y‏ مکن رؤ يتا بالعين الجردة » ورف أن «بنات Mel‏ ستة وثلائون 
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بدلا من سبع » و أن د كوكة COP PERI lhl‏ 
> الجرة»» لا كدلة سدعية » بل UE‏ من النجوم الكبيرة أو ااصغيرة . ول 
RM‏ سطحا آملس » بل gaa‏ من الجبال والاودية » وعکن أن يفسر 
ضووه فى نصفه غير الواجه للشمس بأنه » بصفة جزثية » راجع إلى ضوء 
الشمس المنعكس من الادض . وق ul‏ ۱۱۹۱۰ کتشف جاليليو أربعة من 
POE‏ النسعة » أو توابع المشترى . وکتب يقرل : .هذه الأجسام 
الجديدة تدور حول بحم آخر کییر Wa cle‏ پدور حول اشمس ( عطارد 
والرهرة » ورعا غبرهما من الکوا کب الاخری العروفة ۲۳۱ وف à y‏ 
Gai)‏ دائرة زحل الذى ظنه خطأ Boe‏ جوم . وکان نقاد كو بر نيكس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الدهرة تدور حول الشمس فلا بد أن یکون «M‏ 
هش القمر . أوجه - أى olaa‏ فى النور وأشكال a alb‏ وفالوا بأنه 
gi Y‏ جد أية علامة على ol padi cja‏ . ولكن PT d‏ کشف Ry oe‏ 
جاليايو عن مثل هذه الأوجه ؛ , y ab Axel‏ £ ن آفسبرها إلا بدورآن 
الک وکب حول الشمس . 
Gil‏ لا نكاد نمدق , ولکن جاليليو أكد فى رسالة إلى ix lol Af‏ 
بادوا یو | n y ol‏ | بصع ةكشوف جالیلیو ؛ بلأبوا أن شاهدو l‏ السموأت 
من خلال مناظيره Jal. OW)‏ سم الحراة فى بادو ا وتطلع č ad]‏ عله ىأفصل 
فی فلوراسه al)‏ كانت ee OV‏ من الفن إلى العل ) فأطلق على توابع 
المشترى ١‏ سم « سيدير | مدیشیا » و هو اسم GE KIS‏ دوق نسكا نما الا کر 
P t‏ ۰ أهدى إلى 545 رسالة Sidereus ori e‏ ( 
لخص فما كشوفه AK ll‏ . وف شمر S gle‏ تب إلى aX‏ الدوق رس لة 
تاتب عثل آناسه و JE‏ هو اللذين فاضت مهمأ 3 ليو نارد وال دوقهيلان 
ق ۰۱:۸۲ و عدد فا الموضوعات الى lwt o6‏ ‘ والکتب ۳ Jk‏ آن 
يدون فيها ما اہی إليه من gibi‏ » وتساءل هل فى مقدوره أن حصل له من 
سيده على وظيفة تتطلب أفل الوقت التدریس وأ کنر الوقت البحث .وق 
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diy,‏ عينه کوزعو « كبير الرياضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرياضبين فى 
والفلاسفة لدی الدوق الا کر » ؛ براتب سنوی فدره أاف فلورین ؛ دون 
ela‏ بالقیام بالتدر یس . وفى سیتمبر انتقل جالیلبو إلى فلوراسه .دون أن 


0 خداته‎ daa — 


وكان قد أصر على لقب الفليسوف و لقب‌اریاضی على السواء » لاله أراد 
أن يؤثر ف الفلسفة والرياضيات ديما . وأحس » ا آحس راموس Sas‏ 
vols‏ وغيرهم من قبل » وا كان يدال بيكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسعة ( النى فبمرا على أنها دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ار مت فىأحضان أرسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من الار بمین مادا 
اليو نانية » والنظر إلى العالم مقو لات أ كر انطلاقا وعون وعقول مفتوحة . 
أنه يمكن القول بأنه وثق بالعقل ثقة كبيرة ۰ « [ى لكى آثبت i? og pad‏ 
cal c M eil ata‏ إلى أن Vid‏ بتجارب كثيرة مختلمة .واو أنى 
bil‏ وحدى لم أحس قط بأنه من الضرورى أن أنوم بتجارب كثيرة 60 . 


وكان فيه من الغرور وروح Lll‏ كشة ما ينسم به المبتكرون امجددون » 
ولو أنه تحدث آحیانا فى تواضع حكم > دما قابلت قط یوما رجلا جاهلا 
إلا تعامت مثه «COT‏ . وكان Yale‏ عنيداً ب'رعا فى طمن غرعه بعبارة » 
أو سلقه بألنة حداد .وعلى هامش كتاب لاجزويتى أنطونيو روتشو يدافع 
فيه عن فلك بطلميوس . كنتب جاليليو : « Jale‏ ۰ فیل ‏ أحمق غى : 
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ولكن هدا كان بعد انضمام الجزويت إلى ٠ ez]‏ وةل اصطدامه بحكة 
التفتيش كان له أصدقاء كثيرون فی د جماعة یسوع » وعمد کرپستوفر 
كلافيوس إلى إثبات ملاحظات جالیلیو علاحظاته هو نفسه.واطنب جزويى 
آخر فى مدح جاليليو على أنه أعظم الفلكبين فى ذاك المصر . وة اجنة من 
الباحثين الجزويت : عینها الكردينال بللارمين افحص کشوف جاليليو ؛ 
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فكتبب iu‏ بدت COBEN ad‏ . وعندما قصد إلى رومه فى 151١‏ 
أكرم الجزويت وفادته على أنه د ژمیل رومای لم . وكتب يقول: 
و أقت مع الآباء البسوعبين E y‏ قد تحققوأ من الوجود افصلى الكواكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها لمدة شبرين » وقر نا ملاحظاتنا وأرصادةا 
فوجدناها متفقة كل OSWYN‏ » ورحب به كيار رجال الكنسة » 
T,‏ كد له الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا يتغير نحوه ورضاه 
ع 


وف أبريل عرض le‏ المطار 3 والأساقفة ورجال العم فى رومه نتائج 
أرصاده ال یکشفت عن و جو د البقع الشمسية ای فءر ها هو بأنها سحب . وهن 
الواضح أن جاليليو کان يبل أن.وهان فاب ريكيوس کان قد ole]‏ بالفعل عن 
كشفبا فى صثه « البقع الشمسية > ( ویتتبرج (VV)‏ ۰ واستيق جاليليو 
x‏ استخلصه من أن ددوريةء البقع Ja‏ على دور أن الشمس € وق ۱۹۱۰ 
وجه کرستوف شیر أستاذ الرياضيات ا جز و یی فى اجلو ستاد » إلى مارکوس 
وازر كبير القضاة فى أوجزبرج » ثلاث رسائل زعم فيا أنه كشف البقع 
الشمسية فى أبريل ١41١‏ . فلا عاد جاليلو إلى فلو رنسه تلقی من ولزراسخة 
من رسائل شینر » و ناقشا فى عث له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية » 
ic okt 4 pti‏ دی ull‏ رومه ۱۱۱۳ ۰ وزعم ail‏ رصد البقع فی ۰۱5۱۰ 
وعرضبا على اللأصدقاء فى بادوا . وفى ملحمة ادعاء السبق إلى كشف eal‏ 
تخلخلت أواصر الصداقة بين جالیلیو والجزويت . 


واقتناعا من جاليليو بأنه يمكن تفسير کشوفه على أساس من A‏ 
کو بر نيكس » شرع يتتحدث عن النظریةعل آنا قد تم al]‏ صحتها. ول يكن 
T‏ لفلکین السوع.ين أى اعتراض على اعتبارها جرد فرضية . فرطل 
AA‏ اعتراضانه على آذاء كو پر نیکس مع رسالة يستميله ويسترطيه فيها : 
« إذا أردت أن تتقدم عجج مط.ادة el‏ ان تسیء إلينا فى شىء » بل على 


— ۲۷۳ — 


النقيض من ذلك » إن كل هذا سيعيننا على (ظبار الحقيقة OO‏ « وأحجس 
کثیر من رجال اللاهوت أن فلك كوبرنيكس كان واضحا كل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الکتاب المقدس . وأن الكتاب القدس سوف 
يفقد قيمته وأن ال مسيحية نفسبا سوی تتأثر إذا انتشرت AT‏ ئيكس . 
ماذا مكن أن بصیب العقيدة المسيحية الأساسية إذا كان الله سبحانه dii‏ 
قد اختار كوكب الأرض مقرا ( کرسیا ) دنيويا له هذه الارض الى 
ير يدون اليوم أن e‏ دوها منمكانتها السامية ومنزلتها الرفيعة » وتوضع طليقة 
بن کوا کب | ابر la‏ مرات كثيرة » وبين يوم لا حصر ها 5 . 

م _ فى اما 24 : 

واجه جاللیو هذه المشكلة فى عناد وأشدد . وفى ۲۱ دیسمیر ۱۹۱۳ کتب 
إلى الاب كاستللى : « حيث أن SK‏ القدس بتطلب تفسير! مختلف عن 
call‏ المباشر للألفاظ wae Ute)‏ عند نحدثه عن غضب الله , وبغضه 4T y‏ 
ويديه وقدميه ) ile.‏ :یدو لی ليس للکتاب القدس كبير شأن فى -الالجدل 
والمناظرات الرياضية ۰۰۰ و آعتقد أن العمليات الطبيعية الى تدكا بالرصد 
الدقيق أو الملاحظة الدقيقة c‏ أو نستنتجبا بالدليل القنم . لا Ke‏ دحضها 
أو تنفيذها el‏ من sal Ts‏ , وانزعج الکارد JU‏ بللار مین» 
وبعث إلى جالیلیو عن طريق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس » وكتب إلى 
oe‏ تلیذ جاليليو يقول : د يدو لى أنه ah‏ أن xal‏ أنت 
وجالیلیو » ألا تتحدژا مثل هذه اللجة القاطمة ( عن الفاك الجديد وكأنه قد 
ثبت صحته ) » بل على سيل الافتراض سب » وهو ما أنا eie‏ ات 
كوبر تکوس نفسه قد فعل من قل( , . 

وفى ۲۱ ديسمير ۱6و بدأ الهجوم توماسوكاتشينى » وهو واعظ 
دومنیکانی » اتخذ تورية بارعة من T‏ الانعيل « أيها الرجالالجليليون مابالكم 


واقفين تنظرون إلى Jiel ( cole‏ ااهل كد ) ومطی بو ضح أن نظارية 
۱۸۰ الحضارة 


ie‏ تتعارض تعارضا تاما لا یقبل الجدل مع الکتاب المقدس 
وأرسل معارضون أقلشأنا بشكاوى | [لمعكة آانفتیش v«d»«‏ مارس ۱۱۱۵ 
أود ع کاسینی اتهاما رمعيا ضد جاليليونى احکمة » فكتب الموأسفيور دينى 
إلى جالیلیو أله لن يمس بسوء إذا وضع فى منشورانه بعض عارات تشير 
إلى أن رأى 'وبر نكس هو Oise Joe‏ ولكنه al‏ .کا قال » ان 
يعدل أو ae‏ من کو برا بکس اق thy‏ قرت ۰۱۹۱۵ کتب إن 
دوقة تسكانيا الکری يقول : « باللسبة لترتيب أجزاء الکون » أعتقد أن 
الشمس قائمة دون حر كه فى مركز دوران الاجرام السماوية» ۰ على حين أن 
الارض BELY‏ على محووها 6 2S‏ حول الس 0 م (gaa‏ عن 
فى آطر raab‏ 


« إن الطبيعة عنيدة ثابتة IIT ae y‏ قط yall‏ این الى قر ضت 
غليا . ولا BEG‏ فى قل ولا کین بان الناس لا cd gags‏ میا 
ولا lata‏ العويصة المهمة .ومن dlie‏ بدو أنه ليس "u^ ác‏ طبیعی 
نضعه التجربة الحسية أمام أعينا ء أو تثبته لنا البراهين الضرورية » 
ينبغى أن يكون محل نزاع بمقتضى نصوص الکتاب القدس » التى قد 
يكون ابا معنى مختاف كامن وراء الالفاط » . 
عل أنه وعد بالامتشل للكنيسة : 

dl‏ أعلن ( ولسوف يتضح صدق وإخلاصى ) Y‏ برد dl‏ أقصد أن 
أسقسم حرا مختارا وأعترف بأخطانى الى ose‏ أن أقع فيا فى هذا 
النقاش , ننيجة الجبل بأمور تتعلق بالدين » بل ST‏ کذاك لا أحب 
أن أدخل فى نزاع حول هذه الآمور مع أى (نسان كان .۰۰۰ وهدق 


(s)‏ من سخ رية التاريخ أن هذه قضية لا يؤمن بها الوم أى «S‏ وربما كان 
الفلك بأسره » مثل التاريخ Xp‏ 6 کب ب أن de}‏ على أنه ٠ Lo oye‏ وليس AS‏ 
يقن من العالم الاخر » کا أنه ليس غه تيقن من الأمس . 


— ۲۷ — 


الوحيد هو أنه إذا وجد من a also‏ نکر فى محف موضو ع 
x»‏ عن اختصادى sli‏ یه فد الكنسة المقدسة فى اخاذ قرلر 
یتعلق نیج کوبرنیکس » فيمكن أن تأخذه وتتفع » کا علو 
clie s)‏ وإلا فلیمزق abf‏ وحرق . لانى لا آنصد ولا آزعم أن 
أجنى مارا il‏ التقوى KLE»‏ ۲۱ . 
ولكنه أضاف : أنى لا dh atl‏ مضطر إلى الايمان بأن الله الذى bad‏ 
بالا <ساس و العقل fall,‏ ءقصد بنا أننضيع فرصةاستخدامبا الا Us‏ عا © 


وفى ه ديسمبر ۱۱۱۵ قصد إلى رومة من تلقاء نفسه مزوداً برسائل ودية 
من‌الدوق الا كبر (ل‌ذوی النفوذ منالطار ة والاساقفة » و d]‏ سفير فلور نسة 
فى الفاتيكان . وفى رومة أخذ ج ليلبو على عانقه أن حول الرجال oe" JI‏ 
عن رأيهم فرادی » وعرض نظرية كو بر ئكس كلها سنحت له فرصة وف 
كل مناسية » وسرعان ما بات « كل فرد فى رومة بحث فى “٠ e gi‏ . 
١١ às‏ فبراير vus‏ أصدرت USE‏ التفتوش تو elem‏ إلى الكارديتال 
بللارمين بأن يستدعى من يدعىجاليليو و يتذره بآن der‏ عن آرائه ا مز عو مةء 
وفى حالة امتناعه... يعلنه أمام كاتب od‏ وبعض o ual‏ بالامر بالافلاع 
' عن تدريس آراءكوبر نيكس أو الدفاع عا » بل حى مناقشتهاءفإذا لم aei‏ 
لپذا يودع OY ral‏ وف اليوم ذاه مثل جاليليو أمام الكادي: ل بللارمين 
وأعلن OM SI Mittal‏ وفى ه مارس أصدرت الحكمة قرارها التاريخى: 
إن الفسكرة الى تقول Ob‏ لشمس ف بلاحركة وسط الكرن فكرة 
سخرمة > وهی من do lS!‏ الفاسفية فكرة dal‏ » رهی ELS‏ هر dab‏ 
لا جدال فها » le‏ تناقض الاصوص المقدسة . gà eal‏ تقول 
ol‏ الارض eal‏ للكون بل حى أن ابا دورة يومية » زانفة 
من الناحية الفلسفية » وأنها على الآفل اعتقاد خاطى. OD‏ 


وق نفس اليوم حرمت «لجنة فبرست الكتب الممنوعة » نشر أو 2l j‏ 


—-wi- 


أ ىكتاب يدافع عن اد ظر بات الممنوعة ‘ lel‏ با لأس Ñi‏ تاب کرک : 
A44 (YotY)‏ حظرت إستخد امه حی e‏ تصو .4 . وف ۱2۳۰ أباحت 
Je‏ لك فر &l‏ الطبعات al‏ لوت lga‏ لسع عبارت کات تلبت أن 
النظرية صحيحة ۳ 


وعاد جاايليو أدراجه إلى فلوراسه وخلا إلى الدروس ف داره « بالو 
سجاردو » » وکف عن الجدل حتى ۱5۲۲ . وق ۱۹۱۹ شی أحد مر یدیه ؛ 
ماريو جيد و تشی » مقالا et‏ فيه نظرية جالیایو ز المرفوضة الآن ) وهىان 
المذئيات عبارة من [نشثاقات d‏ الغلااف c y‏ الارض . منتقدا بشدة BN‏ 
ابجزوبی أورازيو جرامی‌فا کان من الي أو الأب الغاضب [لا آن تشر عت 
اسم مستعار هجوما على جاليليو و آشیاعه . وق ۱۲۲۲ أرسل جالیایو إلى 
الم شتون شيزارينى eis‏ «المحال» برد به على جر اسی وینبد فى 
Pur‏ أىاستشباد أ و مرجع إلا الرصد و العقل و التجر بة . وعوافقة الولف 
خفف أعضاء أكادعية لذسى بعضعبارات AL‏ ومذه الصيغة LUI Ji‏ أديان 
الثامن أن يهدى ad]‏ وأجاز ando‏ (أ كتوبر 80# () أنه ألمع تأليف جالیلیو؛ 
wily‏ رو e‏ النثر الايطالى والقدرة والبراعة فى الجدل والناظرة . وقيل 
إن البايا سر به » وأن الجرويت تضايقوا منه . 
وما أن ظمر جاليليو م-ذا التشجيع حتى قصد انة إلى رومه ر أول 
۱۹۳٤ Jeu‏ ) أملا فى تحويل البابا اجديد إلى الامان SL‏ 
وتلقاه أربان بالود والارحات ‏ واستقبله سے مرات ی لقاءات gh‏ 3( 
وأغدق عليه اهديا ٠‏ واستمع إلى حج ح كو بر كس » alas,‏ آن‌برفع 
حطر اكه . وقفل ale‏ راجعا إلى فلورنسه » يعزيه تصريح آربان 
للدوق الا كير : ١‏ لقد UP‏ بعطفه gI‏ ی لوقت طويل هذا الرجل العظيم 
الذى تتالق شبرته فى السهاء كا ملأ ۱5۲٩ do . oes 3I‏ شد من 7 
جالیلیو تعبين تلمیذه بندیتو کاستلل رياضيا Ss‏ رعى البابوی » و نلميذ آخر 
هو الاب نيقولو ریتشاردی AS‏ مر آفی المطروعات i‏ فسارع الان لاس Je‏ 


س YW‏ ہد 


مولفه الاساسی t‏ وهو عرض Per PES‏ والمنهج المعارض له do‏ 
ابو حمل ib hl‏ إلى رومه ؛ وعرضبا على (AU‏ وحصل على تر خیص‌من 
NIAE,‏ بنشر هاءشر يطة معالجة للوضو ع على أنه فربضة.وعاد إلى فلور نسه 
dam‏ راجع الکتاب وأصدره yyy ۳۳ à‏ کت Ol ye‏ طو بل «محاورة 
جاايل جالیلیو ... حيث أنه فى اجتماعات دامت أربعة DNE cell‏ 
المهجان الو ئيسيان فى الم : منهج بطلميوس ومنه حکوبر نيكس « مع عرض؛ 
دون تيز ولا (a£‏ الحجج الفلسفية والطبيعية المنهجين كلما » 


ورا جاب اسکتاب على مؤلفه بلايا أقل » وكسب له شبرة » لولا بدايته 
وخاءته . تقول المقدمة : « إلى القارىء البصير الفطن » : 
منذ عدة سنوأت ذشر فى رومه مرسوم بابوی بفيد » قضى  Ud‏ 
cole sll‏ الخطيرة ق‌عصر نا الحاضصر ‏ بفرض تطاق من الصمت المعقول 
عل الرأى الذى ادى فيه فتاغورس. والذى يقول بأن الأرضتدور. 
ومن الناس من ذکر فى توقح وصفاقه ‏ أن هذا المرسوم | ینیع من 
حر ol‏ وتدقيقات iA. at‏ وحن EI‏ » بل عن هوی پم عنقلة 
الدراية والعرفت وتعالت الشكاوى بأنه جدر الايتاح للمستشاريز الذين 
ليس لديهم أيهدراية بالأرصاد الفلكية فرصة التضييقءلىذوى العقول 
المفكرة المتأملة عن طر بق قوانين الحظر CUI ay yl‏ . 
ght,‏ أن فى هذا إشارة للقارىء EP Ob‏ المراوغة تملصا 
من aK‏ التفترش . وکان فى الحوار شخصيتان هما سلفياق وساجریدو  »‏ 
وهذان أسمان لاثنين من أصدق أصدقاء جاليليو » وهما یدافعان عن منهج ' 
کو Kis‏ ‘ وشخصية ANS‏ س سمرأشيو › بد Adam‏ € ولكن ف مغالطة 
صر عة و اضحة,وقرب Ale‏ الکتاب أورد جاايليو على لسان سمبلشيوعبارة» 
كان آزر oll‏ الثامن قد pel‏ عل Vala)‏ . وهی GAL‏ الواحد تقريبا : 


all أن نقدم‎ e ومن ثم لا‎ í أله هو القوى وهو على شىء فدير‎ o 


— WA — 


والجزر دايلا ضروريا على 273 Gy‏ بذلك عد من سعة Je‏ لله 
وقدرته» وعل هذه العبارة يعاق سلفیانی تعليقا ساخر آ فيقول lel i‏ وأيم 
الحق حجة ilg]‏ متازة ,12 . 


أن -3 وبت اللذين تناولت ١‏ انحاورات » كثيرأ er^‏ فى dnd‏ فامسة (جاء 
فما أن أفكار شيتر EN‏ » » آوضحوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
آوردت على لسان شخصية أبرزها الكتاب ساذجة غافلة » فعين أريان لجنة 
لفحص الکتاب » وقررت اللجنة أن جالیلیو ل یتناول نظربة کوبر نیبکس 
على أنها فريضة » بل على آنا حقيقة » وأنه حصل عل الترحیص بشرالکتاب 
Sul‏ لنحر یفات و تشو رات بارعة » وأضاف الجرويت إلى ذلك » عن حكة 
وبصيرة » أن نظريات كور نيكس وجاليليو آشد خطراعل الكنسة من 
هر ظقات لور وكلفن . وق أغسطس pary‏ حظرت ESA‏ الاستمرار 
فى بيع كتاب , احاورات » وأمرت بمصادرة النسخ الباقية . وف ۲۳ ديسمبر 
دعت جاليليو المشرل أمام مندوب الحكومة فى رومه ٠‏ وتوسل أصدفاژه 
إلى أولى الأمر أن آشفع له لد.هم سقامه وشیخوخته ( ۸ عاما )» ولکن‌عل 
غير طائل . وبعنت ابنته AJ]‏ وكانت وقتثذ راهبة متحمسة Pj pc‏ 
ترجوه فبا أن عتثل الكنيسة ؛ کا نصحه الدوق الآ كبر أن يذعن » 25355 
بمحفة الدوق ال كبر, ودر مع سفير فلو راسه أمر اقامته فى السفارة. ووصل 
جاليليو إلى رومه فى ۱۳ فبراير م7١٠‏ . 


وانقض شه Ol‏ قبل أن تدعوه محكمة التفتيش إلى المثول أمامبا(؟١‏ أبريل) 
راب بنقض عبده بالالتز ام بقرار ۲۹ TA EE‏ وححثوه على الاعتراف 
addy‏ » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوبر نيكس إلا على lel‏ جرد فرضیقر 
وظل سجينا فى قصر المحكه حتى .0 أبريل » وهناك alil‏ المرض »ول 
يعذبوه » ولكنهم رم أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وی مثو SUM‏ 
أمام اللجنة اعترف في ذلة وخشوع أنه آورد آرا كوبر نيكس بشکل أ کار 


VA es 


يازا إايه منه ضده » وعرض أن يصحم هذا فى د حوار » يلحق بالاول , 
فرخصوا له بالعودة إلى دار gal‏ . وفى yu ٠‏ أعادوا التحقيق معه » 
وعرض أن بکفر عن‌خطیلته,ونوسل ed]‏ أن برحموا شيخوخته واعتلال 
صحته , وف التحقيق ممه للمرة الرابعة ( ۲۱ y‏ ) أ كد أنه بعد قرآر ٠٠١١‏ 
« لم یمد خامرق أى شك » وآمنت ؛ولازات أؤّمن ‏ برآی بطلموس- أن 
الأرض cosi‏ و آن اشمس هی al‏ تیور — de‏ أنه ح کل الق , ولا 
يقال ewe jel OMG Jab!‏ ا بان عاورات جاللیز seeming!‏ 
ما لايدع مالا الشك ‏ أنه يقر آراء كوير تيكس» وأصر هو على أنه كانضد 
هذه الآراء منذ ٠٠١‏ . وال البابا على اتصال بالتحقيق ؛ ولو أنه | شبده 
بشخصه . وكان جاليليو يأمل فى أرب مد له أريان Gall‏ بد العون » 
ولكن LU!‏ رفض التدخل . وق ۲۲ بو 4j‏ أصدرت USCA‏ ترارها بادانته 
oly dab Al‏ د والعصيان . وعرضت عليه الغفران شر بطة تأدية القسم Ule‏ 
آمام الجمهور بالتخلى عن آرائه » وحكمت عليه « بالسجن فى هذه امحكمة 
lass sul‏ هی وفق با why,‏ لشکفیر عن Aib‏ أن كان مزامير 
الکفارة السبعةكل يوم طبلة السنوات الثلاث APH‏ وجعلوه بحثو ویبرآمن 
bi‏ بة کوبر نیکس ؛ وبضیف : 


بقلب ole] Gale‏ صادق » gall‏ وأبفض وأعلن de‏ 
عن الا خصاء والطرطقة النسوبة إلى وبصفة عامة «عن el‏ 
خطأ أو هرطةة آخری أخالف فا ... الكنيسة المقدسة. 
dl eis‏ لن أذكربعد البوم أى شىء قد يثير مثل هذه الريب 
حول » o‏ إذا عرفت أى هرطيق أو gl‏ شخص مشتبه 
3 أنه هرطيق فلابد dol‏ عنه هذه Kal‏ .... وأدعو 
الله أن بمنحنى العون»وأرجر أن Jae‏ هذه الكتب المقدسة 
al‏ أضع يدى OWL be‏ 


— YA. — 


ووقع على KLI‏ سبعة من call SOM‏ ولسكن البابا لم يصدق عليه 9 
أما قصة أنه عند مغادرته قاءة انحا AT‏ غمغم متحديا د ومع ذلك فپی تدور 
فملا » . فإنها أسطورة لم بظهر لها أثر قبل OUP yy‏ وبعد قضاء ثلاثة أيام 
فى سجن AS‏ التفتيش E T cre‏ من البابا » بالذهاب إلى قصر الدوق 
M‏ كبر فى ترنيتا موی ق رومه ٠‏ ثم تقل بعد أسبوع إلى هسكن مر بح صر 
تامیذه السابق » رئيس الأساقفة أسكانيو بتشولومیی فى سبينا . do‏ دیسمبر 
۳ . ممح له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلور سه 
أنه من الناحية العملية كان لا بزال سجينا » محظورا عليه مغادرة مسكنه, 
ولكنه كان حراً فى مواصلة دراساته . elig‏ تلاميذه » وتأليف aS‏ 
واستقال زار به وهنا زاره ماتون فى ۱۱۳۸ . وجاءت ابنته الراهية لتقم 


: daana) EXP عقر ;4 تلاوة‎ me واحتملت هی‎ . dna 


۽ — الشيخ الجليل : 

واضح أن جالیلیو كان OVI‏ رجلا متبدما مغلو با على أمره ٠‏ أذلته كنيسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بى الإشر وآم‌ام وأخلاقهم » أن كليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شپور فى السجن . وعدة أيام فى المساءلة AT Ml,‏ ما 
كان من FIL!‏ أن صطم عقل مکافح شاب کا حطم إرادته « تقول أن هذا 
التخلى كان أمرا le‏ التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق بذاكرته إحراق 
برونو قبل ذلك BIG‏ وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع ۸ e oe‏ فقد انتش کنا به 
فی کل أنحاء آوربا فى أ كش من عشر لغات ترجم للا . وم يمح أثره . 

وخفف من a, dil >t‏ ق‌سدنا وق‌آرستری اشتغاله بتلخیص dle]‏ 
pal‏ ائية فى مو اف ضخم آخر : د محاورات ... حول Oe‏ ججديدين » ۰ 
ولا كانت أو اب الطبعة الا بطالية موصدة دونه مقتضی KH)‏ الذى صدر 
ضدهءفإنه آجری مقاوضات سرية مع طابعين آجانب,واننهی الامر بأنمطبعة 
الزفير أصدرت الكتاب فى ليدن ٠٠۳۸‏ ۰ وهللت له Us‏ العلماء على أنه سما 
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بعلم الميكانيكا إلى مستوی ل يملغه من قبل . وبعد صدوره » عکف جالیلیو 
على إعداد محاورات إضافية درس فپامیکانیکا القذف أو الاطلاق » وأشار 
إلى ماجاء به نیوتن فما بعد فى قا نو نه الثانى Moe‏ ويقول أول مؤرخى 
سيرة جاليليو : د فی أخريات أيام حياته » وفيا كان يدافىكثيرا من اعتلال 
صحته » كان عقّله مشة ولا دوما بالمسائل الميكانيكية OM dob JI,‏ و۱9۳۷ 
وقبيل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكية « نودان أومسان 
القمر ‏ تغيرات جا aj‏ المي اجه الادض mida. ME‏ « وقيل وفانهةبيضعة 
شبور قلائل » شرح لابنه طريقة صنع ساعة ذات بندول . 


إن اللوحة al‏ رما له سوسترمان فى آرستری ( وا موجودة OV‏ فىتاعة 
بای ) هی العبقر به جسمة ١‏ جيبة عريضة « وشفدان مشا کستان مولعتان 
بالجدل ula «8 SLL,‏ دقبق » وعنان حادتان , نفاذتان » وهذا وجه من 
أكرم الوجوه ف التاریخ ٠‏ وفقد الشیخ الیل بصره فی ۱۱۳۸ ۰ ورما كان 
التحديق الجبد سیب ذلك ؛ وکان جحد شيا من العر اء فى اعتقاده Ol‏ آحدا من 
بی الإنسان من عبد آدم لم ير أكثر ما رأى هر »فهو يقول: دزن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وكبرته آاب مرة » تقلص padly OV‏ فى نطاق 
جسمى الضيق , هکذا أرادالله » ولابد a tol‏ هذا آنا yada Hlal‏ 
حين كان يعانى من GM‏ ومن مائة من الالام الآخرى رخصت له محكة 
اتفتیش فى زيارة فلورنسه » نحت مراتبة دقيقة » ليرى أحد الأطباء ويحضر 
٠ ur laall‏ فلما عاد إلىأسترى › de m‏ فیفانی‌و :ور شالى » وعزف llle‏ 2 
حی فقد dasu‏ كذلك ۰ وق ۸ ناير ۷۲ OE,‏ قد قارب السابعة بعد 
الما نين « فاضت روحه بين أيدى حواریبه . 

وأطلق عليه جروتيوس « أعظم عقل فى کل ٠ Me all‏ و مة شىء 
من القصور فى العقل واللق بطبيعة الخال ۰ فأخطأوه ‏ الغرور والزهو 
والانفعال والخيلاء — إن هى ببساطة إلاعشرات مناقبه أو نبا : الثبات 


الشجاءة » الآصالة . وم يعترف بأهمبة حسابا ت کبار فى مدارات الكوا کب 
وكان بتراخى ف الاعتراف بقيمة أعمال معاصريه؛ وقلما تحقق. ۶ من كشو فه 
فى KKL‏ كانت قد 3€ c‏ قبله jal.‏ أجرى بعضها ر جل آخرمن فلو j‏ سه 
done‏ ليو ناردو . ولکن الاراء الى عوقب من أجلبا ليست هی بالضبط 
ما يعتنقه الفلكيون اليوم » ومثله مثل معظم الشرداء تحمل أن يكون الصواب 
خطأ ‏ ولكنه لم يكن على خطأ فى إحساسه بأنه خلق من الدیناهیکا علما 
4s AE‏ وسم العقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الاشیاء 
وفقا لعلاقاتها الصحيحةو أهميتها النسبية » بفضل إبرازه» عقیاس VS f‏ 
عن ذى قبل » أن الکون واسع سعة رهيءة ٠‏ وشار ك كبلر شرف تقبل الناس 
TP Gy SLY‏ شارك نبوتن شرف [ظبار أن السماء تفسما تفصح عن 
عظمة القانون . ثم cal‏ بوصفه من أفاضل أبناء عصر النبضة »> كتب أحسن 
تشر dle}‏ فى زمانه . 

وانقشر أثره حتى عم کل أوربا . أن [دانته هی الى رفعت مكانة ال 
فى البلاد «All‏ على حين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى La]‏ وأسيانيا 
ول هذا إن مب کید اتفتیش حطمت وقضت على العلم فى إيطاليا» 
فان تورشالى وكاسينى و بورللى ور بدی ومالبيجى وهورجانى حلوا الشعل 
إلى فولتا وجلفانی ومارکونی, ولكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصة جاايليو اجتفبو | التورطات الفلسفية فى العلم ٠‏ وبعد elhe]‏ برونو حرقا 
وبعد تخو يف ديكارت وتهديده بمصير جالیلیو » باتت الفلسفة فى أوريا 
احتکارا برولستاشا . 

وق ۱۸۳۰ حذفت الکنسة و لفات جاللیو من قائمة الكيتب احظورة 
واتتص الرجل الحطم امقبور على أقوى النظم فى التاريخ : 


امل ای رن 
4 — ۱34۸ 

الفأسفة تو لد من جديد 
Kall - i‏ کون 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية » والاحزاب 
السياسية » وتنوع المذاهب الدينية ‏ فى غمرة هذا كله . بدأت ati‏ المسرحية 
الأساسية فى التاريخ الآورنى الحديث » وما فى إلا نضال من أجل BLL‏ 
جبدت فيه دیا نة عظمى e‏ ضيق علما GLEN‏ وأستزف قوتها > العل والطائفية 
والابقورية والفلسفة ۰ هل المسبحية فى الطريق إلى الفئاء ؟ أو هل "IN‏ 
al‏ أمدت المدنية الغر بية بالاحلاق واشجاعة والفن تعانى انحلالا «Ula‏ 
بفعل انتشار المعرفة واتساع الأفاق الفلكيةو الجغ رافبة والتار La‏ » والتحقق 
من الشر فى quot‏ والنفس » وتخلخل الإيمان بالحياة الاخرة وضعف ااثقة 
فى حسن توجيه العالم ؟ . و إذا كان الامر کذلك , فبذا هو الحديث الاساسی 
فى à) Yl‏ الحديثة » لا نالديانة هى روج المدنية » all y‏ تفی بغناءعةيدتما . 
ول تعد القضية فى نظر بروئو وديكارت » وهوبز NS sates‏ وبسكال وبل » 
وهلباخ وهلفش c‏ وفولتير وهيوم ٠‏ لبئيز وکانت ؛ قضية GAS‏ مد 
CRUEL gy‏ بل قضية المسحبة نفسباء قضية الشك والرفض والانگار - 
لاعز الاساسیات فى المقدة القديمة . أن مفكرى آور با وم طلائع العقل 
الأورف d-‏ يعودوا بناقشون »لطة البابا » بل" انوا ینانشون وجود اله . 


و ie‏ عوام ل كثيرة aod‏ الكفر ۰ إن ميدأ الا ay‏ العقلية أو تکون 


رأى عاص » وهو المدأ الذى اتهمته الكنيسة الكاثوليكية وأداته لانه 
يدعو إلى الفوضى c iy 29, dad)‏ ادت به kaa,‏ الطرئات 
AE y yl‏ تقريما x e‏ شجته وأدانته فم بعد » وق الوقت نفسة قوض هذا 
المبدأ أركان العقيدة ٠‏ أن Jl‏ شیم EU‏ 57 بعضبا بعضا ¢ n‏ ذراری 
بالغة BAS‏ » وفضحت طالب بعضبا بعضا » وتركت الدياءة عارية فى مبب 
رياح العقلانية . وأهابت هذه الفرق والشيع لنصرتا فى أثناء صراعبا » 
الاسفار المقدسة والعقل کامما . ودعت دراسة الکتاب المقدس إلى اك 
فى معانيه وف عصمته من الخطأ . وأنمى اللجرء إلى المقل عصر OLY‏ . 
وحقق الاصلاح البروتستاتى ATT‏ ما كان يصبو AJ]‏ وأضربت بصورة 
خاصة » حملات النقد الذى أنصبعل الکتاباطقدس » بالمذهب البر و تستانتی 
E cea‏ فى طوش ose‏ على كتاب مقدس منزل من عندالله . إن التحسينات 
a‏ أدخلت عل النظام الاجتماعی وأمن الناس c‏ خفضعمن الآرهاب والقسوة» 
وأحس الناس aad ecd‏ أن يدركوا أن التهسبحانه وتعالى آرحم وألطف 
ما phos se‏ اولقن 31 غسطين وليولا وکفن , ول تعد cod‏ و القضاء 
والقدر أمورا يمكن تصديقبا » وأجرت الأخلاقية الجديدة اللاهوت القديم . 
وهيأ نمو الثروة لانتشار نزعة حياة ابيقورية السك لها فلسفة تررها . إن 
كارثة الحروب الديفية أنصبت على رأس الدیانة نفسها فكانت هی ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفاسفات الوثنية » وبالعبادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارنات عيرة مرعجة بالمسيحية . ألم أسمع آرزم يدعو 
ويتوسل إلى د دیس سةراط lee‏ لم ر مو W‏ وی بر جع um‏ الدينية إلى 
edel‏ الجغرافيا و[ J‏ حم Oy Hl‏ ؟وكشف تقدم e‏ عن عمل «القانون 
الطبيعى » فى كثير من الحالات » ومثال ذلك مسار الذنبات الذى رأت فيه 
الديانة يد العناية الآلبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب le‏ أن 
ol pall PIER‏ على حين ابتیج وفاخر بها غير المثقفين . ثم هذه 


س YAO‏ س 


الأرض النى تقول الاساطیر الأثيرة لدى العامة بأنها أحست «بأقدام الرب»» 
لوست کا ألم ح كو برئيكس وجالیلیو جرد هاعة ومرحلةنصيرة فى هذا الكون 
ad Lil‏ اسعف dace‏ لاعکن تحد يدهاء بالنسبة باب الحاسدين الحاقدين الوارد 
ذكرهم فى سفر التسكوين ؟ وأين ذهبت السماء » والتقلبات على آشدها حنی ألما 
اتغير المواقع مرتين فى اليوم الوأحد . 


وکان co a M»‏ أ کش اشکا كين اعتدالا » وم الذين » فى (یط لا 
وسو سرا وبولنده وهو اذه واتجلتراء أثاروا الشسكوك حول آلوهية السبح . 
وكانهناكبالفعل نفر قلیل‌من J‏ بيين<  *‏ الذين آمنوا od‏ مطلقا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح » ورغروافى أن يحملوا المسيحية Lede‏ 
أخلاقيا لا عقيدة دينية , وكانوا حتى تلك الاحظة مشتتین حذرين » > اشتد 
e»‏ وارتفعت priba‏ فراتو | زعجون الجلاد کا فعل إدوارد c‏ هن 
شر بودى . ولسوف Pat‏ بعد ۱۹6۸ » وقد ارتفم صوتېم عن ذى قبل . 
وأشد جرأة منهم كان الابیقوریون فىألمانيا » الذين سخروا من «يومالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم al‏ عتمل آلا نکون رهيبة مزعجة » برغم 
کل ثیء » مادام أكثر الناس ایت‌اجا ومرحا سوف li Ply e‏ . وف 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء ناس « ذوو العقول الصلبة » أو « الاباحیون» 
وه الذين بدأت أساليهم all‏ اطليقة تضئ معناها الحديث على dial‏ 
کانت ue‏ الاصل cle a Calls‏ توق ۱6۸۱ ألف cold‏ 
دوبلسر س مورنی كتابا فى inia ٩۰۰‏ حقيقة الديانة السيحية » فى 
ela‏ الملحدین » . وق ave‏ آشی ال جزویی فرانسوا جاراس BLES‏ 


)&( ار Die VI Deism : & p‏ بال نير اعتقاد بدیامات منزلة ‏ مذهب فكرى 
فى اقرن الثامن عشر يدعو إلى الابمان بدين طبيمى مبنى على المقل 6 Y‏ على الوحى » 
ويؤكد على الناحية cx Jl‏ منسکرا تدخل الخالق فى نواميس SD‏ . 
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آ کش من ألف صفحة منقطع الربع c‏ حمل فيه على «الاباحپین» الذين à ga jo‏ 
dil‏ شکلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا بر تضون YÍ‏ الطبيعة » و القضاء 
CO aal,‏ . وق العام نفسه قدر رين مرسن عدد الملحدين فى بار بس بنحو 
ءه PUT‏ ولكن هذه الكلمة كانت تستخدم فى هاتيك الایام بشکل 
فضفاض › ور عا قصد بها مارين «١‏ الربوييين . ds‏ ۱۱۲۵ أوضح جبراييل 
نودی أن الشرائع التى نزل با الوحى القدس على « توما عبلیوس «) ملك 
رومه الاسطوری ۷۱۵ — ۱۷۲ ق ۰ م ) رتیل مومی » ماهى إلا خر افات 
ابتدعت لإفامة النظام الاجتتاعى » و أن رهبان طيبة لفقوا حکایات الصراع 
مع الشیطان ایزیدو! من شپرتیم و رفعوامن مکانتيم ويغب_اذوا الجموور 
اساذج .وق ۱2۲۳ اشر فرانسوادی لاموت BEY‏ - سكرتير ريشيليو e‏ 
ومع a‏ عشر » الذى تولىالملك فما بعد كتابه المسمى elg‏ 
orsus‏ تابیرو Aca puo ce‏ عامة : إن معرفتنا هرأء فى 

هراء » وأن حقائقنا خيالات وأوهام » وأن دنیانا بأسرها . . . d.‏ 
متصلة»“ وكان فر نسوا هذا من بين الذين ضعف pple]‏ قبل تعدد المذاهب 
المعصومة : « ليس فى هذة العقائد ای لا حصر ها رجل لا يؤمن بأن مذهيه 
هو GH‏ وأن غيره هو لباطل CO‏ وعلى EsKA one)‏ زوج فى 
سن الثامنة والصبعين » ووافته المنية فى الرابعة والقانين وهو على فراشه . 
وكان » وهو متشكك فاضل : قد کف عن معارعنية az.‏ . 


وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية iui all‏ صدى سلبيا او Sal‏ . ثم 
أصتحت قوة إيحابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون , وهو قسبس من 
بوردو » قام له بالطقوس الأحيرة عند موته » وورث مکتبته » وكتب فى 
٠٠١‏ «رسالة عن UH‏ » فى BH‏ دا فى وصف ASA‏ » ولكن 
قيل عن هذه الرسالة بغير حق » بأنها ترتيب منهجى لونتیی » ولکنها » على 
الأصح » رسالة مستقلة تدين بكثير من الفضل « MUI‏ » ولکنها تحمل 
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طابع شخصية شارون iadi‏ الوقورة ٠‏ وهو يقول ob‏ كل المعرفة تنبع من 
الحواس ؛ وهىلذلك عرضة لتقي,دا تالحواس وعج.ها وأخطائها الكثيرة» 
فلسب الحقيقة من ELS‏ نحن . و بقول السفراء من الناس OL‏ الحقيقة lS‏ 
قبو لكل ااناس لها وإن صوت DH‏ من صوت اله . ولكن شارون يعتقد 
أ کش مایعتقد أن صوت الناس هو صوت الجبالة » وأنه صوت الأراء الى 
تلفق ed‏ « وأن الانسان يحب أن يتشكك خاصة Li‏ ومن ATT‏ الناس 
د . إن الروح قوة خخفية حادة 1553 ‘ وظاهر أ ail‏ 
بمناء سم( إن Shel‏ تنطوى على أسرار وخفايا pu] SEV‏ 7 
سخافا c lle , . T‏ وزر التضحيات الوحشية والقساوات التعصبة . 
وإذا كان كل الناس فلاسفة ( ا قد بول فو لتير فا بعد) » بته‌شقون ARB!‏ 
ومارسونم! ؛ فان تعود ie‏ حاجة إلى ihal‏ ويمكن أن تعيش الجتمعات 
بمقتضى عل | أحلاق طبیعی مستقل عن اللاهوت أو الدين : ويمكن أن بو جد 
الإنسان الفاضل ea. (OC "a Y eon‏ إذا a‏ فى الاعتار 
مافط عليه الانسان بالطبيعة من شر وجول » GB‏ الدين يصبح أداة ضرورية 
لازمة لا خلاق والنظام(۲۱ . وبناء على هذا يتقبل شارون كل أساسيات 
المسيحية » حى COD ual y SIM‏ و ينصح الحكاء بمراعاة کل JM‏ اسم 
الدينية اتى تضعبا الكنيسة الى يتسب هو لا عن غير قصد » على أية 
حال » وان يكون eal‏ الق ODIT b a‏ 


وعلى الرغم من هذه النتانج القويمة الى خلص [اما شارون فإن أحد 
ory Al‏ الماصرین dete‏ زمرة أخطر الملحدين وأشرم وأخيئبه9" . 
ولمامات شارون dE‏ بالسكةة القلبية » فى سن الثانية والستين vet)‏ ( 
Ji‏ الاتقیاء ol‏ هذا عقا من dilate‏ على تفره OBIT,‏ . وفبیل وفاته 
آهد طبعة ثا نبة م نکتابه » خفف فا من الاجز اء الا کشر نہورا وطيشا › 
وأ كد ازملائه من رجال الدين أنه نما قصد « بالطبيعة » اله سبحانه وتعالی » 
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وعلى الرغم من ذلك وض عكنابه فى عداد الکتب احظورة . ولمدة نصف‌قرن 
من الزمان فاق کتابه مقالات CL s‏ انتشارا وشعبية . وطبع کتاب 
د محاورات » AR‏ خمسا وثلااین مرة Là jd‏ فما بين عامی ۱۱۷۲-۱٠۰۱‏ . 
وف القرن اثامن te‏ کان أثر شارون أقوى من أثر آستاذه . ولكن نفس 
العرض النظم الذى جذب القرن السابع عشر الكلاسيى » بدأ فى أعينالقرن 
التامسع عشر mag lacy‏ مدرسيا » وضاع شارون وسط ما ا کتشت من 


B PHI من تألق‎ c جديد‎ 


۱۶۰۰-۱۵۸ رو و‎ i جبورد‎ — Y 


كان كوبر نیکس قد وسع الکون . فن ذا الذى Ke‏ أن > یوسع T‏ 
الیرم ويعيك التعير عن Jar 4a) 3 is JYI‏ بده ممه E‏ من النجوم 
الحادئة الى acy‏ عددها ؟ أن رونو حاول هذا . 


ولد رونو فی ولا على بعد ۱٩‏ ميلا إلى الشرق من ٠ bh‏ و AF‏ باسم 
فلبو » وغير اسمه إلى جیورد انو عندما OF‏ فى سن inla‏ عشرة » دخل 
دير الدومنیکان فى ٠ bb‏ وفيه وجد مکتبة عظيمة غنية » لا بکتب اللاهوت 
غسب ء بل کذلك بالكتب اليونانية والانينية القدعة « عن أفلاطون 
وأرسطو » بل حى عن onal fe‏ عرب وعبرانيين كانت قد ترجت إلى 
اللاتينية . و تعلقت طبيعته الشاعرية على الفور بالاساطیر MAT NM‏ رسخت 
فى فكره لوقتطويل بعد Ad‏ االاهوت المسيحى ۰ وافتان ذهب دعق ريس 
الذرى تا FA da‏ ر » وسطه کور سکس فى صورة رائعة . وقر أ كنب 
ا مک ینا ناین :ابن سینا و این رشد » والفیلسوف الپودی ابن‌جاییرول . 
وتسرب إلى نفسه شىء من التصوف العبرانى » مختلطا بأفكار دیونسیوس 
الزائفة وأفكار بر تاردینو تلریو عن اصاد الأضداد فى الطبيعة وفى الله > 
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کا تسرب إليه كذلك ثىء من فكرة Yd‏ ( م نكوذا ) عنكون SEY‏ 
ليس له مركز أو حيط . تنفخ فيه dbl‏ روح واحدة . وأعجى بالتصوف 
الطى الثائر عند ياراساسوس ae Shy‏ الروحية » وبوسائل نقوية الذاكرة 
عند ريو ulii‏ » وبفلسفة كورنبليوسى أجريبا الغامضة . وعم لكل هذا على 
تشكيل برو وکا أشعل فيه نار ghar Sail‏ وللفلسفة التصرأنية ق العصور 
الوسطى ( Seal‏ لاستية ( واتوماس أ كويناس Ky.‏ برونو POS‏ 
الدومنیکان وتوماس أ كو يناس هو راند Cal‏ عندم . 

وم يمكن بد من أن يزعج الراهب اشاب رؤساءه بالامتراضات 
و الاسئلة والنظربات . أضف إلى ذلك أن حاسة انس كانت تضطرم بين 

جنه o‏ واعترف فيا بعد بأن كان ثلو ج القوقاز ما كانت لتنقع غلته أو «au‏ 
bad opt‏ عة علافة دقیقه بين يقظة ابلنس dats y‏ العقل . وق ELA‏ 
a K c ka"‏ لك ظات تثور بين جو امه وتلبيه خفية. كيف يمسكن أن 
يكون هناك ثلاثة فى و احد هو il‏ مسبحانه وتعالى ؟ كيف gn,‏ اسکاهن مهما 
كانت ax ye‏ أن يحول الخيز Aly‏ إلى جسد یسوح للسیح ودمه ؟. ويع.د 
رسامته » عنفه رؤساؤه مرتين تعنیفا رسميا ٠‏ وق ۱۵۷۹ » بعد أن قضى 
أحد Ule pte‏ فى الرهينة » فر lh‏ من الدير »> وتواری عن الا نظار ابعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء ارهبنة ؛ وعاد إلى اسمه الذى عمد به ul‏ 
الآمان والتستر فى الاشتفال بالتعليم فى مدرسة opd‏ فى dui‏ بالقرب 
صن جنوه . 

وهکذا بدأتستءشرةسنة من‌التجوال.سری‌فیا القلق والأرق فىجسمه 

«jd قضاها‎ ual والتذبذب فى عقله. وبعد أربعة‎ as إلى جنب مع‎ Us 
ثم إلى تورين ۰ وإلى البندقية م إلى بادوا . وءد فارتدى‎ , yes انتقل إلى‎ 
منیکانی ايحظى بکرم الوفادة فى الأديار .ثم سار‎ gall ثانية ثوب الراهب‎ 
إلى ر سکیا » و إلى برجامر » وعبر جبال الآلب إلى شامبرى حيث أستقبله‎ 


BIS ve‏ الحضارة 
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وأطعمه دير للدوهنيكان . ثم إلى ليون » ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
الكلفنية جرد نفسه من ثوب ارهبنة مرة أخرى » وهناك قضى شپرن فى 
هدوء لا يلتم مع مراجه» كسب قوته بتصحیح الخطوطات والتجارب الطبع 
ومن بين هذه . كان نقده الخاص حاضرة آلقاها أحد رجال الدين CASHES‏ 
فى جامعة Gite‏ . وأشار فيه رونو إلى عشرين خطأ فى هذه المحاضرة. و ألق 
القبض على طابع النقد وحک عليه al jy‏ أما برونو فاستدعى للمحاكة أمام 
محكمة الکنسة ؛ فقدم اعتذرا ورصف<وا عنه. وتولاه اليأس و ااقنوط دين 
yl‏ نفسه يبرب من شراك دقابة ليقع فى بران أخرى » فغادر جنیف وعاد 
إلى ليون ومنها إلى تولوز » حیث ظپر ظل عار من التسامح فى صراع 
الكاثوليك مع اطيجو نوت »وف تدفق yah M o ael‏ زرتدادا سیر | مس 
أسبانيا والبرتغال ۰ ورعا حدث أثناء اقامته c (vo)‏ أن نش فرانسوا 
سان فى تولوز » رسالته الشسكوكية ١‏ المعرفة الصحيحة الکر de‏ ۰۰۰۰ ليس 
ie‏ شىء معروف » ۰ poleg‏ برو نو لمدة ما نية pte‏ شور | فى رسالة أرسطو 
د الروح » ۰ ولاسباب غير معروفة ۰ ورعا من أجل شبرة أوسع وأعظم . 
رحل رونو إلى باريس . 


وكان برونو قد أحرز شبرة » لا بوصفه فيلسوفا غسب » ب لکذلك 
بوصفه خبيرا فى فن X yu‏ الذاكرة ۰ وأرسل هنرىالثالث فى طلبه واستولی 
على الاسرار السحرية من ذاكرة طيبة ۰ وسرا املك من دروس dag‏ 
وعنه مدر سا فى الكو ليج دی فرانس. و احتمل برو و فى هدوء Sab‏ عامين, 
ولكنه فى ٠١۸۲‏ شر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان « حامل المشعل» 
عجو فا هجاء لاذعا ٠‏ الرهبان والاسائنة والنعذلقین . ۰ . ولندع 
المقدهة تتحدث : 


سيرون AY‏ فو طی مشو شه « la‏ عن النشا on‏ ‘ وألوانا من 
ca JI‏ والخداع i‏ ومغامرات الاوغاد e.‏ رون الاثمئزاز اطر یف ۰ 


زوع 


والحاوى . المرة » والقرارات «uH‏ والاعان الخاطىء والآمال 
لاشلولة » والصدقات الشحيحة ۰۰۰ , والنساء القويات الشكبمة 
( الرجولیات ) والرجال الخنثين .... وحب اذهب d (JUI)‏ 
كل مكان ٤‏ 


ومن ثم تنشأ OLA‏ الربعية ( الراجعة ) » والسرطانات الروحية؛ 
والأفكار الحزيلة » والحافات المتسلطة .... والمعرفة المتقدمة , 
والعمل المثمر » والصناعة المادفة ٠‏ وفى إيحاز » سرون فى الرواية » 
أمنا تافا » وقدرا ضثیلا من الجمال ؛ وان تروا شيا طيبا 
أو ips‏ 


ut أ كاد ية‎ T gail c d JJ ووقع عل 71 , 4 » رواو‎ 
" ia الازعاج‎ 


do‏ مارس ۱۰۸۳ قصد Lill‏ وكان هنرى الثالت أ كر استعدادا 
التوصية به خيراً لدی الاخرین منه الاحتفاظ Maal alee‏ € فزوده 
عخطا بأت val pénal) " dadi‏ اسی فى Qul‏ » مشرل دی كاستلاو Spa i‏ 
لام و فدسبر c‏ وهنا بدأت أسعد اللحظات فى حیاة برونو ٠‏ حيث أقام فى تصر 
السفير عامين با کل و یشرب ؛ متحررامن أيه نفقة أو ضرورة doled)‏ ء 
وهنا آیضا کنب بعضا من أثم lil ja‏ کا وجد Toda‏ من إالمواصف ای پثیرها 
حلقه و شخصیته . وکان d‏ عنه مناظر 4l‏ و 4Y5le‏ مع رجل متسامحعرك 
ial‏ , وعرف أنه من الافضل ألا بنظر إلى الميتافيزيقا بعين الجد ٠‏ وىهذا 
ead‏ التق برو نوسير فبليب dae‏ وأرلى ابستر » وجون فلوریو» وأدموند 
سہفسر. وجيراييل dole‏ وغيرهم من للم العقول فى Lll‏ فى عصرالیزبث . 
إن أحاديث بر ونو مع هؤلاء الرجال 5 ais‏ بالأسس الى ہنی ele‏ « معرض 
آراه » . وحظى مقا بلة KAI‏ نفسها . raul,‏ فى عبارات أحذتها عليه 
ie‏ التمتیش فيا بعد e‏ 
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وق ۱۰۸۳ طلب من جامعة أ كسفورد أن تأدن d‏ القاء احاضر أت فى 
قاعاتبا c‏ ووصف ,هذه المناسية » مؤهلاته ى لغة باعدت إلى الا بد بدنه وبين 
و صفه بالتواضع OM‏ ؛ وحصل على ail‏ خیص > فتحدث عن خلود الروح » 
وعن د الكرة السماويةالمكيره إلى سة أمثالباء أى عن نظرية كو بر يکرس 
فىالكوا كب. حداه ضايقه بالأسئلة كثير من بيهم رئيس DSI AE‏ » 
کاروی برو او بطر يته الخاصة : — 

هلا عرفت كيف استاعو ) آن بردوا على حججه ( برو و )؟ 

وكيف أنه جس عشرة هرة ٠‏ وبخمسة عشر قياسا منطلقاً. ضيق 

الخناق على « الدکتور » المسكين الذى صدروه . هذه الناسبة 

jb كادعيه > حى وقف‎ b بوصفه رتسا‎ » dae Ji 

كعصفور فى قفس؟ وهلاعلمت بأية فلاظة وأية ible‏ تصرف 

هذا الخازر » وبالصبر و الروح الإنسانية اللئين تذرع Q^ len‏ 

cal‏ أنه حقا مولود فى نابل وأنه ls‏ ظل سیاء أ كرم 


¢ 002, [I 4l ole Esc) ca وأرحب 3 وهلا عرفت‎ 


وأطلق برونو عل أ أ کسفورد فیا بعد اسم 5 ملة التعليم الصحيح » » 
» جهو عة من Jet!‏ المتحذاق zl‏ مك والوقاخة « Fal‏ جت بفظاظة جر ob‏ بعکن 


pit 2o yl صير‎ las JA ol 


* 


ولكن فياسوفنا لم يكن « أيوب » ٠‏ وکت ب كتابة رائعة عن prem‏ 
ووجد من بين jal‏ الارض أغبياء إلى حد لا بطاق ٠‏ وأحس بأن عر 4c‏ 
الفلسفی لماك كوبر نیک وس كان خطوة طببة d‏ سبیل ١ oU 4۱ 4 (dad‏ ناقد! 
لاذعا(۰۲۳ لكل من رفضواآراءه ٠‏ ولو أن فلوریو ألفاه e‏ بعد أن هدأ رعه 
دودیما لطيفا C?‏ وکان غروره امتحانا ٩ "Bae‏ » مثل الريح فى شراعه . 
وخلع على eii‏ | ألقا با iad‏ د دکتور فی اللاهوت الا کش تطورا» استاذ 
فى ا سکمة الا لصة غير Casla‏ » . وکان Jue ers‏ الاب ليتانى المتقد 
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وفساحته المثيرة .و حا ذهب كانت مس الجنوب Jad‏ الدم بغلى فى عر , id‏ 
oA dno àl»‏ وأعذما وأقبرها ‘ حا فى LKH‏ الحقة ؛ وغيرة على 
التأمل الصادق GO,‏ 


وق واخر عام yore‏ عاد إلى باريس » ق أر اأسقیر الذى استدعى 
إلا . وحاضر فى السوربون مثيرا عداوة ghail‏ أرسطو 6 کا هى العادة . 
وأغرته حروب المصبة‌ضد هترى الثالث بأنختبر الجامءات ال لما نيةء فتسجل 
فى جامعة ماررج » ولکنه رفض القاء احاضرات » وعرض بر ئيس الجاهمة 
وتصد إلى و تدبر ج » وقضى pole gule‏ فى جامعة لور » ولدى مغادرته Ub‏ 
عبر عن 56 à‏ خطاب علق ودع فيه اه و لاهوت رجان 
الاصلاح ل برقه » edi‏ رعاية روداف E‏ فى براغ . وظنه الامبراطور 
رحلا غریب الاطوار » ولکنه منحه ۰۰م ار » وأذن له بالتدريس فى 
جامعة هلمستد فى بر نزو يك ۰ وبقى سعدا فى ALE‏ لعدة آشبر laua dap) ١‏ 
رئيس الکنيسة اللوثرية وأصدر قراراً حرمانه من الکنیسة ۰ ولسنا 
نعرف جوهر الخحقيقة فیا جری » ولکن برونو deo‏ إلى فرانکفورت 
وذيوريخ ثم إلى فرانکفورت vet JAB‏ ~ ۱۵۹۱) حيث استقر pila‏ 
ja qu‏ لفائة AUI‏ . 

وف تلك الاثناء - قبل إيداعه السجن بأمرمن USE‏ النفتيش بعام واحد- 
كانت فلسفته قد | كتملت » ولو أنها لم تصل قط إلى مرتبة الوضوح والترابط. 
آننا عند النظر فى Al‏ مو لفات برونو لتصدمنا الغنوانات الى وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ویغاب علها أن تسکون شاعرية مبهمة » تنذرنا بألا توفع فلسفة 
ce RA‏ بل هی على الأرجح أفكار خمالية صالحة وانجذابات صوفة 
3 نشوات . وقل J‏ جد فی آی مولف آخر » الم إلا رابليه ء , lja‏ الخايط 
من الاعوت واللةاب Ealey‏ والرموز والخرافات والتژوات 
والفكاهات Nyc‏ مكلام المنمق والتوافه والفجيد والسخرية وخفة ة لدم مکدسة 
بعضبا فوق بعض 6 فى فوضی من ۳۱ دى: والافکار iste‏ والفرضيات ٠‏ 
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لقد ورث بروو براعة الکتاب المسرحيين الايطاليين والمرح الصاخبه 
المؤذى لدىالشعراء الابطاليين cy ll‏ حشون قصائدم بألفاظ ايطالية J]‏ جانب 
ألفاظ من لغة أو اغات أخرى Fe‏ ورث هجاء برفى وأرتينو اللاذع . وإذا 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة على رؤية الاشیاء رؤية هادئة وفقا لعلاقتبا 
الصحبحة وأهميتها بالنسبية e‏ والتحفظ أو التقييد المعقول النطق. والقدرةعلى 
الاحاطة بكل الجوانب» والتسامح مع كل وجات انظر الخالفة» فان برونوء 
على هذا الاساس ليس فيلسوفاء بل أنه cote‏ أو مصارع ؛ يصم آذنیه ويغثى 
عينيه » اسكيلا لا تصرفه الاخطار الحدقة عن هدفه الذى كان قبل ظرود 
فولتير بقر نين من الزمان — عو عار الاضطباد وظنته فثمة مرارة أشد من 
فولتير فى برونو فى aa‏ الو<ثى للمعالحة اللاهوتية المثالية للاعان الغافل 
الخالى من Ka‏ : 


d]‏ لأقول وأ كرر القول بأنه ليس عة مرآة توضع أمام أعين البشر» 
خيرمن الخاريه أوال جار لیکشف بشكل أو ضح عن و اچب هذا الانسان 
الذى ۰۰ پفتش عن ثواب يوم الحساب. . ومن ناحية أخرى» لیس ie‏ 
شىء أشد فعاليةفى تردینا فى هاوية الجحم من التأملات الفلسفيةوالعقلانية 
الى تلبع من الحواس ... وننهو وتنضح فى العقل البشرى المتطور . 
غاولوا os]‏ أن 5 ونوا حبيراء يأم) الرجال » ويأيها الذين أثتم بالفعل 
ر » وأدرسوا حى تسيروا من حسن إلى أحسن » وضققوا هذه الغاية 
والمكانة اللتين لاعکن الوصول Gul]‏ بالعرفة والجرود مپما عظمت» 
بل بالاءان؛ واللتين لاعول دونهما الجول وال خطاء مبما كانت جسيمة 
ol,‏ يحول دونهما الكفر . وإذا کنتم عثل هذا الساوك مقيدين فى 
مسجل SLL‏ فاسوفی تحظون بير كةالكنيسة «الحار بة» » و مجد الکشسة 
المنتتصرة » » التى « يعيش فيها Sey » dle‏ فكل المصور .. آمين<١)‏ 


أن رؤبة برنو للكون رؤية جمالية فى اصلبا » وهی تقدير عميق يتسم 
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بالتعجب والدهشة من کون ale Y‏ ساطع براق . ولکنها كذلك عاولة 
فلسفية لتكبيف الفسكر البشری م عكون يشكل فيه كوكبنا الذى نمیش عليه 
x‏ غاية فى الصعْر من انساع لا يمكن إدراك مداه . أن الأرض ليست 
مركز العالم » وكذلك ااشمس ليست مرکزا له . وفيا وراء العام الذى نراه (ول 
يكن هناك تلسکوب حي نكتب برونو) Nye‏ أخرى (کا آوضح التاسكوب 
بعد ذلك بقلیل وفما وراء هذه A gall‏ الاخری ae‏ عوالم أخرى أيضاكما 
آثبت التلسکرب بعد تحسینه  )‏ وهكذا إلى ما ul WEY‏ لا نستطيع أن 
ندرك نهاية أو بداية ٠‏ و بدلا من النجوم « الثابتة كا ظ نكو بر نيسكوس آنا 
ثابتةء فانهاتغير lil ga‏ على الدرام » وحن فى السموات کل الآشياء تجرى ٠‏ 
والفضاء والزمن والح که كلها آنور Rud‏ . ویس هناك مركز ولا 
حيط » ولا ارتفاع وانخفاض . وتختلف نفسس A‏ $ عند رو بها ی 
أما كن أو نوم مختلفة . ولا OF‏ الزمن هو مقياس اغر E‏ فان الزمننسبى 
كذلك» وربما كان هناك e ud‏ كثيرة تسكتها كائنات حبة ASS‏ فبل ماتالمسيح 
من جلپم كذاك ؟ على أنه فى هذا الاتساع الذى لا نباية له هناك بقاء ثا بت 
soll‏ » وولاء دام لا محبد عنه للقافون . 


ولا كان YO SI‏ فانه لا يمتكن أن يسكون هناك «ole Y»‏ 
فاذن يكون د ايله » اللانمای والسكون Ll, et SEMI‏ ( وهنا قول ' 
gt‏ 15 الله أو السادة أو الطبيعة ( » » وليس هناك « مدير أول » ک قال 
أرسطو . بل هناك حركة أو lo‏ متأصلة فى كل جزء من هذا ٠ SN‏ 
ولس اه bel Sac‏ ۰ . ۰۰ والاجدر به أن يسكون القاعدة الداخلية 
للحر E‏ » وهی طببعته وروحه ,۲۳۷ . والطببعة هى العقل الخارجى EYI‏ 
على أن هذا المقل ليس موجودا فى « سعاء eble‏ بل هو موجود فى كل جزء 
من جز يات الواقع . 


— ۳۹۹ ~ 


إن العام يتألف من عناص دقيقة جداً ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة » ومن حياة » ومن عقل Shay‏ ( وهنا كان برونو همزة الوصل بين 
لوكر يشيوس و لیبناز ) ولمكل جز ء صغير فرديته القائمة بذاتها وعقله الخاص 
به » ومع ذلك فان حریته لا تعنى التحرر من القانون 6 XO s‏ تعنى ( E‏ قال 
سبیئوزا ) سلو که وفق li‏ 6 وطبيعته ‏ المتأصلتين الخاصتين به . وهناك 
فى الطبيمة قاعدة 9 والتطو » jac‏ أن کل جزء یکانع من أجل التطور 
Entetechia) ۰ els‏ | و سطو) . 


وهناك فى الطميعة أضداد » وقوى متعارض ومتناقضات elo R‏ عمل 
الكون بأسره فى « ata‏ الله » تتوافق كل التضادات وتختنى . كذلك Ob‏ 
الحركان T SO aud‏ کب هی التى تحدث الانسجام فى السموات » ووراء 
zl‏ ع الحير الساحر فى الطبيعة تو جد هناك وحدة أدوع وأشد عجبا » تظبر 
فيا كل الاجزاء وكأنها أعضاء فى كان واحد . « أنها وحدة قسحرلى » فأنا 
بقوة هذه الوحدة حر ول وكلتمستعيداً c‏ سعيد فى غمرة الحزن » GE‏ فىحمأة 
LINT‏ حی فی الوت > ( PIT J}‏ ی خاضع للقانون » أعبر عن 
طبیعی الخاصة . و رغم آنی أفاسى فانى أجد عراء فی التحقق من أن دشر » 
الجر بصبح غير ذى معبى فى atli‏ العام لكل ) . ومن ثم کون معرفة 
الوحدة الامه.. هى هدف العلل والفلسفة , وهی الدواء الشافى المقل . e)‏ 


العقلى لله € ا A‏ ( 3 


إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة برونو تهمل ومضاته وجنوه البطولى € 
وهی تنطوى على اتصال وتماسك فى تفكيره مغايرين له كل المذايرة » لما 
تحترى على متناقضات وتوكيدات جازمة » de‏ فيض من التقلبات » لا تتفق 
e»‏ المذهلاات الكونية ٠‏ وثمةيجموعة آخری من آفشکاره عکن SA ol‏ 
فى عداد المتصوفة المجوس . أنه تحدث عن المزايا الخام.ة بكثير من 
الكوا کب ء فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون « تحت تأثير » الزهرة 
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es بولدون‎ git Ule إلى الحب والبلاغة والهدوء والسلام‎ oues 
البغض . وآمن بالخصائص الخفية للا شياء‎ IIIS] تأثير » المريخ فيميلون‎ 
والارةام » وأن الامراض قد تکون عفاريت » وعکن علاجرا فى عض‎ 
الحا لان بلستة ملك أو لعاب اين ساب ء‎ 
واستجواب‎ Ulla] ؛ فى <العودته إلى‎ ae وكان و همه الآخير أنه کان‎ 
رشيدة من مؤلفاته‎ chi بعش‎ e التفتش له ۰ فى أنه پستطیع أن‎ "Fes 
Ulis] ورعا راوده الأمل فى أن‎ ٠ فتحسبه ابئها لبار‎ à is leg 
24 تفن‎ di قد معت بکتا به الذى نشره فى اتجلترا » طرد‎ a 
أو‎ 1$ J الكاثو‎ i NT الذى طرد فيه‎ oll يفسر‎ ol ofa OF والذى‎ 
Ulla] المسيحية أو المادىء الدينية عامة(۲۳ ۰ ولابد أنه قد تاقت 43 إلى‎ 
دعوة جيوفى موسنیجو للقدوم إلى البندقية‎ J 43 كيف نفسر طفته على‎ M], 
CABIN له وضيفاً عليه ؟ وكان موسنیجو سلیل أسرة من ألمع أسرات‎ Une 
أن‎ e Al بالقوى الخفية » وقد‎ Ce ولگنه کان‎ i ios وكان كاثو ايكيا‎ 
تام پفرو عالسحر , وأنه يختزن فىذا کرت القويةالكثير‎ Jede پړو نو کان‎ 
التفتيش قد أعلنت منذ أمد طويل أن‎ ISS وكانت‎ ٠ والاسرار‎ LULI من‎ 
فى أول فرصة . اکن البندقية‎ ade برونو خارج على القانون‌وجب القبض‎ 
ike أمثال هؤ لاء الخارجين على القانون » متحدية بذلك‎ ale اشتهرت‎ 
۱۵۹۱ تكفورت فى أوآخر‎ ba bland) التفتيش . وعلى ذلكسارع رونو‎ 
٠ Wald) وشق طريقه عير الآلب‎ 
o ٠ وأعد له هو سذ,جو مسکنا وتأعنه دروسا فی تقر ره الذا کرة‎ 
بعض ناليد السحر الخفية‎ die حجب‎ didaa وظن أن‎ das كان‎ ed تقدم‎ 
طقات الى ثات فى افیلسوف‎ A يا أنه فى نفس الوقت ارتعد فزعا من‎ 
الحذر « وسأل موسنیجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه‎ tah 6 
الکاهن بالتريث حتى يلثيت هن‎ amati رونو‎ Ge أن يلغ محكمة التفتيش‎ 
حقيقة بر وأو هکل أدق . وامتثلموسنيجو اشورة الكناهن » ولكن عندما‎ 
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أعلن و عن عزمه على العودة äl ‘ e) aX it à]‏ مو سنیجو احسکة 
وفى ۲۳ مايو ۱۵4۳ وجد برونو نفسه أزيلا فى سجن SAA‏ البندقية ٠‏ 
وأوضح مو سلجو أنه دتصرف وفق ما أملاه عليه ضميره » وبأر من oS‏ 
الاعتر VI‏ . وأبلغ المتحققين أن برو نر كان يعار ضكل الاديان » ولو 
أن den‏ كانت أحبها إلى as yea‏ آنکر التثليث وتسد السیح 
وتحول القربان , وأنه اتهمالمسيح وار سل بتضليل الناس و molli ela‏ ات 
الزعومة » وأنه قال بان كل الاخوة أو زجال الدين والرهيان بر دنسوا 
الارض بنفاتهم ور یام وجشعهم و حياتمم المملوءة بالشرور » وأن الفلسفة 
يجب أن JE‏ عل الديانة » وأن‌الانغماس ف « اللذات الدئيوية » لس حط:2 
وأنه ؛ أى بروئوء أشبع شپواته قدر ما سنحت له افرص( » وآن‌برو و 
كان قد قال له و أنه استمتح بالنساء كثيرا » ولو أنه لم يبلغ بعد عدد ساء 
(CU as‏ 1 


وححققت الحكمة مع السجين Jede‏ » من مارو d]‏ سبتمبر ۱0۹۳ ودفع 
al‏ كان قد كتب ما كتب بوصفه فیلسوفا » وأنه كان يستفيد من HE‏ 
عبونانزی بن « الحقين » أنه جوز للانسان أن يناقش » بوصفه فيلسوفاء 
نظريات قبلبا بوصفه کاو ليكيا .و صرح بايساوره من شکو ك ق‌مو ضوع 
التثليث ٠‏ واعترف ail,‏ مذنب فى أخطاء كثيرة » وأبدىندمه عليها » وتضر 
"KAP‏ وهی تعرف سقامه وعيو به » أن oan‏ إل client‏ الکنیستالام 
aly‏ بزوده n‏ بلا که من علاج 2 وأن استعمل JI daa‏ ]93 ۰ وم أستجب 
المحكمة ud]‏ منهذا وأعادته إلى 5 نرانته لدة شبرین آخرين 4d at do‏ 
حققوأ معه مرة ثانیة » واستمعوا إلى اعترافه و طلبه الرأفةوأعادوه رة ثانية 
إلى السجن ٠‏ وفى سپتمبر طلبت محكمة التفتيش فى رومه من البندقبة [رسال 
السجين ٠ Ly)‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولكن المحكمة آوضحت أن 
برونو من مواطق نابل » لا البندقية ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وق ۲۷ 
فر ار ۲۳ تم ترحيله إلى رومه e‏ 
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وكان جزءاً من إجر اءات محكة التفتدش أن تترك السجين [e‏ 
حزينا فى السجن افترات و يلة قل التحقيق A,‏ 4 وبعدء ٠‏ وكادت تنقضى 
سنة كاملة قبل أن عثل رونو أمام ARE‏ ر ومه دیسبر Jo qU‏ › وحقةوأ معهء 
أو قل عذبوه بالتحقيق . ثانية فى أبريل ومایو وسبتمبر وديسمير 1544 . 
و أجتمعت الک تين ی ینار ۱۰۵۰ در نازرات وتقول أُرراق 
à nS‏ مارس ۱۵۹۵ Seo T yl,‏ رو و lal‏ کبار الکر al‏ 
وأنهم زاروه فى زئزاتته . وأستمعوا لهوسألوه عما يكن أن K‏ 30 حاجة 
]084 » وق د سمبر 5وه١‏ استمعوا إلى ol hut‏ دهن الطعام » . da‏ 
مارس ۱۵۹۷ استدعى d ul‏ بین بدی ال#ققين gäl‏ د استمعوامرة أخرى 
Led]‏ تاج إليه». ول تعرف ماذاكان تاج إليه د و لكن النداءاتالمكررة 
توحى عصاعب تعذر وصفیا » لاس هن بدا هذا التسويف الطويل. المفروض 
أن ادف منه هر تحط الروح جياشة إلى حسد الاذلال المهذب اللفس ۰ 
و انقضیعام آخر c‏ وىدسمير ۱۵۹۸ ممح له بورق‌وقل » و :۱ 75 Yot4‏ 
استدعی مرة أخرى PE‏ عليه تمان مسال هرطيقية مأخوذة من ٠ AS‏ 
وطلبوا إليه أن ble len‏ فدافع عن وجبة نظره ولکننه وافق عل قبول 
حك الا پا فى المسائل سالفة Sal‏ .وق ع فبراير قرر كليمنت الثامن وهيئة 
Ke‏ ااتفترش آن‌مذه المقتبسات هر طيقية صرحة ٠‏ وم برد فى أوراق امحا i$‏ 
ذکر لاراء رو و ob bi d‏ کیو کن بل ib Mol‏ أنصبت عل 
التجسيد و التثلیث ٠‏ وسمح له بأربعين lay‏ أخرى ES‏ بأخطائه . 


واستمعوا له مرة أخرى فى ۱۸ فبرایر ثم فى آبریل وسبتمبر وأوفير ٠‏ 
١ by‏ «ديسمير ole]‏ أنه لنيتراجع .وق ۲۰ ينابر ۱۹۰۰ قدم إلى البابا مذكرة 
يدعى فبا أن المسائل الواردة فى الاتهام اقتبست من lea‏ بشكل خاطىء » 
da ETY‏ الدفاع re‏ | آمام رجال الدين ویقول مرة آخری ail‏ ۱ 
aly‏ ی حكم ابا با oly y.‏ على ذلك »ج تقول سجلات احا كة و أصدر قداسة 


سے Pree‏ سه 


البا با كليمغت الثامن أمر! پاتخاذ الاجر اءات الهائية فى القضية ۰۰۰۰ وبالنطق 
باحك , وبإحالة الاخالدعو جوردانوس إلى IRA‏ المدئية » . وف م فبراير 
ae‏ والمحققون.رونو ‘ رکرروا على مسا lle Yana‏ الأو جمة[ آله ‘ وأ à gal,‏ 
أنهم أمباوه ii‏ آعو ام لیر اجع متفه ویبدی دم وه وق عل حك 
ابابا فى أمر مروقه عن all‏ و أن البابا قرر أنه مارق وأن التبم لا بزال 
مصراً على هر 4zalo‏ « داشا اق lae > ab‏ أ هكابرا » ومن ثم صدر KAN‏ 
بإحالته إلى المحكمة المدنية ۰۰۰۰ إلى حا ج رومه» الحاضر هنا OWN‏ ليةرر 
العقوية النى تستحقرا « ولو ننا ترجو جادن أن خفف من صرامة القوأنين » 
بالنسبة لما تعانيه من آ لام » وألا يكون ج اوك الاعدام أو بتر الاعضاء ». 
ووقع على اک iile‏ كرادلة » من e‏ بللارمين ۰ ويقول كسبار 
Let‏ وبیوس- وهو all lle‏ تحول ae‏ إلى S ean‏ ثم أقام فى رومة — 
xe » Fee‏ تل عليه الحكم ‏ قل لقضانه fu‏ تم يا من cai‏ 
e‏ بإعداى : آشد le pr‏ وخشية it‏ الذى Me az al;‏ ۰ 


Jix Y الفور إلى سجن مدق ۰ وف ۱۹ فير أير » وهو‎ de برونو‎ is 
sak) خازوق من‎ J] عل موقفه : جرد من 4 ور بط اسائه » وشد‎ T تعر‎ 
Apta على‎ Le فوق ر؟ ركام من الحمطب فى د بباز! کام‌بودی فوری» و أحرق‎ 
il ۱۸۸۹ من جمع غفير متعظ . وكان فى الثانية زا سین من العمر » وق‎ 
. له فى نفس المكان » تمثال ۽ حمعت له التبرعات من ختلف أركان الدنا‎ 


۳- فا نی و شا نلا 


بعد آسعة lale pie‏ من هذا الذی أسلفنا » ظبرت نزءة مائلة » ولقيت 


ply dis] لاب‎ Ula] جنوب‎ dil سبزار لوسبلیر‎ de ولد‎ 
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أسبانية — بارود pax‏ نارآ ays‏ أن چول o‏ فى أنحاء أوربا — € 
فعل برونو - تختبر الاجواء واالاهوتيات » ويؤلف الکتب » وفيها ومضات 
عارضة من فک ثاقب ( مثل قرله أن الإنسانكان بوما م نإذوات"الأربع ) 
لا دكاد تتوازن مع الهراء الغامض ؛ استقر به القام فى تولوز (yyy‏ 
حيث قضی - مثل برونو ‏ عامین نعم فيهما بالهدوء ٠‏ ولکن أحد الترددن 
على محاضر أنه وشی به على أنه سخر من التجسيد ويعارض 3x5 ki‏ 
« له Mees p‏ ۰ ونه مستمع آخر » هو سيردى فرانسون ‏ كسب ثقة 
فانیی . واستدرجه کا فع لم m‏ مع برونو من قبل — وأبلغ أمره إلى 
OU,‏ البلدة ٠‏ فقض عليه فى ۲ أغسطس ۱1۱۸ .^ الكنسة ؛ بل بناء 
على أمر هنمفو ض اللاك العام . و foli]‏ إلى ole‏ اته اتهم بالإ مادو التجديف» 
وهاتان جريمتان تعاقب علمما الدولة . وأكد Gib‏ إيمانه Gb‏ » ولكن 
فر نسو ن زعم أن السجين صرح بالحاده وكفره JST‏ من مرة فالا بأن«الطبيعة 
هي الاله الوحيد » وأفر القضاة dol‏ الشاهد » dey‏ الرغم من إحتياجات 
فانيى الصارخة » وما أظبره من تق وورع فى سجنه i‏ صدر KA‏ عليه 
وهو فى الرابعة والثلاثين : - 


had يسل إلى الجلاد » الذىيجره إلى سياج نقال » وهو فى‎ ot 
وحبل الشنقة حول عنقه » حاملا فوق كتفيه إعلانا بقول د ملحد‎ 
ias gat JI بقوده أمام المدخل‎ JU دنس اسم لته » وعل هذه‎ 
على ركببتيه ليطاب الغف ران من الله ومن‎ ste القديس ستيفن » وهناك‎ 
» الملك ومن العدالة » عن تجديفه آمحاده » ثم بسوفه إلى ميدان سالین‎ 
ويشده إلى خازوق مقام هناك : ویقطم اسانه, ويشنقه » ثم عرق‎ 
; eb JI جسمه ثم بترك الرماد لتذوره‎ 


ست طاو wae‏ 


0۱۹ np 4) 4 lae حبل جیه به هن ااسجن ايلق‎ c gil أن‎ DIILI 
Aj مو‎ oy lapaa فرحا‎ cas] dyes é صاح معا » دعوق أذهب‎ 


۰ CEAD i puun 


AA »و‎ 4 ede جر‎ ns bo YS ودم‎ ٠ MLAS we leg "POEM 
هن حدر ارته لبعض الوقت فى دير للدومنيكان » ودرس تلزيوواهبيد وکاس ؟‎ 
من الكننيسة‎ rp bl LUN ول بالتعر يض والتسخيف د قرار‎ big ونبذ أرسطوء‎ 
) ۱٥۹۲-۱۵۹۱ ( التفتيش فى تا بلى لبضعة شبور‎ ARS فأودع بالسحن بأمر من‎ 
واتهم بالفسق‎ e وبعد الإفراح عنه ألقى بعض الدروس والمحاضرات ف بادوا‎ 
نصح فيه‎ ) ١046 ) والفجور » وهناك دون أول مراف هام له فى الفاسعة‎ 
کا فعل فر اندیس بيكون بعد ذلك بأحد عشر عاما — بدراسة‎ — o jl 
الطبيعة . لا دراسة آرسطو - وأعد بر امجا للعودة إلى ال و العلستة . ولا‎ 
المؤامرة‎ e s MN إلى مؤامرة لتخايصها من نير‎ pe» bb عاد إلى‎ 
)1١585-١هو9(‎ Ule سبعة وعشرون‎ Bah SY أحبطت » وز ج به فى سجون الو‎ 
Ode Lu, ee lala] عشرة هرة » أستمر التعذیب فى‎ cil وعذب‎ 
do . WEU وخفف من آ لام السجن بالفلسفة والشعر وتصوره للدولة‎ 
قصيدته ( السو نيت ) وعنوانها « الشعب » بعبر عن استبانه عن عدر الأهالى‎ 
: عن مساعدته فی ڈورنه فقول‎ 
5 الشعب دابة ا مخ" مشوش غى > لا تعرف قوتها » ومن‎ 
بالخشب والحجاره » تقودها بدان هزیلنان لمجرد‎ de تقف‎ 
طفل بالشكيمة واللجام » إنرفسة واحدة تكن لتحطماقید ؛‎ 
و تفعل مابطلبه الطفل » ولاندرك‎ cry okt ولكن الدابة‎ 
ARS يدهلبا‎ «ili » البعيع‎ » OY culo] ] de os 
وتكم لسانه يدهأ 5 ويجاب‎ | iba لكل‎ E وأعجب من هدا‎ 


عل فسا c» Al‏ واخرب ۳۳ بل در مات ) بنسات ) «تصدق 


= ۳۰ مت 


ما اللولا علها من‌خزاتها هى . El‏ تمل ككل مابين الأرض 
والسیاء « eL‏ لانمرف ذلك . وإذا هب نسان لينطق ede‏ 
الحقيقة اقتلته دون "أن تغفر Mass‏ 


وأهم إنتاج لکمبانللا فى سنوات الشقاء هذه د مديئة الس » إلى يلها 
ac‏ على جبل فى سيلان » وكل موظفيها صفوة مخنارة -وهم قابلون للعزل ‏ 
عن طر يق جمعية وطنية تضم كل من بلغ o stall‏ هن سكان المدينة . وهؤلاء 
o ab y‏ الختارون على هذا الأسماس ؛ يختارون بدو رهم رایس cde Kil‏ 
وهو کاهن يسمو نه ر هوه Hoh‏ » يفصل هو ومعاووه ق کل المسائل à io‏ 
أو دينية . ويشرفون كذاك على زواج الجنسين » ليستوثقوا من أن Lal‏ 
والرجال يتصلون بعضهم ببعض اينجبوا أحسن الذرية . نهم حقا بسخرون 
منا حين uad‏ اهماما شدیدا پنتاج الیل والکلاب: ونجمل سل LIT‏ 
ومن ثم ایس هنا مکان العاهات و انتشوهات . والنساء فى مدينة الشمس هذه 
شر $$ بين الرجال على اأشيوع فى انضباط صارم ۰ یقتضیون القيام بتمرينات 
شاف توفر هن إشرة dile‏ ومظبرا Lb Ule‏ ۰ . فاذا صیخت أمرأة و جا 
بالساحیق » آواستخدمت أحذية عالية الکعبین . . كانت عقو Dele YI le‏ 
ویدرب النسان كلاهما على الحرب › ويكون جزاء من جرب من‌میدان‌القتال 
أن äl,‏ عند الامساك به ق عرن الأسود والدية ايلقى Pad‏ . وكلفرد 
مكلف بالعما ANT‏ لد أربع ساعات isis) lay ٠ hi‏ الأطفال 
dta‏ مشتر كا » و بعدون إعدادا تفسيا با لاقنسام السلع (he gaat T aia‏ 
is LÍ‏ هو لاء الناس فهىعبادة اشمس بوصفها « وجه الإله وصورته الحية » 
"D‏ يؤكدون أن الارض بأسرها سوف تعيش فى اتثام تام مع عاداتهم 
ail ely‏ 8 


وهذا الان الشيوعى » الذى بردد صدى أفلاطون . كته کببانللا فى 
الجن حو الى ۱۹۰۲ ونشر فى فرانکه‌ورت آم مين فى ۰۱۱۳۲ و .ما کان 


— Hes — 


البيان يعير عن آمال المتأمرين النابوليتانيين » ورما كان les‏ فى احتجاز 
كمبا نيللا فى السجن coh gh‏ على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت المناسب 
jü‏ بم عنه . وقد أدخل السرور على قلب أرمان الثامن بت وكيده »> على حق 
البابوات فى حك الملوك ٠‏ وی :۱۹۳ أرسله آرمان إلى باريس لينقذه من 
التورط فى ثورة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ۰ ولكن الثائر 
c2) gpl‏ بعد أن استرد شبابه فارق الحياة وهو فى صومعته فى دير.الدومنيكان 
(anea)‏ وكان يقول : « آنا الناقوس -كمبا نللا ‏ الذى يؤذن پزو غ الفجر 
اليد ر7٤‏ , 


: ۱۱۲2-۱۵۳۰ : جوان دی ماريانا‎ - ١ 

كان حو ر السياسة فى العصور الوسطى era‏ سيطرة ابابا على الملوك 
ee‏ وتو حيدم كلهم تحت رأبته. أما آبرزه‌ظاهرالتار يخ السياسى الحديث فهو 
صراع الدول القومية التى تحررت من سلطة ابابا ٠‏ ومن ثم كانت أول قضية 
شغلت بال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الاصلاح الدبى » 
هى أن المفكرين SEN‏ لي ككانوا يطاليون باستعادة سلطان اليابا » de‏ حين 
طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة البابا قضاء تاما > وکان 
أنصار البابوية يحاجون ,أن ASTM‏ المطلقة التى تطالب صقوق الماوك LAYI‏ 
وتنکر كل الضوابط والقيود الى غرصبا yall‏ والاخلاق والقانون ؛ قد مرق 
bol bo‏ ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ad‏ سلطة 
«فوق قومية » ( تتخطی الحدود القومية ) عکن آن‌تو ثق فى سعيها لتحقيق خير 
البشرية » بل أنها على الأرجح لابد أن تسعى coal‏ قوتها الخاصة و نفع اا غاص 
هذا بالإضافة إلى أن كنيسة old‏ سلصة Ue‏ قد Ge‏ كل حرية الحياة 


"erp 
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وکان الفلاسفة « السك و لاسیون » فى العصور الوسطى aic‏ استمدو | سلطة 
e‏ — وم فى هذا رددون رأى المشرعين الرومان — من رطا الشعب » 
لا من رضا الله » ومن ثم لا تكون iE‏ سلطة الهية للملوك , ويعزل gt‏ أى 
حا کر غير Ele‏ کا أن المفسكرين الکافنیین : مثل بليز وبوكانان ومؤاف 
y‏ قصاص ااطغیار » - أيدوا هذا الرأى أعا تأبيد . ولكن اللاهوتیین 
اللوثريين و الا نحلیکانیین آیدوا حقوق‌املوك الاي ةكعنصر مو ازئةضرورى 
az‏ عنف الشعب ومزاعم الب با ,و قالوا بوجوب الاهتثال dd‏ حى ولوكان 
MG ut‏ 


وکان بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجرو بت à ll, cll‏ 
هذه النظرية dey‏ لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ وعاج 
الكارديئال بللارمين ف‌هذا بقوله : ]15 كانت سلطة الاك مستمدة من الشعب» 
ومن ثم خاضعة له ءفانه من الواضح أن SF‏ تابعة لسلطة البايا المستمدة 
من الكنيسة GH‏ أسسبا المسيح i‏ وهى بذاك لا تخضع افير الله ٠‏ وانتهی 
لويس هوليئا — وهو ae‏ اسف إل اه مادام ااشمپ‌هو مصدر السلطة 
الد نیو cà‏ فانه جوز له bie‏ وعدلا — ولكن وفق اجراءات سليمة - أن 
abe‏ الملك الظار CM‏ . وجاء فر انشسکو سواريه دوهو خير من eere‏ 
المسحى من رجال اللاهوت OO‏ » فقرر هذه اانظرة من جديد » مع بعض 
تعدبلات دقيقة قاوم بها مزاعم جيمس الأول الاستؤدادية , glo‏ الرأى 
القائل حدق البابوات فى عزل الوك . وأثار دفاع ao‏ جو ان دىماريانا 
عن قتل أاطغاة سخطا c Ulo‏ حيث PCT‏ أنه شجع على قتل هنری ell‏ 5 

أن ماریانا ( الذى لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخى جيله ) كان من كل 
الوجوه شخصا مرموقاء أشثهر بعلمه وفصاحته ule,‏ الفكرية ٠.‏ وف 
۹ أهدى إلىفيليب الثااث وشم ؛باذنمن الرقيب الحلى الجرويى؛ رسالته 
« اللك و تعلیمه » و استيق هوبز بنصف قرن ؛ فوصف « حالة الطبيعة » قبل 

.م ys.‏ الضارة 
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نشوء امجتمع c‏ حيث عاش الانسان ١‏ نذاك عيشة ol gl‏ البرية » متحررا 
من أية قيودأو ضوابط cb eee Y] colle‏ لابعترف AS lc V so jl‏ 
c Col‏ غر زته ole} à‏ الطعام و الرفقة ۰ ولكن كانت ác‏ متخصات 
فى الجر 4 sil‏ ی نادی مأ روسو » من ذلك JE‏ الخيوانان الضارية الخطرة . 
وعمد الناس إلى ile‏ - عن طريق نظام اجتاعی › وهو أعظم أداة 
أخرعت 1 cias‏ و سور يلقضر ور "Vae lal ili‏ الفسیو لو جيه 
al‏ زودت 5 الطبيعة "P‏ أن ٠‏ ومقتضىميثاق صرح أ و "T‏ افق ^as]‏ 
dela!‏ على yi‏ يض سلطتهم اجماعية یریس أو ملك » ولكن السيادة بقيت 
فى الشمب ‏ وفى معظم الأحوال تقريبا » قامت جمعية وطنية ( مثل الكو ر تيز 
فى أسبانيا  iatl‏ التشريعية » من ججلسین ) A JU‏ على السلطة i» gil!‏ 
الماك أو الرئيس chin ly.‏ بالاشراف على الخزينة وسنت VES‏ 
القوانين كانت میادما de]‏ من سلطة الاك ۰ م 


وق eek‏ ماريانا أن الدعقراطية أمر مستحیل 6 Cu‏ تفاوت Q5‏ 
الاستفتاء9**) . فالملكية المقيدة n‏ الدستورية el o‏ احکومات ‘ 
Ab od‏ مع طبيعة الانسان : وتعاون على بقاء الدولة . وجب أن تكون 
وراثية ‘ oy‏ الحكومة الا dus b‏ إن هی الامثار للفوضى à‏ فترات دورية 8 


وجب أن يكون الاك مقیدا بالقانون و بالضوابط Aa‏ والأخلاقية , 
وحق اشعب فى عرله إذا طفى ۰ وجب عليه ألا يغير cil gall‏ أو بفرض 
ضرائب دون موافقة الشعب . « وجي عليه ألا يقرر Us‏ بشآن الدین(* 
OF‏ الكنيسة فو ق الدولة وينبغى SATU‏ نفسما » ومع ذلك فعليه أن 
عمی ديانة cad‏ لانه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة CO‏ . وجب 
على الدولة أن تساند الدين فى محافظته على البادی» الأخلاقة» وتشجب 
مصارعة الثيران M‏ تشجع على الوحشية » والمسرح 93 يبيج الغرائز 
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«CDL‏ تنفق على المناية باطرضی والفقراء عن طربق التوسع فى 
إنشاء ااستشفیات وتوزيع الصدقات وأعال al‏ . وينبغى على الأغنياء أن 
يعطوا الفقراء ما ینفقوثه الآن على مظاهر البذخ وعلى کناب . وبحب أن 
pall o‏ الب عالية على الكاليات c‏ منخفضة على الضروريات . فان السلح 
الوجودة ف ابلاد Xe‏ أن atl ekle y‏ إذا أحسن توزیعبا توزیعا 
CP Yok‏ . فالآمير الصاح aKa‏ أن حول دون SF‏ روف » و JE‏ 
الملكية الخاصة ل e ull‏ البدائية إلا tbl ST‏ لمظيع وضع بده على 
كل النعم LAY!‏ واستار بكل شىء لنفسه OP‏ أن هذا نظام ضروری 
t oyi‏ ولسوف nm‏ الشيوعية e» ball d‏ ۰ 


وجوز أن يعزل ASUS‏ بل جوز حقا rm » aki Yue y‏ بيد فردء فى 
بعض الظروف : ~~ 


من هو الحا كم الذى Ce‏ أن يعبر طاغية ؟ . . .. نا jae‏ با ألا 
ثترك الفصل فى هذا لآى فرد » أو حتى لآفرادكثيرن » إلا إذا اشترك 
صوت الشعب فى هذا جيرا ء وانضم Saal‏ والعروفون با لدي 
والرزانة له التداول فى الآمر ... ولک إذا جر الأمبر البلاد إلى 
الخراب » وأساء استخدام متدكات الدولة أو الآفراد » وخرق 
القوانين العامة » واتبك حرمة الدين » وبدأ يبت أقدامه d‏ صلف 
ووفاحة وعقوق TR‏ وإذا | gui‏ المواطنین أن تمعوا لاجراء 
مشاورات ومداولات عامة » ولکنوم عاقدون العزم جديا على وضع 
حد لذا الطغيان س ومع اهتراض أن هذا همل بشض dnd‏ ۰۰۰۰ 
فانه فى مثل هذه MET‏ , إذا تقدم فرد » مستجبا ذه الرغبة العامة » 
وعرر ve‏ القيام بالقضاء على ولا la sl Y ài. Y.‏ الفرد lc T‏ 
ejg .. . .١ TECUM‏ لفكرة سليمةأن يقتنعالأمراء ecl‏ إذا طفوا 
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وبغوا ... فانه عکن a> Y t e‏ و عدلا شب ‘ بل أن قتلہم 
بكو نکذ لك مدعاة اشنا والفخر ۷ . 

و آعاد ماریانا إلى ذاكرة قرائه حوادث JS‏ الطغاة فى التاريخ — 
هارمودیوس و آرستوجیتون اللذن قتلا الطاغية همبار حوس lil)‏ - القرن 
السادس (eo‏ وروناوس TN‏ آخر جالطاغية تار کینوس من تفه شان 
إلى أن أثبنا ورومه » بل فى الواقع كل آوربا الثقفة +لدت ذكرم . ولكن 
مار Ub‏ كشيف عن one‏ > برضائه إلى حد ما عن cus‏ هار ی ثالث بيد کلممشته 
منذ عبد فریب(۱۵۸۹) : 

ان ug ja‏ الثالك ملك فرذسا خر صريعا بطعنة من أسدد الرهبان 
بسكين مسمومة فى أحشائه . أن هذا منظركريه .... إن جاك کلیمنت 
درس اللاهوت فى US‏ الدومنیکان التابعة لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوت الذين استشارم » أن قل الطاغية عمل مشروع . أن موت 
کلیمنت شرف خالد افرنسا pe lu‏ من الناس » فقد اعتبر 
الکثیرون أنه مات وهو جدر cos‏ على حين أن آخرین من 
ذوى ACL‏ البالغة والثقافة العالية استنکروا عله ووجووا إليه 
اللو Ce‏ . 


وقد نذكر أن هنرى الثالث كان يناهض العدية الكاثو ليكية » و أنه أمر 
آعوائه بقتل هنری دوق جیز » زعي العصبة . وكان فيايب الثانى ملك أسبا نا 
يؤيد العصبة » وقد آمدها ببعض المال » کا و ail‏ على قتل البزابت الآولى 
ملک انجلترا وولم آورانج .وم يكن لدی فيليب الا لث أى اعتراض على 
P‏ أى عدو سانا : 


وق ۱۰۹۹ آمر کلودیو 1 lial‏ رئيس «جتمح يسو ع eC‏ تتصحیح کتاب 
ماريانا « الملك » . ولا قتل هنری الرابع بيد رافاياك ( v‏ هايو ٠1٠٠‏ )أعلن 
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آ کوافیفا استنكاره بدأ ماريانا فى قتل الطفاة ( ۸ يولية ) وحظر [دراجه فى 
à‏ تع يم الجزويت . وكان مازيانا فى الوقت نفسه قد اعتقل ؛ Y‏ لتحبيذه قتل 
ااطغاة» بل من أجل احتجاجه على خفض فيليب الثالث اقيمة العملة» وتحذيره 
أياه من مساوىء التضخم ف رسالة dad‏ « تزييف العملة » (۱5۲۵) . واحتمل 
UL jl.‏ عناء السجن بطر يق فلسفية » بقى على a‏ امباة بعد اطلاق سراحه. 


وتوف ٠٠۲٤‏ . وهو فى سن السابعة والمانين . 
Y‏ س جان بودين : ۵۳۰ — ۱۵۹۲ 


ما أشد الاختلاف بين بودين وماريانا؟ ]14 يكن لاهونیاله قدمان فى 
السماء » ول ینکن مناصرا کنیا للعصبة » ولکن كان من هواة السياسة ( مثل 
ميشيل دی لوبيتال » وهو من أنصار التسامح الدیی » وكان مستشارا GH‏ 
الرایع ومن المجبین به ). ولد جان فى T‏ زءورما كانت أمه ho grii bed‏ 
وجاء إلى باریس ١0+.‏ واشتغل بالقانون»و لکننه م يدرعليه pail ye,‏ 
فى dab‏ شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس فى لهم . العير یه و او با 
GL,‏ والايطالة » وكتابات ليفى وتاسيتس والعهد القديم » وشيشرون » 
la,‏ دول غرب آور با . وآمن بأن دراسة eX‏ هی بداية الحكة 
le Jal Ea. DN‏ قدم c iada)‏ تسیر فم التاریخ c‏ ) ۲ ).۰ 
وه و كتاب بده الطالب تاف| لاقيمة له ولامتعة فيه.عشوا Sul‏ 
GLEN,‏ الممل . إن العقل الفلسنى AY‏ نضجه مک .لقد أعتقد بودينوهو 
فى السادسة والثلاثين آنالتاریخ يو حى LI]‏ بالفضيلة عن طرق الكشفعن 
هرام AN‏ ار وانتصار ات LET‏ ومع ذلك ذان الكتاب يعتير بعد 
« مقالات ميكرافلل» ‏ أو لكتاب هام فى فلسفة التاريخ . 


وق هذا الکتاب » LY,‏ الجبورية» الذى جاء بعده ‏ وقیل OP‏ 
وتصف OF‏ من ظبور فيكو وموشکیو - جد تفکیر| dU. ire‏ 
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cul‏ والسلالة باعتبارهما عاملين من عو امل التاريخ . فالتاريخ من وظائف» 
abl‏ افیا اطرارة ‘ all‏ ۰ التربة 3 ele"‏ ااسطح + ه ۰ sas Lol ad! ol‏ 
الخاق « Guy‏ عدد التاريخ . ol,‏ الماس eee oli‏ وسلو li ied‏ 
uel‏ على الجبال أو فى الآودية » أو على شواطىء البحار . ويتميز أهل 
اشمال بقوة الجسم واانشاط ااعضلى . على حين يتميز أهل الجنوب بالحساسية 
العصبية وحدة الذهن . آما سكان اأنطقة اللعتدلة » مثل شعوب البحر المتوسط 
وفراسا فانهم one‏ بين خصائص الثمال والجنوب » وم عمليون أ كثر من 
أهل الجنوب» ومفكرون wi‏ من 5 اشمال و ui‏ آن تتکیف ae‏ 
ol‏ شب مع säl azl‏ ددد الجغر افيا و السلالة TP t‏ كاد E‏ 
oa‏ الزمن.وعلى هذا الآساس يحب أن Ka‏ شعو ب الشمال بالقوة.وشعوب 


AEST 


وفىكتاب أقل شأنا « الرد على تناقضات مااستروا» » آسس بودين 
« الاقتصاد السياسى » تقر OM ly‏ خال أسباب سرعة [رتفاع الاسعاری أورباء 
ونافش مساوی" خفض dad‏ العملة » ودافع عن حر ية التجارة؛ فى عصراحماية 
الطببعية والافليمية: و IT‏ العلاقة بين الواقع الاقتصادى والسياسةالحسكرمية. 


و لکن أروع أعاله.- وهو el‏ اضافة لفلسفة السياسية فيا بين LS‏ 
وهويز- هو كتابه د الممورية (yoyte‏ . وقد استعمل بودن هذه اللفظة 
ععناها الرومانی : ی الدولة . وفرق بين الدولة وامجتمع . فاجتمع قائم على 
الاسرة » الى ها آساس طبيعى فى العلاقة بين الجنسين وبين الاجبال . آما 
الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الآسرة فى شکبا الطبيعى » أبوية — 
أى أن لاب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه ومنا.كات الاسرة ورعا 
اققصی a‏ بشكل حطير من حقوق الاب . وج أن تخضع المرأة دوما 
لارجل لا" أضعف منه عقلا » وفى وضعبا معه على قدم المساواة إغفال es:‏ 
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» للطبيعة » . وينبغى أن یکون للزوج على الدوام حق الطلاق »کا ورد فى 
التورأة ٠‏ وذهب بودين إلى الول ol‏ انيار سلطان الأب وتخاخل إنضباط 
الآسرةكانا بالفعل یقوضان الاسس الطبيعية للنظام الاجتاعى . لآ نالآسرة» 
وليست الدولة » هى وحدة النظام والاخلاق ومصدرها , فإذا مایت وحدة 
الاسرة والانضباطءفلن Se‏ فراغها أية قوانين ممما بلغ IKU y. Oase‏ 
الخاصة أمر لا غنى عنه OLS‏ الاسرة وبقائها . والشموعة مستحيلة لان کل 
الناس و ادا غير CD oy glada‏ . 


وكان بودين أكثر واتعية من ماريانا وروسو فى مناقشته لاصل الدولة . 
فليس مه yal‏ وهراء حول ميثاق أو عقد اجناعی » فقد تنشاً الجماءات 
القروية على شىء من مثل هذا الاتفاق . أما الدولة ۰ فقد نشأت بتغلب 
مجموعة من الاصوات على ie yat‏ آخری » ثم أصبح زعم الفريق التتصر 
COR‏ ول ینیع اقرار الو انين من ارادة الشعب أو « سيادته » بل من 
القوة النظامية لحکومة » — ومن ثم فان الملكية الطلقة أمر طبیعی » 
eb‏ فى الدولة » استمرار اساطة الاب فى الآسرة الابوية . فلن کون هناك 
سيادة لآية دولة ]15 حضعت لغير قوانين الطبيعة وقوائين SOM‏ ۰ وک uel‏ 
هوبز إلى هذه النتانج فرارا من الفوضى ای سببتبا الجر ب الاهلية فى انجفترا 
( ۱۹:۲ س ۱۹4 ) » فان بودين رأى فى a KH‏ الاستبدادية CAI‏ 
الوحید من الحروب الدياية وتمزيق فرنسا » مع ملاحظة أن کنابه اشر بعد 
أدبع سنوات فقط من مذيحةسانت برتلويو»وربما کنب بالدم الذى CAK‏ 
lle‏ فى شوارع باريس. وبدا بودن أنه إذاكانت میمة الدولة هیاحافظة 
على النظام > فان هذا ان يتسنى Lb‏ إلا عن طريق سيادة مطلقة غير قابلة 
لتحويل أو تخل Igo‏ 


وبناء على هذا تسكون الملكية غير المقيدة » الوارئية . هى خير أنواع 
الحكومات : بحب أن تکون غير مقيدة حى لاننتهى إلى الفوضى » ووراثية 
نبا اشرور النزاع على العرش . فالملكية مثل السلطة الآبوية ‏ سادت فى 
معظم أنحاء الاررض » لاطول مدة من الزمن » ولقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات م S‏ الدول إلا لفترات قصيرة سب 6 (ali VS y‏ 
بسدب تقلب الشحب » وعجز Vn‏ الذين ex, « ete‏ وقبوطم 
للرشوة200 , وق أبة جمعية شعبية حسب‌عدد الأصوات دون وزنبا أو تقدبر 
قیمتها ( من أجل نوعية التفكير الذى dol‏ بالصوت )» فإن عدد المقى 
والأشرار والجوال أكير ألف مرة داتما من عدد الرحال الذين eli‏ هم وزن 
د . ولوس مة خلاص للدعقراطية إلا إذا تولى SM‏ » وراء ستار المساواة 
لفر قلیل م الناس ؛ ورجح وزن العقرل عدد ار $5 CN p‏ 

واعترف بودن بأنه لابد من lel‏ خر ج من الاستبدادية المطلقة إذا 
أصبح الحا كم طاغية ظالا . فآباح حق القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وربا 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل T‏ حتى ملكياته البالخة حد JE‏ » 
لابد أن dh‏ يوم تنهار فيه » و تعزل نتيجة تغبیرات لامءدى Yo‏ » وتتعذر 
المياولة دون وقوعبا . واستبق هيجلءفقسم التاريخ إلى فترات ثلاث : الآولى 
مميطرت فما دول الشرق » والثانية شعوب البحر المتوسط , والثاائة أقطار 
caste daa alae gos Los. das‏ وال 
القول dod, ail,‏ شیثامن التقدم.ولا بقع العصر الذهى فى الماضى ال سطوری» 
بل فى المستقيل الذى سیجی مار أعظم الاختراعات على الاطلاق - وهی 
CORB UAM‏ . وکتب » ( قبل بيكون بنصف قرن .) أن العلوم تدخر فى 
utei‏ کنوزا ان تقدر على استنفادها | عصور مقبلة قط . 


وكان بودين مفکرا حرا » هع نظرة كريمة بمين الاعتبار إلى الکتاب 
القدس » ( أو بالاحری إلى العرد القديم؛ 9 نه يتجاهل العبد الجديد تقریبا.)؛ 
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مع ET‏ تام لحقيقة السحر Sls‏ والعفاريت والتنجم » وضرورة Mi]‏ 
دولة ملتئمه مع الخصائص Aad!‏ الأرقام . ونادی بأقصى المقودة للسحرة » 
ونصح الامراء باحافظةعی وحدة العقيدة الد i‏ لاطول وقتمكن »ولكن 
إذا قو ب اطرطقة co pty‏ فلاس من IKA‏ قعرا بالقوة » بل أنه هن 
الأفضل الاعتاد على عنصر الزمن كسب اطراطقة إلى جانب الدين الرسمى . 


أما ماذا عساه 58 هذا gai 1 cpl‏ عنه بودين obs.‏ دينهمشك K‏ 
فيه . وق Ef‏ به الغريب « حديث سبعة رجال, $353 عن JF‏ دون أن 
پنشره » ( طبع لول مرة ۱۸:۱ )» صور كاثوايكيا ولوثريا bo sey Calf‏ 
ومسلا ؛ وأبيقوريا ودبوبياء فى مناقشة فى البندقية . وفازت الهودية ؛ آما 
المبادىء المسحية فى الخطيئة الاصلی والتدلیت وانجسد نقد کان اپجوم 
lle‏ أقرى بكثير من الدفاع ٠ Ye‏ و ينبت فى ael‏ إلا الاعان a‏ . أن 
ol‏ بودين ail ogee!‏ مودى وکافی وملحد » وفالوا بأنه مات على غير دين 
د كالكلب » . ولکن الامان بالتوجيه الإلبى الا , واضح del‏ بیان فى 
« الجورية > > والالحساد موضوع خار ج نطاق التسامح De «V.‏ 
Oy SIL‏ ۲ 


وكان بودين ؛ مثل 90 5 e‏ رجلا bla‏ حاول أن يتاس طريقهإلى البدوء 
والاستقرار وسط طنیان الثورة والحرب . وأصاب أعظم مولفانه عدوى 
زماله » فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل بتلبف علىالنظام والسلام .ولايمكن 
أن تقارن AL,‏ المصقولة الى جاءت فى «مقالات» مو gi‏ الذى كان أقلمنه 
اتزعاجا فى تلك السنوات ذاتبا. ومع ذلك فانه منذ عبد أرسطو ليس Me‏ رجل» 
زيما باستثناء ان خلدون » زش الفاسفة السياسية على مثل هذا النطاق reat‏ 
أو دافع عن آر te al al ath‏ هذه القوة والعمق » مثل بودين . وان جد 
قبل ظرور « لفياتان هو بز » مثل هذه a alel‏ الجادة GLY‏ بعض الماطق 
فى أساليب الدول . 
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لذا بق ذکر هو بج جروتو عالقا بالاذهان» على حين طوی النسیان 
تقریبا ذكر معظم الرواد الأول فىحقلهءو هو Cd allo ll‏ فقد جع 
هذا إلى أنه عاش کا کنتب » ولاه أاف كتابه المتاز فى فترة كانت تعج 
بدبلوماسية نشيطة وسياسة it‏ بالخاطر . ولد هویج ( أوهوجو ) فى 
els‏ » ودرس الرياضيات والفلسفة والقانون فى ليدن . وأمتدح سكا مجر 
أسلو به اللانينى وأثى عله ؛ وف السادسة والعشرين حظى بتقدر بلاده له 
بسبب مؤلفه « حرية ابحار » ( ۱۹۰4 ) الذى أوجز فيه القانون البحرى » 
ودافع عن حرية البحار من أجل D‏ ومخاصة هوانده التى كانت 
تتحدی اليرتخال التى أدعت أحتكار الطرق البحر ية إلى الشرق الاقصمی.وعندما 
عبن مورخا ery‏ القاطعات المتحدة ألف بلغة لاتينية قاريت حد الامتياز 
تار خا جر يما » و لکنه دقيق لل رة الكبرى » ولقد رأيثاه يناضل إلى جاب 
مذهب ll‏ ر الذی نادى به أر منيوس فى انز اع بين 4l‏ لد نيار تفادت 
وهوريس ناسو edd.‏ عليه EOD Cà pel,‏ عليه | سجن مدى 
L‏ , وتوصلت زوجته أن نقم معه فى السجن 6 فسمح طا بذلك . وبعد 
قرابة SU‏ سئوات قضاها فی اسجن , خأته زو جته فى صندوق للکتب» 
فرب من المعتقل c‏ وقصد إلى LÀ‏ حيث اجری عليه لويس Ae edu‏ 
معاشا ضئيلا ٠‏ وعندما صعدت لا نیا حرب cad‏ آلف جر وشیوس الذی 
كان ax ils‏ والعوز كتابة « قانون الحرب والسلام» ( ۱5۲۵ ) . 


(#) وعلى الاخس فرانسیسکو فسکتوریا استساذ اللاهوت فى سلامتکا في 

» احاضرات 6 (sevy)‏ : 
A‏ جنتيلى أستاذ القانون Gal‏ فى أ كسفورد الذى استیق بكتابة و قانون 
آطرب » (۱۵۸۸) كتاب جردشيوس « دفاع عن <رية البحار » » ثم فرانسيسكو 
سورية ای عرض ش كستاب ضخم فسكرة إنشاء عصية gal‏ حکیها القانون الدولى . 
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رأيت أنه يسود الال المسيحى نزعة إلى شن oy bl‏ قد نخجل 
أو نا سیب » حتى إذا ما حملوا السلاح»ل يعد دناك أى أحترام à ill‏ 
دون MT‏ 5 


"أن مكيافالي قد ذهب إلى أن الدول لمكن الابقاء أو الحفاظ علا 
٠ ou] Y]‏ ن الالتزام القانون yas AIDEN‏ على مواطنما. فينبفى 
ds‏ رجال الدولة ت بالتفو يض عادة - أن يكوتوا aea‏ الكذبوالسلب 
والقتل .93 ها رون أن is n lja‏ هر غوب فيه )دن أجل مصلدة ofl gall‏ 
لان الدول » حتی تلك اللحظة تعيش فى أدغال تتنازع فما Ue coli‏ كانت 
تعيش usa‏ ات قبل قیام الدول . وهی لاتعرف. قا Y] Wal‏ نون « صیانه 
الذات» ٠‏ ويسلم جروثيوس dl‏ موز إعفاء ge ol SAI‏ الانون 
الوضعى » الذى سنه الانسان » ولكنه بری le‏ ملتزمة بطاعة القانون الطبيعى 
و یعرف هذا القائون ر GE‏ الطببعى aal.‏ أن ما د عليه a‏ ضه د العقل 
الرشيد » » Cat‏ عن الفساد الخلقی‌آو الضرورةاللقية لعمل من‌الاعال؛ 
باتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية » ومن ثم يوضح أن هذا 
العمل عله الله أو محرمه » il‏ هو منشىء الطيعة أو VOL aL‏ . وعلى هذا 
يكون الق نون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ینبع من الطبيعة 
الأساسية اللأنسان بوصفه GE‏ عقلانيا dote‏ مجتمع ٠‏ فكل ما هوضروری 
لوجوده وأسباهه فى اجتمع دق طبيعى cd‏ فهو ناشیء عن طبیعته وملاثم لبا. 
وبحب أن تانزم الدول فى cl pai‏ مراعاة هذه الحقوق ٠‏ 


ويتابع D‏ فيقول ol‏ هذا يجب أن ane‏ خاضعا 
و لقوانين الشعوب » الق قصد ما Slay Jo ila!‏ تاك الى لم تشملبا د المواطلة 
الرومانية c‏ 6 فلما انارت لامیر det‏ رد dy Al iil. , Jl‏ طبقم| مشر عو 
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العصور الوسطى على علاقات الدول به‌ضبا ببعض . وهذا يصبح فى JS‏ 
جر شیوس النجمیع ll‏ أو غير الواضح لكل القواعد والقيود الى قبلتها 
معظم الدول التطورة أو النامية » كم العرف » فى اتصالاتها المتبادلة . 
وعل‌هذین الأساسين : القانون الطبيعى » وقو ON‏ الشعوب » بى جر وشیوس 
الشيكل النظرى ؛ وهو أول صماغة حديثة لقانون دولى مرغوب فيه . 

وهو بصفة Ub‏ يحرم الحرب على الاطلاق . وهو يدرك أن الماعة 
مثل الحيوان ‏ اذا أحست بأنها مبددة فى أعز ها تملك أو فى cel‏ 
leb‏ ستدافع عن نفسها بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو بالقانون » حت اذا أخفقت هاتان الوسیلتان , فأية قوة تأر Oda al‏ 
وبناء عل هذا فان أية دولة فى مثل هذه الظروف يكون لها الحق ف‌شناحرب 
دفاعا عن ale‏ مواطنیبا ومتلكاتهم . ولكن CAN‏ عمل مجاف jJ‏ 
ولا يكن تبريره » اذا شنت من أجل الغرو وافتح » أو السلب والب » 
أو من أجل الارض . أو لرغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة Ble‏ 
على شعب غير راغب COGS‏ , والحروب الوقائية جائرة كذاك yan ths‏ 
الکتات ميدأ لا ohaill Se‏ به قط » وهو أن قانون الشعوب pt‏ لدولة ما 
أنتبد آعالا عدائية ضد دولة أخرىتثير عظمتما المتزايدة فرع الدولة «Ja‏ 
وإذا كان هذا جر د ذريعة نفعية » فانه اجراء جوز اللجوء إلله > ولكن 
مبادىء العدالة لا تژیده(۳) . و يحب أن یلتزم الافراد بالامتناع عن daa!‏ 
فى حروب رون بوضوح آنا 09S‏ 

فإذا افترضنا « حينذاك أن de‏ حربا عادلة مشروعة » فان لكل أمة 
تشترك فا حقوقا » فلبا أن تلجأ إلى الداع والتضليل » وتثار وتسترد 
الارض » و تستول على الغنائم , وتأسر و تستتخدم الاسری . ولكن عل الآمة 
واجبات » مثلما أن لها حقوقا » فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشئها » 
کا حترم al‏ مماهدة عقدت lis‏ > وتلتزم MU ae‏ فما بصرف النظر 
عمن عقدت معه E.‏ جدر فى حملات الغرو محافظة على حياة النساء و JU VI‏ 
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والمسنين » بل على الاصح » غير الحاربين عامة » ووز استرقاق الاسری » 
ولكن لا ينبغى قتلبم . واغتبط جروشيوش لظاهرة طيبة تبشر بالتقدم » 
تلك أن المسرحيين والمسلمين ل يعودوا يستعبدون أسرام الذين على دينهم . 

وكانت مناقشة كر de‏ معتدلة برغم ما lel‏ من عيوب » فإذا كان «لقانون 
الطبيعى » آمر | من املاء « العقل الرشيد » » فن ذا الذى حدد أى عقل هو 
الرشید ؟ ففى الدو 3 انما تحدده الحسكومة a‏ تملك فوة مسلحة » فأساس 
الامتثال 3 اعد السلوك الوعی به » هو قدرة الشرع على فرضبا فرضا . 
فالقوة لا تؤسس حما بل تسن قانونا ٠‏ فالقانون الدولى باتظر هيدة pth‏ يعية 
دولية تدعمپا قوة دولية » وهو آساسا ان يتضمن إلا قيودا متواضعة 
واتفاقات يمكن نقضما « لها الدول * VIR EST iB ad de‏ 
نی آرمت فما . وإذا عرفنا «قانون ااشعوب» بأنه أعراف أ كش الشعوب 
dar‏ رأ فان هذا » مرة آخری , gaze‏ ضما وجود مرجم AB‏ مؤهل وقادر 
على تحديد الشموب ال کش تطورا . وأين هذا الرجع لثقة؟ فى آوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الاسلام؟ وهل سمح حكومة لمواطنها لیحکموا 
ويقرروا لأنفس,م أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطيع ذلك لو أن 
جبان صیا تة البادی» والتوجيه فيها كان جباز! le‏ لأوفاء بهذا الغرض . 

لقد كان الكتاب غير gua‏ ولکنه كان ضروريا . لقد شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن KC‏ إنسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من اعمال القتل الى ترتسكبها الامم المتحاربة » طبقا لةبود مقبولة بالتبادل » 
ومن الخير استنکار حروب الغزو والسلب والب ٠‏ ومن الخير أن بر تفع 
صوت ينادى JU‏ حة لغبر احاربین والاسری . وسخرت حرب اثلاثين سنة 
من هذه الامتيازات ello YI,‏ ولكن عندما خضت حدة هذا الجنون 
المسعور € ررت حالة AI dei WUT‏ ب كتاب جر وشيوس أبلغ تبرر . 

أن ریشلیو الذى عقد العرم على الدخول فى حرب BIN‏ سنة ؛ حبس 
عن جر وشيوس المماش الذى كان بتقاضاه » وآوی المؤلف Ad‏ ض للمخاطر 


— YlA— 


do . coh d]‏ ۱۱۳۳ أرسله أوكسنستير نا إلى باريس سفیرا للسويد لدى 
فرنسا » ولکن جروشيوس - شأن معظم الفلاسفة - كان Wor] AST‏ 
مع أفكاره و آرائه هنه مح الناس Aun of c‏ لر يشليو e‏ ثم لمزر أن من بعدهء 
من أن حدد دبلوماسيتة yago do ٠‏ عاد إلى القاس الراحة والسلوی بين 
كته . ودعته bkis S EA‏ للاقامة فى بلاطبا » Je We‏ له العطاء » 
ولكنه حظى موافقتها على اللجوء إلى GUT‏ فرتبت له الملكة أمر السفر 
إلى thy‏ » ولکن عاصفة جنحت بالقارب إلى الشاطیء » فعانى جر وشيوس 
كثيرا من هول الصدمة ومن اقتضاح أمره > وفضی به فى روستوك 
فى va‏ أغسطس ۱۱۵۰ » وهو فى الثانية والستين من العمر ٠‏ 


و بعد انقضاء مائتين وسيعة وستين عاما غفرت له هوائدة « حرریته » » 
وق ۱۸۸٩‏ أقامت له تمثالا فى مسقط رأسه . وى 84 وضع مندو بو 
الولايات المتحدة إلى hl‏ عر الدولى للسلام فى لا های > على قبره | كيلا من 
الفضة . اعترافا GOL‏ أسهم ابعض الوقت فى الحد من ١‏ لعبة الماوك, . 


Dem ۵‏ الا ییقوری 


هلا وقفنا ؛ gai od‏ فى Ux Jo‏ إلى دیکارت » وقفه أخيرة » اتفكر 
مليا فى سر الکاهن الكائو ليك الذی أحيا مادبة أبيقور ۰ فكان من مظاهر 
التطور العقل فى آوربا أن فیلسوف الاذة اليو نانى الذى ظل deel‏ لعدة قرون 
مرادفا , للکفر والالحاد ‏ » بلق الآن > وفىغرة النفورالتزاید من أرسطوء 
نکر le‏ وتشریفا على بدی کاهن ورع لاعیب فيه » SU‏ مات من فرط 
تشدده فى الامساك أيام الصو مالكبير . 


بدا A3‏ جاصندی حبا ته ابا لاحد الفلا-دين بالقربمن درق روفااس» 
وأظبر من حدة الذهن والشغف بالعرفة ماهيأ له وهو فى السادسة عشرة 


ورم 


الاشتغال das‏ « الادب » » وف الخامسة والعشرين تدريس الفلسفة فى جامعة 
oS‏ $ ورمم کاهنا » وأصبح Lei‏ ورئيسا لكاتدرائية دن . وق تا 
الاثناء كان قد فرغ من تأليف كتاب يندم بالانفمال والثورة على أرسطو 
د تمرينات التذاقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على inai‏ الاصدقاء» 
ولكن الاجزاء الى نشرها منه فى 6 ممه عن تأبيده «لفلك» کو ر نيكس » 
و ذرية» لوكريشس و١‏ فاسفة» اپیقور . وهنا كانت دعسوة صارخة 
للاستشباد ٠‏ ولكن بير كان شابا لطيف tall‏ متواضم gal‏ مواظيا 
على واجباته الدينية » إلى درجة يدو ما أن أحدا ل Ka‏ فى إحراقة . |4 
أعلن طوال حياته عن ky dike]‏ & « الحقيقتين « — Of‏ الفلسفة Ke‏ أن 
EEA uai;‏ الى بفرضبا العقل بو ضوح » على حين أنه فى الدبن قد بطل اارء 
يفبع اعقيدة والطقوس التقليدية بوصفه ابنا بارآ الكنيسة . فاصاب بير 
عصفورين حجر واحد . 


وبناء على طلب من مرسن صدبق ديكارت » قدم بير عدة اعتراضات 
قوية على فاسفة دركارتو حسن أن gi‏ جلبا . وفى ه54 عين أستاذا للرياضيات 
فى « الكلية الملكية » فى باريس » ولكنه سرعان ما أصيب بالتباب رئوى ؛ 
فعاد إلى جو دين ذى الشمس الا کر 05 . Shay‏ کتب اعظم مؤلفاته › 
VS,‏ تدور حول أبيقور : « الحياة السعيدة فى نظرية i (Y) «sae!‏ 
ود حياة اللذة عند ابيقور » )1164( وكتاب بقع فى das? ٠٠٠١‏ على برن 
AA d sgle >‏ ابقور ۰( ۱۹۸۹ )۰ 


kus‏ واصل بيير تشيت عقيدته الكاثو لكية » شرح A‏ اللاتينيةفاسفة 
كل من ابیقور واولگربس - المادية والذرية وشرعية اللدة ۰ أن « الملة 
ال لكل ثيء هی د id codi‏ بعد هذه الدفعة الأولى ( الی استبل 
بها کل شیء وجوده ) واصل کل شیء مسيرته أو تقدمه بفعل قراه وقوانينه 
الفطر بةالمتأصلة فيه , وكل معر 3 تبح من اراس ؛ وهىذات وجود فردی. 


— fy. — 


أما د الكليات» أو الأفكار العامة ؛ فى أدوات نافعة للفكر ؛ ولکن لاس 
ها ترابط موضوعى . و لیس من شك فى أن الروح غير مادية » وخالدة » 
esas‏ تبدو معنمدة على pd!‏ وواضح أن الذاكوة من وظائف الخ » 
ولیست اللذة الحسية لا أخلاقية إذا انسمت باعتدال حازم . ولكن أقل 
الملذات تغريرا وغدراهی ملدات الذهن c‏ فان الرياضيات مثلا قد يطرب لأ 
الإنسان وییتیج بها . وكان جاسندی نفسه بطبيعة الحال ‏ ابيقورياء » el‏ 
أنه ارتضی فلسفة ابيقور » و لکنه لم ينغمس ف اللذة الحسية » بل على النقيض 
من ذلك e‏ اتسمت حیاته باعتدال بالغ ٠‏ وإثتابته gt‏ بعد صوم طول أ كر 
PSP 3 ur. k‏ عليه jl‏ بفصده ثلاث عشره مره (۱۹۰۰) ۰ 

وكان مو لبيير وسيرانودىبرجراك من بين مريديهفى بأربس ٠‏ وارتضى 
فو i‏ وسانت أفرموئد و نینون دی لنكلوس فلسفته دون لاهوته . وأفاد 
y ga‏ من أحاديئه ممه . ور ما أخذ عنه بعض عناصر عل ااثفس الجسی » عن 
طاريق Jedi‏ جاسندى وصديق لوك » فرانسوا dad y‏ الذى ذشر «موجز فلسفة 
جاسندی » ق ۱۹۷۸ ۰ nr‏ نون وذرات » جاسندى على y‏ جسیاث € 
دیکارت » ووجد عند کاهن بروفتسال reli‏ إلى الجاذيية وفكرة غامضة 
CO ys‏ . وق القرن الثامن عشر ole‏ الادية الکامنة فى جاسندی 
وتو ليده على العم والتجريب هقابل منطق sew}‏ وميتافيزيقا دیکارت 
— نقول La‏ له هذا وتا » بين الفلاسغة الفرنسيين ‏ مكانة أرفع من مكانة 
أى مفكر فرامی آخر ٠‏ باستثناء دیکارت ۰ إذن ماهذا الذی der‏ من 
ديكارت لمدة فرن من الزمان معینا لا ينضب للفلسفه الحديثة ؟ 


ريه دیکارت :وهر - yes‏ 


أول مانذكره عن ديكارت أنه تلقی تعليمه على آیدی الجرويت . وكان 
هذا التعلم نقطة البداية وحجر الشحذ عند كل افراطقة الفرنسيين ۰ ابتداء 


من ديكارت ade‏ ووريئان deb‏ فرأنس د بين جد رأنالمه.دميعت 
E‏ ل التى حطم بها امعد ٩۲٩‏ , 

ولد فى لافی » وهى بلدة صغيرة بمنطةةالتور ين بغر lai‏ . وماتت أمه السل 
بعد و لا دنه بایام قلائل » وورث Yo‏ امرض ٠‏ وکان فى صباه شاحب اللون e‏ 
يسعل سعالا پثیر الاشفاق » J)‏ حد أن الطبيب ل يبثى بای أمل فى إنتاذه c‏ 
ول تتخل عنه المرضءة يأسأ من بقائه على قيد الحياة » ولكنها أمدته بالدفء 
والغذاء من جسدها هى , فعاد إلى ألياة ثانية . ورعا سمى ذا السبب » ert‏ 
رينيه ( وهی لفظة مشتقة من أصل GAY‏ بمعنى ولد من جديد ) . وكان والده 
Lal‏ موسر آ؛ Tae‏ فى رلان رن Ronnes‏ وترك an‏ عند وفانه دخلا 
يقدر ina‏ آ لاف فر نلك فى العام : 


atl,‏ فى سن الثامنة بكاية « لافش c‏ البسوعية ٠‏ الى يقول Lye‏ أجد 
الفکرن الاحرار المتحمسين alta y‏ الرياضيين » بدو أنها زودته بقدر 
هن الرياضيات phe]‏ کثیراً ما ofc OF‏ أن صل عليه فى معظم الجامءات فى 
ذاك المصر C‏ و وتبين o glaa‏ ضعف جسمه ويقظة ذهنه mU‏ له البقاء فى 
الفر اش بعد الوقت الحدد الاستیقاظ » و ظوا أنة استغل الوقت فى اتام 
الکتب » الواحد بعد الاخر » وق کل جولاته من الميتافيزيةا , ظل dé‏ 
پاعجا به الشديد بأساتذته Keen ysl‏ آم بدورم و نظروا إلى ESE‏ بشیء 
à "vel £o‏ 

وقصد فى سن السابعة عثمرة إلى باريس ابلبو ويعبث « و لکنه ل جدشینا 
پنغمس d‏ 14 يكن بعد Jae‏ بالاساء أو ميل og]‏ » ولكنه يوصفه 
رياضياً ضليعاً » انصرف إلى peal‏ «قدراً أنه ستطيع الاستیلاه على خز أنة 
تادی القار ٠‏ والتدق مجامعة dil yy‏ حيث حصل مها على درجات dde‏ 
dall o ub‏ والقانون Bl tage "e‏ استرد عافيته وقوته » حتی أذهل 


أصدقاءه gib i‏ اطه فى PT‏ موريس ناسو (1114) ۰و لانشدت حرب 
yy ure‏ الحضارة 


— — 


اشلائین عاما اننم إلى قوات مكسيمليان أمير بافاريا » وتذكر رواية فير 
TNT‏ أنه à 2) aal‏ معر f‏ » الجبل الأبيض be‏ 


وفى غضون هذه الملات . و خاصة فى شپور اشتاء الطويلة ااتى تعوق 
مواصلة القتل »كان ديكارت يتابع در استه » وف الرباضیات بصفة خاصة . 
وذات يوم ٠١(‏ نوف 1515) ف cu‏ بالقرب من أو ل فى بافاریا Be‏ 
البرد بالقبو ع فى ١‏ موقد» (من المحتمل أن تکون غرفة مدفاة خصيصا له ) 
وف - کا يقول هو س رأى فا ری eu‏ فى ثلات روی أو ثلاثة احلام» 
ومضات من aad‏ وسمع رعداً ویدا له أن روحا هاو کات تو Ao‏ 
"T‏ جد o Oda‏ و بعد خرو جه من هذا all )« "P‏ فة ) كان — کا يو كد 
لنا — قد صاغ الهندسة التحليلية » وتصور فكرة تطبيق النبج الرياضى 
فى الفاسفة< . 


ورجح إلى فرنسا فى ١189‏ ؛ ورتب آموره الالية . ثم ileal‏ جولانه 
فقضى قر ابة سنة فى (یطالیا : فقصد من البندقية ( ويقولون سیرآعل الأفدام) 
إلى لور يتو uon‏ قدم إجلاله للعذراء . ودأىرومه Vp PA‏ (©؟١١))؛‏ 
ومر بفلوراسه و لکنه! oy‏ جاليليو . ثم قف لعائدأ إلى باريس وهناك قالريف 
تابع در اساته العلبية + و صحب الریاضی المرئدس العسكرى جیرار ديسار ج 
فى skar‏ لاروشيل às ٠ ) YwA)‏ أخريات هذا العام قصد إلىهولندة) حيث 
قضى فى المقاطعات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » ell‏ إلا ببض فترات 
قصيرة قصد فما إلى فراسا اتدبير 2 نه المالية . 

واستا نعل لاذا ترك فر ندا » ويحتمل أن هذا برجع إلى أنه « بسد أن 
cl‏ عا لدبه من آسیاب لامك ٠ a‏ كثيرة ANS‏ , دی أن ر مم Mle bl‏ 
مع أنه كان له أصدقاء کثیرون من‌ر جال الكتي.ة هناك مثل مر سن وييرول. 
وريا حاول أن يتجنب الاصدفاء والاعداء عل حد سواء » x‏ في أن Ae‏ 
فى بلا غريب عزلة اجتماعية ( لاهكرية ) يستطيع فا أن os‏ الفلسفة الى 


كانت تعتلج بين جنيه لق f‏ نجيج بارس و PAS‏ که 
النشيطة النى تلطفبا القنوات - فى امستردام i‏ وهويقول « هناك ؛ وسط 
الجوع المكنظة من شعب claw‏ أشيط » استطعت أن أعيش وحيداً منعزلاء 
Jl;‏ فى صحراء زائية ?0 . ورها كانت رغيته فى ol‏ يتوارى عن الآ نظار 
و خفی ahal‏ هی التی دفعته إلى تخیر bl‏ كن (قامته آر بما وعشربنهرة d‏ 
السئوات العشرين النالية » من فرانکی إلىامستردام إلى دفنتر » إلى امستردام 
إلى أوترخت» ثم إلى ليدن » Sy‏ بالقرب من جامعسة أو مكنية عادة . 
ومكنه دخله من الاستمتا ع بطيبات الحياة الاجتاعية فى قصر صفیر مع عدد 
من الخدم ۰ وامتفع عن الزواج ولکنه اذ خليله wg)‏ )أجبت له طفلة. 
وإنا mil‏ إذ نسمع أن الروح ULY‏ جات فيه حين بى الطفله عند 
موتها فى | لخامسة من عمرها ۰ وقد يحا فى الصواب إذا ظنناه فاترا E‏ کر 
الأحداث الد نو ية » واسوف ad‏ أله يبر ركثيراً من الآهواء والشاعر التی 
(porate‏ رجال الاخلاق عادة . وما كان هو نقسه لبتجرد ما » فهر عرضة 
للزهو وااغضب والغرور (۲. 


لقد بذل ديكارت جبداً جباراً لتحقيق هدفه . انظر إلى ما آلزم نفسه 
بدر استه الریاضیات. الفيزياء » الفلك » التشر يح » الفسيولوجيا › عل النفس » 
ميتافيزيقا » نظرية المعرفة ؛ الاخلاق , اللاهوت . فن ذا الذى يحرق الوم 
على أن يحول بين هذا كله ؟ . ومن م طمعف العزلة والاحتجابعن ال «aU‏ 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم ٠ ALI‏ وقدر فرص تجنبه Ake‏ 
التفتيش أو ٠ drag‏ وحاول أن ببيىء لفلسفته bega‏ رياضيا . ولحيانه 
«dae es‏ 


ومن أبن يبدأ ؟ إنه فى « مقال فى er‏ * > وهو الكتاب الفذ الذى ستبر 


و aS‏ ۱۷۹ و شم فی ۱۹۳۷ فی جلد يدض من كذلك> وثافى الهسدسة والاتكسار 
و آشپب ‏ ثم AT ۱ "EM‏ » تأملات فى الفأفة الا ولة ع » ثم mk‏ 


فأنحة ae‏ جديد « أعلن عن oU, La Jal‏ مکن d.‏ حد ذاته» أن £e‏ 
علرة P lsat‏ وشر ale‏ غضب ول الام » وهكذا كان ۰ aa‏ کان 
الموضوع مكنوبا فى لغة فر نسبه و امدحة متميزة ميسرة » فى صينة المتكلم 
الحية الساحرة . لقد آحدث ٤‏ ثورة كبيرة فى ye‏ وقال ديكارت أنه كان 
معا ینہذ کل النظريات واابادى” واتعالم » ویطرح کل جرد ومرجع ء 
و بر جه خاص الفيلسرف TP 8 alias!‏ صفح 4 جديدة خاأء 4 2 من أى ثى.:؛ 
uela,‏ کل شىء ۰ « إن السبب الاسامی فى أخطائنا pie‏ فى أدواء 
طفو ALD‏ ۰۰۰ فالمبادىء uat‏ اعتنقبا فى شسابى » استمرعل الاخذ بها دون 
أن أتحرى حقیقتها ومبلغ الصدق فباء 09« 


ولک هکیت عضی قدما , ]15 ساوره الشكفى کل 2 ؟. وا كان مو lad‏ 
بالرياضياث » وفوق کل شىء add‏ التى دأبت عبر بته على gad‏ يلبا » فقد 
تاقت نفسه » بعد ابتدائة بالشك الشامل إلى العثور على حقيقة يمكن التسليم le‏ 
على الفور بصفة عأمة مثل بدمبات إقليدس ۰« إن أرشميدس ؛ لكي يتسر 
له أن يزحزح الكرة الآرضية من مكاتها وينقابا إلى مكان آحر » تطلب أن 
o C‏ هناك نقطة واحدة ثابتة لاتسرك ء و أنا JMG‏ مسكون الق فى 
أن استبشر خی | كثير | إذا آسعدنی الحظ » فأضع یدی 4 قو و اعد مد كد 
لانزاع 0944 de‏ وأكد عل هذه laas!‏ 00 أنا أفكر 8 فاذن yi‏ 
مو جو د" ) « » وهذه TEE E‏ فى القلسفة» ول iol lids‏ 5 قياسا 


» Mo a وجاء سده » رسالة فى اغمالات الفس‎ ١١44 Dp مبادىء افلسفة‎ peo 
۱۹۲ دراسة الإنسان»‎ 

+ کال سانت آوغسطین قد استخدم نفس نةطة البداية هذه € عند حاولته uar?‏ 
آراء المتشككين oet JE‏ ان اعلنوا الشك فى کل شىء . A,‏ تساءل : من ذا 
الذى din»‏ فى اله سيش وشکر ؟ Ypa‏ إذا كان du‏ فهو (AA) qe‏ 
واستخدم Qa ge‏ نفس الحجة ضد التشککین التطرنین الیونان ( آنسار برو 
ob ۲۸۵-۵‏ م( فيو معدرة إلى' رعوند سیبوند » وكان دیکارت قد قرآمونتنی 
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منطقياً Bye.‏ مباشرة لا سبیل لا تکارها ۰ وهی أوضح dels‏ فكرة 
يمكن أن عصل علا » وتکون سائر الآفكار et s‏ عل قدر اقراا من 
هذه البديهية الاساسسة OE PETERET‏ 
وكان د منهح » دیکارت الجديد فى الفلسفة هو أن علل الأفكار VES‏ 
مكو ثاتها . حتی‌تصبح العناصر غير القابلة للاختزال T id‏ بسبطة وا جليةء 
وبين أن d^‏ هذه فکار OX L5‏ أن شق من . أو تعتمد de‏ الشعور 
الأول لكان يمكر . أننا على العكس ۰ ae‏ بنا أن dale‏ أن نستتتج من 
هذا الادراك الحمى الأول كل البادیء الأساسية فى الملسفة . 

ومرة أخرى كانت ثورة فى الملسفة جين JA‏ دیکارت lai‏ البسدابة» 
لا الآشياء الخارجيه s al‏ ضأنها ممروفة.بل الذات الواعية, لقد اكتشفت 
فلسفة dell‏ الفرد» » ولکن ديكارت جعل منه همزة الوصل فى فلمفته . 
وف لاری‌بو ضوح أنه ليس هگم أشن على OE] Jo 4 el ol‏ 
وإدا bia‏ بالمادة » وسر نا قدما عبر مستوبات الحياهالءضو ية إلى الانسان فان 
الانصال أو الترابط gall‏ قد los‏ بتفسير العقل al‏ مادى ۰ ولسکننا 
لاندركالمادة إلا عن طريق العقل وحده. والعقل فقط هو الذى سکن مر 43 
أو Lol‏ مباشرة ( دون واسطة ( .وهنا :بدأ المثالية , لاممناها الاخلاقی , 
بل عل أنها فاسفة تدأ بالحفيقه SUG SU‏ أ كش ما تبدأبالاشياء الى 
تغرف عن طر !ق الافکار د ولس asic‏ يمكن اقتر اح ه أجدى من Bait‏ 
تحاول حدید طبرعه المعرهة الإنسانية Oley‏ . ولمدة ثلاث قرون كانت 
الفاسفة #تساءل عا إذا كان د العالم الخارجى » موجودا إلا كجرد فكرة . 

وكا كان من العسير أن نعي من الجسم إلى المقل » بنظرية تقدر قدر كل 
من مصدر الأحاسيس وقوتها وواضح bel‏ مادبتان » وطبيعة الأفكاد الى 
V P‏ طبيعة غير dol‏ فان دیکارت "TY, HIT‏ بدأ بالافس » و جد 
من امسبر الانتقال من العقل إلى الآشياء . ri GSS‏ للعقل أن يدرك ol‏ 
الأحاسيس اتى يبدو آنہاتدلل على dle‏ خارجیءلبست شتا RTT‏ من حالانه 
هو ( أى العقل ) ؟ | 
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وكيف يصدق الو اس الی غالبا ما تخدعنا وتضلانا » أو الصور العقلية 
; ی تسکون مشرقة عندما peas‏ فى النوم » قدر آشراقبا lae‏ 
a‏ د ححقيقية » فى alaa‏ ؟ . 
وهر با من سجن النفس « الانانة > يلجأ ديكارت إلى الله الذى لا عکن 
بالقطم أن Jat‏ من کل حو اسنا مجر د ^os. doas‏ می asl Jr‏ فى هذا 
"my gel!‏ بدأ فىجرأة Halt,‏ فى كل المعتقدات والمبادىءااتىتلقاها الإنسان؟ 
إن دیکارت لا ستطیم اثبات وجو د الله من شواهد بدیع صنعه فى الم دام 
الخارجى » و لاه | بوضح بعد و جود هذا العالى الخارحى . ولذلك خر ج 
دیکارت « الله » من د النفس الدر e$‏ , تماما مثل فمل JY‏ فى ١‏ البرهان 
الوجودی » قبل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا ان كمل 
مثالى قدير عا م“ ضرورىء خاله ولکن ن هذا الذى ok ate‏ 
من هذا cmd M‏ وعلى ذلك فان SKM‏ اك ل SEM‏ يجب أن يكون 
الوجود من ابن صفاته . ومن الذى xA OS‏ أن يدث فى" هذه à A‏ 
dl Y]‏ سبحانه وتعالى ؟ د ومن الستحیل أن أحمل فى نفسى فکرة cdd‏ ]15 
يكن الله موجودأ OMe lim‏ . وإذا كان al‏ بريد أن bose‏ فلن يكون كاملا 
ومن ثم فانه Y‏ يضللنا عندما تکون لدينا أفكار واضحة Re‏ ولا حين 
يقيح eld‏ أن تکدف لتا عن عام خار جى . « لست أدر ىكيف Kt‏ 
lial‏ ع د عنه سبدانه » أوتبرئته من تبمة الخداع والتضليل إذا كانت هذه 
الانکار نانجة عى -i‏ باب غير متعلقة بأشياء جسدية ٠. el.‏ ومن ثم 
اذ نقر بأنالأشياءالجسدية المادية ge ye‏ دق" »وهن ثم تنسد بشكل 
رائع a sl‏ بين العقل والمادة » بين الذات والموضوع و.صبم ديكارت 6 بعون 
dally va‏ نفسه - Ute!‏ ار اسخ يكون eu‏ لنظام » 
مطيع للقانون » بمكن التعرف عليه واحصاء مافيه ‏ يصبح أمرآً مكنا » 
لا لٹیء إلا لان ail‏ مو جود » و حاشا at‏ أن es‏ 
وا إذ نتقبع ديكارت انشهد y‏ عصر امقل» »فى طفو لته بتراجم فزعا من, 
مغامرات الفكر » حاولا الولوج ثانية إلى حظيرة الإعان Mal‏ » ورغية 
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d ديكارت‎ 4h ) هن جد ید أطلق على د التأملات » : تأملات‎ Ax Gal بك‎ d 
d MACH aal y. فلسفه أولى » أبرز قا وجود اله وخلود النفس‎ 
وتقبل‎ ٠ عمید كاية اللاهوت المقدسة فى باريس» » أى السوريون‎ ALII 
» قائمة الکتب الحظورة‎ d أدرج الكنتاب‎ mv d ولكن‎ » all العميد‎ 
4 وبدأ الکتاب على نفس انسق الجرىء الذى بدأت‎ ۰ e دحت بت تصحیحه‎ 
رو حية‎ dol وقد هیأت لنفسی انقطاعا أ كيدا‎ ٠ . ۰ المقالات » « البوم‎ « 
انكبا با منطلقا جاداً » على استعراض عام‎ us T هادفة » فلسوف أنكب‎ 
لقد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم آجاز ما الدخول‎ . (00221 GL لكل‎ 
باله عادل قدير سب » بل‎ ale, ol IM ول يكن من بين هذه‎ ٠ من الباب‎ 
ميكمانبكية ) كونية » و نفس‎ ( JT حرة وط‎ AL] كذلك إمانه بارادة‎ 
Colo, ۰ الواضح على جسد فان‎ leske] على الرغم هن‎ ( ij باقية ( غير‎ 
يماطق الملاقة الو ثبةة الى لا تتفم عراها بين السبب والائيجة فى ءالم المادة‎ 
TU الفطر به‎ el Cal والجسد » فان حرية إرادتنا فكرة من احدی‎ 
. الحية الماشرة » إلى حد أنه لا يمكن أن شك فبا أحد قط‎ ALT الواضدة‎ 
C075 أن يتلاعب مما (أىالفكرات ) فى النظر یات الجر‎ LAr مبما حاول‎ 
الکان والزمان » وفكرة‎ Kig » أن فكرة ايل » وفکرة اانفس‎ 
متأصلة » معنى أن النفس لا آستمدها‎ dy الحركة:والبدمرات الرياضية کلپا فطر‎ 
. من الاحساس والخبرة » بل من جوهرها وعقلا نها‎ 

( وهنا قد يعترض لوك » ويوافق کانت) . ومیما بكن من آمر , فان هذه 
الافکار اافطرية قدتظل لاواعية حى نر جما الخبرة فى صو رةواعية » والنفس 
dt‏ لا تکون نتاجا للخيرة » بل شریکرا النشيط البدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس العقلائية « القدرة على التعقل » واضح أنها غير مادية وليس 
la KY‏ طول ولا عرض ,ولا موق ولا وزن» ولا a]‏ خاصة أخرى 
٠٠ C25 Mel eye‏ إفى آناء أى النفس dan‏ أنا عليه الان »هی 
أساسا متميزةعن الجسد بل Tyee‏ يسر أن تعر فبا ما gal‏ 098« وعل ذلك 
فان هذا العقل أو اانفس غير المادية Ke‏ أن تبق بعد الجسسدء ولابد آنا تبق . 
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ترى هل كانت تلك النتائج القو عة انیا تتبی إليهاديكارت صادقة مخلصة» 
أو أنه آضقی عليها لو نا وقائيا ؟.هل كان ديكارت تواقا إلى متابءة دراسته. 
dda‏ فى هدوء وسلام I‏ عن الا ضطراد و التعذیب: إلى حد أنه eas OF‏ 
الميتافيزيقا مثل عشاوة مر بك تحول دون انقضاض الطيور الجارحة عليه S‏ 
CJ‏ تملك الجزم بثىء فى هذا الصدد . وقد یفسی لامریء أن یکون عالما Sob‏ 
على الآفل فى الفيزياء ٠‏ والكيمياء . «eats‏ إن ل یکن‌فی البیولوجیا - d»‏ 
نفس الوقت يتقبل التعاليم الأساسية فى السحية . وف إحدى مقالاته أ كد 
ديكارت أن العقل « لا حول دون تصديق أشياء Je‏ بها الوحى الإهىء 
على آنا أ كثر بقينية من أرسخ li e‏ وأجدرها CMGI‏ « وتنم رسائله 
مع اليزابث أميرة البالاتين » فى آسلوب فصيح عن التق واهسك بالصراط 
٠ E‏ وزاره سالام.وس فى ليدن ۱۱۳۷ فوصفه KIE il‏ 
غيور جر M Gf‏ 

على أنه تفرغ فى العقد الآخير من حياته dul‏ » وحول داره إلى معمل c‏ 
وأجرى تعارب ف الفيزياء ووظائف الاعضای وإذا طلب أحد زواره أن 
رى المكنية > أشار يكارت إلى ربع JE‏ كان يقوم بنشريحه 09 وكان فى 
بعض الأحيان يتحدث » کا eat‏ بیکون » عن الفوائد العملية  BU‏ 
نها الجنس البشری حين يستطيع all‏ أن jet‏ الاس «سادةالطبیعقو المسيطرين 
عليها ٠‏ » وكثيراً ما أدى توكيده الذاق على الاستنباط cx,‏ فيه » إلى 
نائج غامضة . ولكنه — اشتفل شغلا خلاقاً بعدةعلوم. وألحعلى أنيستيدل 
العم بالافعار التجر پدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: (بضاحات LT‏ مصوغة فى صيغ رياضية. ولقد شمدنا تطويره البندسة 
التحطيلية وإشارته إلى حساب التفاضل وات‌کامل SEW‏ ۰ وحل مشاكل 
تضعيف المسكعب وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخداءالحروف ال ول من 
دروف افجاء هثل LKN‏ المعلومة » والحروف الآخيرة ee!‏ الکسات 
al ual‏ وییدو أنه اكتف قانون انكسار لضوء مستقلا عن Smell, fie‏ 
وحالفه التوفيق فى دراسه القوی المظمی ای تحدثها وسائل صغيرة + مثلالبكرة 
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cpa Ig‏ والرافعة والمازمة والعجلة » وصاغ قوانين القصور SIN‏ والتصادم 
وكية التحرك » وربما أوحى إلى بسكال Ol‏ الضغط الجبوى ينخفض 
بالارتفاع D‏ ۲ ولو أله أخطأ فى إعلان أنه Y‏ بر جد هة س فراغ à Y‏ 
عقل بسکال ٩‏ . وأشار إلى أن کل جسم b yt‏ بدواماتمن جسیا تدقيقة 
تدور حوله ‏ فى olab‏ كروية = تشه نظ بة نجل لغنا طبسی 
Gy . ULL‏ البصريات حسب he‏ صرحا زاوية الاتکسار ؛ وحلل 
التغيرات التى يتعر ض lb‏ الضوء بفعل العدسة الالورية للعبن » وحل مشكلة 
تصحیح الزيغ الكرى فى التلسكوب » وصم عدسات ذات تقوس بیضی الشكل 
أو زائدى call‏ خالبة من هذا الزیغ OP‏ 
وشرح جنينا » ووصفه من الوجبة الأشرحية , وهو یقول‌آه‌شرحرژس 
حیوانات مختلفة ليتحقق فى أها تکون الذاكرة والتصور وغير هما 9 
وأجرى Gold‏ على الفعل اللا ارادى أو المنعكس:وشرح الطريقة(اليكانكة) 
ای تطرف بها العين عند افتراب الضربة أو الطمة۳٩‏ . ووضع نظرية 
لانفعال شبيهة بتاك التى وضعها ولم جيس وكارل EY‏ : إنالسببالخارجى 
Sy‏ وقرع نظرنا على olm‏ خطير ) يواد US‏ أو UT‏ فملا 
مستجباً ( المرب ) والاحساس الرتبط به ( الخوف ) » فالانفعال هو She]‏ 
الفعل لا سي ,4 . و الاتفعالات متأصلة فى qr eg lord) adl‏ 
de‏ آنا ele‏ ميكا نيكية , وليست فى حد ذاما d eJ lY zu‏ أشرعتنا 
ولكن ]15 بلطف pa‏ العقل و as‏ منها » E‏ تستعبد الا نسان و ندمسه . 
ويمكن اعتبار الكون كله ميكانيكيا :فما عدا ail‏ والنفسالعقلائية وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو وحکة E‏ ما okt‏ أمام dá‏ 
Gl‏ جرد فرض : فإذا افترضنا أن اله خلت ol‏ ووهما 4 $ ٠‏ فيمكدنا 
أن نتصو ر أن الما بتطور بعد ذلك » وفق قو انين KIKI‏ دون دخل. إن 
i‏ رکه الطبيعية الجسمات dug‏ ی wt, E‏ شكلا دارا 
بو دی إلى دوامات مختلفة من الح ركة . Sy‏ أن eO uaa SS‏ 
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و النجوم ؤر des ed‏ جمع aja‏ الجسمات T‏ مر کز هذه الدوامات « وکا 
aJ ol‏ م خوط بدو del‏ من‌ذرات دققة ‏ وهذا يفير الماسك و التجاذب. 
ASSES ol —‏ محصور فى dal gs‏ من ادسیات تحتفظ dal gy‏ فى 
مداره » والشس مركز دو امة هاثلة تندفع الكو اكب باس الشمس فى 
دوائر . وكانت نظر يه lg odo 5b‏ | سععات عئده | أثبت as‏ أن مدارات. 
الكو اكب بيضاوية الشكل . 
ويقول دیکارت بأنه لو كانت معرفتنا تامة ALE‏ لكان فى مقدورنا أن 
أن تعول — Y‏ الفلك واافيزياء والكيمياء » سب - بل کل عملرات الحياة» 
بإستئناء العقل ذانه » U ye‏ إلى قوانين ميكانيكية فان التنفس والحضم » بل 
حى الشعور ء كلا ميكا ASG‏ » انظر كيف كان هذا المبدأ Tuas‏ فى اکتشای 
هارق للدورة الدموية . وطبق 0 فى Uli iz‏ فكرة ASSIKU‏ عل 
كل st wile‏ > لآنه ul‏ أن Lade ele‏ القدرة على التفكين 
العقل . ورعا أ حس ,أنه مضطر » من الوجمة الدينية . الى ظل ایو نات dde‏ 
هذه الصورة » لا نه كان قد امس خلود النفس عل‌عدم ما دية الذهن المقلاف « 
فاذا كان الحیوانات مثل هذا الذه نكذلك , لكانت هی الاخری باقية أو 
غير فانية » ور ما كان فى هذا ازعاج ۰ إن ل يكن لمو اة WEL‏ فمو de‏ 
JI‏ لرجال اللاموت . 
ولكن إذا كان et‏ الانسان 3T‏ مادية فكيف شی Jad‏ غير المادى 
أن يعمل فيه . أو aKa‏ بقوة غير هبكا نكيه fhe‏ الارادة الرة ؟ وهنا بفقد 
دبکارت ثقته » فيجيب Lath‏ بان الله رنب تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا صل إليها [دراكنا امحدود . ور ما أرتأى أن العقل يعمل فى الجسم 
عن طر يق الغدة ااصئو à) y‏ الموضوعة بشكل ماسب فى قاع المج 1 
وكان أ کر تصرفات دبكمارت مورآ وطیشاً طيلة حيانه » أنه طلب من 
مرسن أن يبعث مقدما بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعض الفکرین مع 
دعر er‏ لارسال ما من oh‏ من alal jel‏ عليه e‏ وردآ عل ذلك ars‏ 
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جا سندى آ راء دیکارت فىكباسة فر 91i‏ . فان الکاهن یفتنم حجة- 
ديكارت الوجودية عن‌و جود ait‏ . آما دوز فاعترض end les Kool de‏ 
استقلال aal!‏ عن الاده واأخ. ويقول أوبرى بأن دويز بصفة خاصة ,كان 
ميل d at]‏ بأن دبك.ارت لو قصر نفسه على الهندسة Le‏ الأصبح أعظمعلاء 
الهندسة فى «db‏ وأنه لم پنسجم OANA‏ واتفق هیجینز مع هوب » 
وذهبا إلى أن دیکارت نسج قصة خوالية من عناكب laitt!‏ 

والان وبعد BW‏ قرون من المحث والمناقشة قد يكون من‌السبر أن نتبين 
نقاط الضعف فى أول منهج حديث as ge‏ للفاسفة . أن فكرة نحویل الفاسفة 
d]‏ صيغ هندسية c‏ ساقت دبكار ت إلى طر بقة استنباطية » اعتمد فيها فى طيش 
زائد , برغم مار به » على نزعته إلى الاستنباط . وانه لعمل انتحاری أن 
Jed‏ من وضوح أية فكرة وجلانبا fele,‏ و بداهتبا اختاراً لصحتها ء فن 
ذا الذى سس على هذا الأساس » على LS]‏ دوران الشمس حول الارض € 
واحاجة بأن الله مو جود لان لينا مکرة واضحة متميزة عن JE‏ لا dide‏ 
حد الکال ( وهل هذا صحیح ؟)» ثم المحاجة بأن الافکار الواضحة المتميزة 
جدبرة oY ixl‏ الله لا مکن أن خدعنا « إن هی الا ضر بمنالتفسكير دائرى 
غامض مثل مدارات كواكب ديكارت . إن هذه افلسفة تتضح ex‏ 
سكو لاستية العصور الوسطى , التى نصحت بنبذها gi peli].‏ كانأثنت 
و ۳۹ من شك ديكار ت لذى فعل إلا أن زحزح ار اء الثقلیدی لیفسح 
مك ۲ هر ائه هو ۰ 

ومع هذا کله بق فى de‏ دیکارت ؛ أن لم يكنفى « ميتافيزيقاه » مابشيع 
فى نفسه موف من الاضطباد والتعذيب . فإن نظریته d‏ ميكائيكيةالكون 
وتركتالمعجرات والارادة الحرةفىموقف خطر ومأزق حر ج» برغماعترافه 
این c a‏ والصراط المستقم Wail.‏ سم باد أنه جاليليو wr s)‏ ) 
طرح حانبا dil ja‏ الضخم د الم » الذىكان قد اعتزم‌آن بضم فيدشتات 4le‏ 
العامية والنتائجالتى توصل آ ليبا »وكنب» وقلبه يقطر أمى وحن ناء إل مسن : 


~ yry — 

لقد كان لهذا النبأ أعبق الآثر فى نفسی » حتى كدت أعقد العرم على 

أن أحرق كل مخطوطاتى » أو على الاقل أخفيها عن الأنظار...وإذا 

كانت حر P‏ .فان كل مبادىء فلسفی عن دميكا ISG‏ 

العالم و خخاطةة ... لانها کلبا مترابطة يو بد بعضبا بعضا ... ولكنى على أية 

حال أن آشر bus‏ يتضمن AS‏ واحدة تغطب NUS‏ ,070 وعند 
وفاته لم توجد Y)‏ قصاصات IG‏ من مخطو طة TL‏ 


b‏ يأت اهجوم ( فى حباته ) من الكنيسة CAI HEN‏ بل من رجال 
اللاهوت الكلفنرين فى جامعتى أو ez y‏ وليدن . فقد إعتبروا دفاعه عن 
الإر ادة الحرة alo‏ خطيرة سىء d]‏ «القضاء والقدر » » کا رأو فىدميكا ISG‏ 
الکون » فكرة تتزلق به إلى حافة الاماد» فإذا كان الکون يستطيع أن يسير 
نجرد قوة دافعة يبدأ ا PIE‏ إلا مسألة وقت حن i) pets‏ دفعته 
الاستهلالية أو الأول هذه . وف yag‏ ء عندما تبی أحد أسأتذة أو ترخت 
فلسفة ديكارت » أغرى رئيس الجامعة » جسبرت فوشيوس 6 ولاة الامور فى 
oM‏ بإدانة الفلسفة الجديدة X‏ مما . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجوما على Cur st‏ الذى رد عله رداً (e‏ وماود ديكارت ca KI‏ 
وقارعه الحجة jagr dy. dbl,‏ دعا القضاء الفیلسوف للثول أماميم . 
ولکنه EE‏ عليه . فتدخل أصدقاؤه فى لاهاى » فقنم أولو 
الامر فى المدينة باصدار قرار he‏ أية مناقشه Ade‏ تأبيداً آر Tas‏ لآراء 


دیکارت ۰ 


و وجد بعض السلوی فى صداقته مع الامبرة yl‏ ابث الى كانت تقم فى 
لاهاى مع والدتبا اليزابث ناخبة البلاتين ملكة بوهيميا الخلوعة . وکانب 
الأميرة فى التاسءة عشرة حين ظبر كتاب « المقالات » ۰۱۱۳۷ فقرأته في 
دهشة مروجة بالابتباج والسرور ما رأت أن الفلسفة واضحة مفپومة يسبل 


co]‏ ولتق بها ریکارت وابتیج بمارأى من أن الميتافيزيقا قد تقسم 
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بالمدال 8 وه إل الأميره الصغيرة FILS‏ 1 هبأدىء الؤاسفة € وكتب 3 
الاهداء فى لغة تفيض علق بالغ الهجة والسرور . ومانت حيث كانت رئلسة 


دير الرهبات ق‌و ستفالا (vw)‏ 


ول يطب القام لدبكارت فى هولنده , کا کان من قبل » oU‏ كثير 
التردد على فر سا : ( ۱۹:6 ۰ ۱۹۸۰ ( jit.‏ فيه الروح الوطنية 
“عاش جر ته عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة (rng)‏ ۰ واحتال 
للحصول على أحد, التاصب الإدارية » ولكن اقتراب نشوب الحرب الأهلية 
( حرب الفروند) عاد به إلى هوائده » فزعا e‏ وق فبراير 1144 SU‏ دعرةمن 
كريستينا ملک السويد » ایحضر ليلقنها الفلسفه . وتردد فى قول الدءوة , 
وکن سحرته رساءابا التى تمت فى لفة فرأسية عتازة » على gad‏ متلبف» 
3 بالفعل إلى « البيجة الغالية » ( فلسفة دیکارت ) . و بعثت إليه بأحدأمراء 
البحر ستميله ؛ F‏ ببارجة حر (daz dy‏ فاستسل 3 أعر p Jed‏ دام 


. LR d] 


واستقبل Ky‏ مظاهر الفاوة والتکرم » ولکن أزعجته رغية KAI‏ 
فى أن تتلق الدروس ثلاث مرأت فى الأسبو ع » فى الساعة الخاءسة صباحاً , 
وكان دیکارب قد تمود أن go‏ فى فراشه إلى وقت esl c ete‏ بالمواعيد 
التى حددتها المل.كة طيلة شهرین » E‏ من بيته إلى مكتبة SEM‏ 
فجر الشتاء و ثلوجه ؛ وق أول فر ابر ۱۹۰۰ انتا به برد اثقاب إلى التهابرئوى » 
وق اليومالحادى عش فارق الحياة بعد أن تلق الاسرار المقدسة الكائثر ليكية 
Ty‏ 

وكان قد انل لنفسه شعارا . هو د يعيش سعدا من بترارى عن الانظار 
ویک كيرا ee‏ ل دراه كانت قد طبقت الافاق قبل موته پعدة 
سئوات . ad‏ نذت الجامعات فلسفته واشم رجال الدين رانحة الهرطقة فى 
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تقواه » ولکن رجال Jal‏ أطروا رياضياته وفيزياءه ».ولکن دنا الاناقة فى 
باريس edili‏ سرور بالع على مؤلفاته التى كتا فى لغة فرفسية مشرقة 
جذابة . وسخر هوليير من « السيدات العالمات » اللاتى تبادان أنباء coll gall‏ 
فى الصالو نات » ولكنهن , يطقن الف راغ > وکان cag tl‏ حتی تلك اللحظة 
متساعین مع تلیذم النجیب ‏ وكانوا قد آسکتوا و احدا من طائفتهم شرع 
PB enl‏ ولكنهم بعد 74٠‏ ۰ ۸ یمودوا يظلونه erit‏ .وكان 
طم فى ۱۹-۳ ضلم فى ادراج مولفاته UGG‏ الكتب احظورة . ورحب 
بوسويه وفدلون ببراهينديكار dee‏ الميادىه الأساسية فى المسيحية.و er‏ 
رأوا فى تأسيسها على العةل خطرا على العقيدة » واستنکی بسكال الاعتیاد على 
Saal‏ « على أعتبار أن هذا العقل ريشة فى میب الریح . 


ولکن kel‏ ديكارت على العقل c‏ هو الى » على و جه الدفة dal.‏ 
ذمن آوربا , وأوجز فو نتثل الآمر بقوله > أن ديكارت ١‏ .. هو call‏ آمدنا 
بطريقة حديدة للتفكير . تدعو إلى AEII‏ أ كش ما تدعوا فلسفته delà‏ 
تلك التى يعتورها قدر كبير من الز یف Chall y‏ وفقا للقواعد التى علمنا | lal‏ 
هو O dadi‏ و . إن شك ديكارت ME sol‏ ا للقارة بصفة dale‏ — 
ما أداه بيكون لامجلترا  :‏ أنه حرر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلقبا 
لتبحر فى جرأة وشجاعة فى عر مكشوف » حتى ولو cele etl ll‏ 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الامان المألوف . ولسنا نقول 4l‏ كان ác‏ 
اتصار عاجل أو فورى للعقل » فان التقاليد والأسفار القدسة كانت أ BS‏ 
vu‏ وقوة فى أزهى عصور فرنسا » وهو « القرن اعظيم » أى عمس لويس 
الرابع عشر ؛ أنها كانت حقبة بورت رويال وکال وبوسويه »أ AS‏ منها 
حقبة خلفاء ديكارت . أما تلك الحقبة نفسها فى هولنده فبی pac‏ سبينوزأ 
des‏ وف انجلترا عصر هوبز ولوك . أن الررع كان خر ج شطأه . 


وكان Shed‏ ديكارت بعض FII‏ عل الادب وافن فى فرنسا ٠.‏ إن 
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أسلو به كان ابتداعا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلغة قومية فى متناول ابيع 
بشكل خطير » وقلبا يتحدث فيلسوف مثل هذه الآلفة الساحرة وهو يعدد 
مغامرأت العقل و تجار به المثيرة foe‏ اسلاسة de gece ly‏ الى يعدد مما فرواسار 
وبطولات الفروسية ومآثرها . ول يكن کتاب « مقال فى النهج c‏ جرد 
رائعة من روائع ال الفرنسی . بل أنه کذاك ضرب . للعصر الزاهر فى 
غر نسا » ءثلاء فى اغته وأفكاره » لترتب وبراءة اتفکیر والاعتدال فى 
الاداب والفنون والسلوك والحديث . وتلاءم توكيده على الأشكار الواضحة 
الجلية مع الذهن il‏ نسى ؛ و أصبح رفعه من شأن العقل أول َاعدة من قواعد 
الأسلوب الممتاز عند الناقد ue all‏ بوالو : 
د أحب العقل إذن » و للستمد كتاباتك وقيمتها منه COM am g‏ 


وبانت الدراما الفرنسية لمدة os‏ من الزمان بلاغة العقل الى تنمافس 
تمر د العاطفة والهوى ورها Sle‏ الشءر الفرنی بعض الثىء من دیکارت» 
فان مزاجه وآلياته ( ميكانكيه ) ل يتركا الخیال أو الا حاسبس سوى SE‏ 
ضيق . إن فوضى رابليه المبتاجة واستطراد coi ya‏ الذى لا ضابط له؛ بل 
حى الاطرابات العنيفة فى الحروب الدينية» أن هذه كبا أفسدت «Jil‏ 
Aw‏ ديكارت:لمنافشات كورق العقلائیةو او حدات رأسين العأرمة » ولتقوى 
بوسو به zd]‏ ولقانون الملكية والبلاط alii‏ وشكلبما وساوكبما d‏ 
عبد اويس ail jl‏ عشر . وأسهم ديكارت »عن غير قصد منه فى ابنداع طراز 
جديد فى اياة الفر نة , کا فعل فى الفلسفة سواء بسواء . 

ور ما کان أثره فى الفاسفة أعظم من أثر أى ie‏ آخر قبل كانت . لقد 
استق مالبرائش منه , وتتلمذ سبينوزا على Slate‏ دیکارت » وا تشف نقاط 
الضمف فيه هند شر حه . وقد « المنائشات» فى نبذة عن سيرة حياته بعنوآن 
TERET‏ » وتبنى المثل الأعلى امندسی فى كتابه د الأخلاق» » وبى 
ate‏ ی « استرقاق الانسان » على بحث ديكارت « رسألة فى videos‏ 


e 

وبدأت تقاليد المثالية فى الفاسفة الحديئة » من برکای إلى a nnb:‏ ديكارت 
هل Sill‏ بوصفه الحقيقة الوحيدة diy pall‏ بطريق مباشى ؛ مثلا exacl‏ 
adus‏ التجر Su‏ من هو d] y‏ سبشتر . ولکن. elus‏ قدم للمثالية Bly‏ 
ب مفبوم کون موضوعى میکانيک GU‏ — فان محاولته لفیم العمليات . 
العضوية وغير العضوية ‏ سواء بسواء : de‏ أساس میکانیکهیأت‌للبیو لو bar‏ 
والفسيولوجيا قوة دافعة متبورة و لکنها حدية ۰ و صلیله‌الیکا نيك الاحساس 
والخبال والذاكرة والارادة , أصبح ٠ميناً‏ لا ينضب لعل النفس الحديث . 
وبعد أن دعم ep o Al‏ عشر فى فراسا العقيدة dc gall‏ بدیکاری » و جدت 
استثارة القرن الثامن pte‏ أرضاً Ghar‏ شك الممنبجى وق اعتماده على العقل» 
وق تفسيره لكل حياة الحروان على نفس أسس الفيزياء PMI,‏ إن 
اعتداد الفرنسى - الماترب بنفسه اعتداداً ل poe‏ نط , كان يبرره eJ]‏ 
Al AJ‏ عل gall‏ الفر أسى . 

إن د المناظرة اللكرى » بين العقل والامان كانت تتخذ شكلا واعياً . 
ولكن le ot‏ الحديث كان قد بدأ فقط . إننا إذا ألقينا نفارة على الأعوام 
ome‏ من ۱۱۵۸-۱۵۰۸ من اليزابث إلى ريشليو » ومن شكسبير إلى 
ديكارت » لأدركنا أن کل القضايا الستحوزة عل الأذمان لاتزال Bay gaat‏ 
المسيسية؛ بين المذاهب الدينية المتنافسة المؤسسة كلها على JA‏ قله ez!‏ على 
أنه «كلمة cal‏ وئمة جرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسها عکن 
أن توضع موضع الاختبار, وبان الفاسفة لن تابث أن تذبذ كل مذهب خارق 
للطبيءة . 

وبعد هذه المراحل الاولى من pl pall‏ بقيت الكاثوليكية مسيطرة فى 
أسبانيا والبرتغال حيث ظلت عا كر التفتيش uus‏ الرعب والكابة . أما فى 
Ll]‏ فقد انسمت الدیانة العتيقة يروح ATT‏ [نسائية , وأضفت بالفن على 
الحياة Ke‏ من المالء وزيفت VI‏ خلاقبات با لامل وإرتضتارنسا حلاوسطاً, 
وعاشت المسيحية نشيطة مزدهرة بين ااشعب . كاثو ليك أو هیجونوت » على 
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حين أن الطبقات العلیا كانت تسرح وتمرح فى الشاك » مرجلة التقى والورع 
إلى دنو الأجل امحتوم . وقامت فى الأراضى الوطيئة تسوية جغرافية » 
cab‏ المقاطعات الجنوبية على الكثلكة c‏ وانتصرت الكلفنية فى الثهال . 
وأنقذ الروتستانتية LUTE‏ کاردینال فرنسی » وثبتت بافاريا Lily‏ 
على ولائهما القدم » على om‏ أعيدت انحر وبوهيميا إلى حظيرة البابا » 
وأصبحت الر وتستانتية قانون الأرض أو البداً الرسمى فى اسكندناوة » 
ولكن ملكة السويد آثرت طقوس رومة » واقترحت الزابث فى 
|e)‏ انحادا کر عا ix‏ الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية à‏ ولكن 
الروتستانتية الإنجلدزية الى تفرقت شيعا أبرزت حیویها وغامرت 

وف تمرة pts‏ الجيوش والمذاهب » كانت « دولية العلوم » تکانح 
للاقلال من الحرافة واللعوف . كانت ممخترع أو تعمل de‏ نحسين 
الیکروسکوب والتلسکوب والرمومتر والبارومئر » وكانت تبتکر 
اللوغاريّات والنظام العشری » وتصلح eam‏ 6 وتبتدع افندسة 
التحليلية » وکانت تحار » لفورها c‏ بتحویل کل المواقع إلى معادلة 
جرية . وکان تیکوبراهی قد قام بكل الأرصاد التکررة الصابرة الى 
مکنت لکبار من صياغة قوانن حركة الکواکب  i‏ أنارت الطریق 
أمام نیوتن لیبصر بقانون كونى عام Joly‏ . وکان جالبلیو يكشف عن 
عوالم جديدة آوسع > مناظره القربة الى كان يعمل على weh‏ 
.وتكبيرها باستمرار » وى قاعات محكمة التفتيش كان الزاع بين الم 
والدين يفرغ فى قالب مسرحى . وف مجال الفلسفة sl)‏ جبوردانو 
برونو الاعدام حرقا حى الموت » ى die‏ لإعادة ré‏ الألوهية 
والکون على أسس تلثم مع أفكار كوبرئيكس » كا أن فرانسیس 


کون الذى يدعو ذوى العقول S Al‏ 8 إلى العام » كان ihe‏ مهام 
5 ۳۰ ۲۲ الحضارة 
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العلوم OU ia y‏ لعدة قرون مقبلة » آما ديكارت » بشكه العام 
الشامل » فقد Qui‏ على عصر العقل Ue‏ جديدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع » 
وكان لاراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون . وسرعان 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بين الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد ال اید بن الاعان والعقل الذى أهاج ذهن آوربا وحوله » بل رما 


ذهن d‏ بأسره . 
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